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مفر نالرجرة ولمع والنثوا يقراس 
لرارا سعط تلع رسيت اللا ليض# لحيل اشم 


صشى - سورج 


ليس عنوان هذا الكعاب )0 الل قطون )ا من وحم 
جوركي نفسه ؛ ولكن الكامة واردة في القصة الأولى 
منه » فقد رأينا ادراج القصص الثلاث الجموعة في هذا 
السفر مها 


)0 المتر ان ( 


كان ب«وشكين , أبو الادب الروسي» نجري في عروقه دماء الامراءء 
أما ليون تواستوي فسليل ا-مرة من النبلاء عرقة الحتد والاصالة . وكذلك 
كاك تور حتييف سيدأ من سسادة الريف الرومءي » أما دستو بفسكى فايناً 
لموظف رفيع المرئية حدر ء هو الآخر » من الطبقة الراقبة . لقد كانوا 
جميماً ننلاء . ذلك ان الآدب » واافن » وسائر اشكال النشاط الفكري »2 
كانت وقفاً على الطبقة النبيلة في روسيا خلال القرث التاسع عثير » مثلما كانت 
هذه الطبقة تملك وحدها الأراضي والقصور » والأنهار والمناجم ء والغابات 
والحقول بل تملك البشر أيضاً » تملك اولثك الارقاء الذبن ينتجون مختلف 
تلك الميرات بعرق جبينهم المكدود . ان القوة » والثروة » والمراكز 
الرسمية > والعم والمعرفة » وقف خاص جمميعاً على مائة عاثلة » أي عشرة 
آلاف شخص في أمة تعد مائة مليون أو تزه من السكان . ولقد كان 
هذا العدد الضئيل من الناس عثل وحده » في أعين ااعالى » الروسيا وغناها.ء 
وشعبها » وقونها » ودماغها . 

ولكن كائنا عملاقاً معدوم الشكل محبو الى الأسفل من هذه العائلات 
المالة » من هذه الطبقة العلما الرقيقة » ذلسم هو الخبور العظم » اللامتناهي : 
الشعب الرومي ! لقد 'ذر هذا الشعب على مساحة الارض الروسية 
الشاسعة الجردة .عن الحدوة » تعمل علايين أذرعته في سيل إغناء هذا 
البلد الحبار . إنه يبي النابات + ويششق الطرق وعبدها + ويمصر المنب 
ويستحرج الممادك. من الاجم . انه يقلح ويززع ء وتخصد لسيده نمرات 
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تلك البرية السوداء المدفونة طويلا نحت التأوج » ويكسب للقيصر معار كه, 
ومخدم أيضأ ودوماً أمراءه» شبياً في ذلك بشعوب أوروبا الأخرى إان 
ذلك العصر » محققا كل مافرض عليه من عمل وسخرة باخلاص عنيد . 
ولكن شيئا يزه مع ذلك من أخوته : إنه مابرح اخرس » إنه لاملك 
صوثاً ؛ إن الشعوب الأخرى قد أخرجت » منذ زمن طويل » شعراء 
وخطباء وعاماء » أخرجت رسلا يعبرون عنها . ولكن تلك اللايين من 
الروسبين لاتستطيع بعد أن تعبر عن رغاتمها بالكلام أو الكتابة » أو 
تعرض آزاءها في محالس الوطن القومية أو الحلية » أو توضح نفسها 
للأخرين » وتمر”فهم على روحما ل بالعظمة ااتوحشة . إن الشعب 
السلافي » هذا الكائن العملاف الغامض مثل الحبط ء الصامت رمن 
أن صدره على وشك الانفحار » يضطرب على أرض الروسيا دوك أنة غانه 
سوى الكد والعناء » روحاً دوذ صوت » وحوداً محرداً عن المنى . إن 
الأسياد » والتبلاء , والأقوياء » تكلمون من أجل هؤلاء اللمرس » فنحن 
هم عرف الشعب الروسي ء حى القرك العشرين » إلا من فم شعرائه 
لفنلا » .وشكين » تولستوي » تورجنيف »2 ودستوفسكي , 
ما يشكل محد هؤلاء الشغراء الأبدي. هو كونهم لم يحتقروا قط 
3 »م حتقروا قط فلاحيه وتماله » لم محتقروا الوضماء فيه » رما 
عن خرسه ورخماً عن سكوته القدسري . إن كلا منهم قد رفم »على المكس 
من ذلك » إكراماً وعحيدا متأرثين إلى المظدة والقوة الروحيتين اللتين 
تحلى لها الخهور الحتقر » شفعه إلى ذلك شعور من المسؤولية الصوفية ؛ 
بل 0 دستوفسكي » هذا امهم الكبير ء 'ليجعلل من الشعب الرمن ن الأبدي 
حم 'المولود للحصاة - » ولاسواني » وهو الذي تحمل حملة شعو 
5 البورجوا زبين الثوريين والفوضوبين الماملين الشعارات ولاه » عن 
الانحناة حت الأزغن أمام نكن الأشقياء لأنه ند فيه مثلا” لقوة .إلهية 
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عليا . أما تولستوي فيطأطىء .بينه أمام العامة بعنف فوق ما يصدر 
عن دستو شسكم » ويضع نفسه ونلا في سبيل رفع المضطبد.ن والصعود 
مهم ليس غير . إنه يقول . « إن أسلوبنا في المياة مغلوط ء أما أساوبهم 
فحسن » .وإنه ييلع ثيابه الفاخرة في ندر برداء الموحيك » ويسعى <بده 
ي قد لنة الشعب الساذجة الثنية بالصور + وتسليمه المتواضم المشبع 
بالقوى » وسذل كل ما في وسعه اينغمس » وليذوب في هذه القوة الحبارة 
الحصبة . إن سائر الكتاب الكبار قد أجمعوا على الاعتراف باحتراميم 
اجدبور » وأحسوا جيم عسؤوليهم الأخلاقية تجاه ما يننا عن هؤلاء 
اللايين من أخوتمهم الذين يعيشون في ظل وحودم اللامع من عجز عن 
الكلام » عن حاءة أنفسبم والدفاع عنما . لقد تبين للجميع أن رسالنهم 
ستحوز أنبل معنى” إذا جعلوا من أنفسهم محامين عن هذا الشعب الآي ء 
وإذا نقلوا إلى العالم أجمع أفكاره وآراءه . 

ولكن ذلك الثيء غير المنتظر » غير المرجو » تلك الممجزة » شحقق 
فجاءة . إن الأخرس الأزلي قد طفق بتكلم . هذا هو على حين غرة 
علك فا ورسولاً . إن إنساناً قدانبثق من حضنه المار » وهذا الانسانء 
هذا الشاعر ‏ شاعره وشاهده ‏ قد ولد كي تحمل إلى الانسانية بأسرها 
وعالةةالفت ارود دونالةا ‏ الوولدارنا الروسة #بوطالة الأماضن.» 
القعاردىنواللين. ‏ بونل الاناقا» اذامل الرمالة ددا لكات + 
ف التقدع :كول ميلة مزل لى كل وعنه ملك | للسفاة» وعوتون ملا أصبيح 
الترجمان الآمين » المصور الخلص ليل من الرومين والمنبوذن . إن والده 
قد أعطياه اسم ألكسي بشكوف » أما هو فائخذ آم د جوري »2 
يعني «المرير ». وان ءلم الفكر , وكل ما يستشس كونه شعباً بين الشعوب » 
أبحبيه اليوم نجت هذا الاسم المستعار » أن مرارئه كانت خلاصية النسبة 
إلى جنس كامل , ولآن صوته قد ارتفع باسم أمة بأسرها ‏ ولآن محيئه 
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كان نصيباً رائماً ونعمة عظمى النسبة إلى زماننا عجموعه . إِنْ القدر 
قد أخذ مكسم جوري من بين اارذولات» أخذه من حضيض الشعب 
3 يحلل منه شأهصد حناة المعدبين فِ الأرض #: اف فين آلام القون 
الروسي والبؤس العام . وي يستطيم أنف منح شبادته الدقة والصدق 
اللازمين » فقد فرض عليه سائر المبن » ومختلف التحارب + والهرمان 
والعذاب جميما » حتى يشعر آ'ارها الموجعة تحز* في ذات جسده ولجه , 
قبل أن يعرضبها في مؤلفاته ويصفبا في قصصه . 

لقد أرسله في سار مقاطعات العمل اليدوي » كي يستطيع نوما ما 
أن عثلبا بكرامة في برلان الانسانية غير المنظور ؛ أقد جعل منه أحيرا 
فترة طويلة من الزمان » وصيّره خادم سائر الآلام » قبل أن يسمح له 
الفيرورة سدا فض أساد التلم وأستاذاً من اساتذة ريشة الفنان . وهكذا 
لم يكن له ه” من تحدلم وطأة مختلاف تقلبات الحياة اأبروليتارية وبؤسبا , 
قبل أن يصبح ذلك الساحر الذي حول كل ثيء » قبل أن يصير الفنان. 
وهكذا فان آاره القوية الرائعة تكتدب عظمة أشد رنيناً إذا ما محققنا 
بن كرة لياه ته هذا الكاتي هيا عي أخبزعل النشال والمبراع 
ليتتزع منبا أضأل الاشياء , ولم حصّل النجاح التي الجيد إلا شمن 
باهظ من عراك قاس مرير مع الواقع العداني . 

أَهَ حياة كانت حياته ! وأنم هاوية ترددثى فيها قبل أن يصعد ذاك 
5 ! إث الذرب الرمادية القذرة 0 ذواحى نيحني نوفحورود 
قد. ولدت فتاناً عظبا. إن الشقاء -هذهده ٠‏ والشقاء يطرده من المدرسة , 
والشقاء يلق به في دروب المالم . إن العائلة بأسرها تقطن في غرفتين 
ضيقتين من أحد الأقبية » وهو مازم » حين كان تليذاً صنيراً ببد » 
على جمع م والخحروق المتقيحة من أرض الشوارع كي يكسب قليلا 

من امال » وليجني بعض الكويكات البائسة م ما دفع رفاقه الصذار . إلي 
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رفض الماوس الى جانب جامع المروق هذا » المنقب في حفر الأقذار, 
سبي الرانحة الكرءيهة التي تعبق منه فما بقولوث . 

وبالرغم من رغبته اللاهبة في العم » فاعهم لا بتر كونه مهي <ى دروسه 
الاسدائية ,فلا د له من العمل أحيراً صذيراً في مخزن للاحذة 2 وهو 
مابرح بعد طفلاً ضيق الصدر » قصير القامة . ومن ثم هذا هو ادم 
عند أحد الرسامين » « وحلااء صحون» على ظبر ىكب مخاري يعبر 
الفولحا » وحمال » وخفير ليلي في مركن لاصيدء وأجير خباز » ومنظف 
للداخن » وعامل زراعي » ومساعد في مطبعة ... فتراه كانه مطارد إلى 
الآمد » محرد عن الحقوف » وعن الفرح » محروم من البيت والمأوى » 
شر بل في سائر الدروب » في أوكرائيا تارة » وفي القوقاز نارة أخرى » 
في يفليس 1 ء وفي القرم آنا آخر . إنه لا جم في الثبات في أي 
مكان » وليس من ممكان يستطيع سبيلا إلى الاحتفاط به » فلا يكاد يحختار 
مسكناً له في بعض الانقاض القذرة حتى يطرده القدر منبا ء إذا هو 
حتاز الدروب من حدد في الشتاء كما في الصيف »ء إلي الأسمال ء طاويا 
على الجوع » مريضأ » يلاحقه البؤس دوك هوادة . إنه دل مبنته في 
كل لحظة 2 لكن سبدو أن القدر لم يازمه على هذه التحولات إلا ليسمح 
له يوم بوصف غتلف مفان حياة البروليتارين » يصف كل ذلك وسف 
العارف » والعلم يخفايا الأمور » من الأرض الروسية في اتساعبا » إلى 
الشعب الرودي في اختلافه اللامتناهي » وتعدد عاذجه غير الحدود . 

لقد فرضت عليه سار أشكال الفقر  »‏ تلك التجرية التي تحمّل 
وطأنها بصورة رائعة ؛ ‏ ليصبح المدافم الشرعى الكفؤ عن التاعسين 
المحدمين . ولقد لني التالي مصير أوائك الذبن كانوا .شورون على جور 
النظام الا<ماعي وتعسفه م فقد حامت الشهات حوله » ولوحق » وروقب » 
واغتفلته. الشرطة » وأأاتي في غياهب السجن » وطورد من قبل رجال 
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الدرك فكانه ذئب كاسر .ان شاعر اابروايتاريا الروسية قد داعى إلى 
مقاجة طبقته وحنسه ع الف أشكال الامهبا حتى الام » قد تحمل في 
نه أسمع سباط العبوديه الاخلاقية 6 وعدذاب د نويه الرأي والفكر 5 
قد غرف عا و9 حوه الغام والنأس + وعرف هدا الأخير خاصة في أقهى 
تواحيه وأشدها ورك" 4 ذاك الناسن الذي يستولي عل الفرد العاحز عن 
احمال وجوده الخاص ء فيلقيه عنه كأ يلتي علقم شددا المرارة . إن مكسمم 
حور قي لستفيد سن فلأوسه الالديرة « فِ كانون الاول من عام لاما , 
3 يشعري م فسادها ردئأ يطلقى ميك رصاصة عل صذدره .ه وقد كلل 
هله الرصاصة ف د 14 مهدد .انه طوال رعق 1 ولكرل من 
حسن الحظ أنه أنقذ ايرفم صرح عمله الحبار » هذا الدفاع المؤثر في 
مصلحة شعبه أمام محكة الانسانية . 

لبس فقه في الاخة مستطيم قط أن محدد الاحظة اأتي أصبح فيها هذا 
المتتشرد » هذا الماني » هذا المتسول » شاعىأ. لقد كان مكسم جوري 
شاعر ا 05 الدوام فُ الحقيقة 57 معد البرهه الاولى 1 بفضيل حدة يبصر ه 
ونفاذه » واستنارة نفسه » وقابلية حواسه المرهفة . إما ليك له بد ء 
قبل أن تمكن من التعبير عن هذا الاحساس الشعري » من تمل" الاغة » 
والكتاءة , والقواعد : لخد ما سا ذلك عملا مضحرا بالنسبة إلى رغبته 
المتشوفة » كم أن أي إنان لم بعد له ب الممونة في هذه |اهمة » سوى 
إرادته التي لاتلين » وتاك القوة التي لائروض أو تبر , وتلك الطاقة 
الابتدابية الي تمتلج ننه كر حل من الشعب » والتي كانت تدفعه إلى 
الأمام أدا « دوت هوادة أو رجمة ٠‏ إنه يلتبم « طوال اليل » وفي 
مهم سدلك » الكتب « والصدف 6 سيار المطبوعات الي تشع حث 8 
دوك عيبر 7 لوه كان يعحل أحيراً عالى حباز َ أو نوم كان مراقيا على 
العمل فى إحدي عحطات السكك الحدهية . ولكن الكتاب المقيق الذي 
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يقرأ فيه هو الطريق الكبرى » ودليله الحقيق هو عبقرلته الباطنة لآن 
جوري كان شاعىأ قبل أن .قرأ أي ثيء ,زمن طويل » و كذلك كان فناناً قبل 
أن سمل الكتابة وقواعد اللغة . وهاهو ,شر قصته الأول في الرابعة والعثسرين 
من سنيه » وهذا هو 'يكتشف على حين غرة في الثلاثين هما أسرع أن يصبح 
الكاتب المفضل عند الشعب الروسي » وفخر البروليتاريا » ومجداً أوروباً رفيعا. 

إن مؤلفات حورى. الأول قد آثارت. في السام ارككاس) يستحيل 
وصفه » ارئكاساً ذا قوة أساسية ,. شيئأ ما كلهمزة العنيفة أو العزق 
الحاد : لقد كان “يشم ر كل إنسان أن بلادأ روسية جديدة تعبر عن نفسما 
المرة الأولى » وكان هذا الصوت نبعث من صدر الشعب الخبار والمضنى. 
حقأ إن دستوفكي » وتولستوي » وتورجنيف قد أشعرونا في رؤام 
السامية » منذ فترة طويلة » بعظمة النفس الروسية وعنفها . لكن جوركي » 
قدام لنا » على حين غرة » الأشياء نفها بصورة #تلفة » بشيء أكثر 
من الواقعية إذا جاز التعبير . لم يك يصور النفس وحدها , بل الانسان 
نفسه أيضاً » بكامله » عارياً ماما عن كل مايستره » كان يصور الواقع 
الروسي وضوح لابرحم » ودقة صارمة . 

لقد كاث مصير روسيا » وعذاعها نحاه اتساع هذا المصير » وحالما 
التوئرة إلى أقصى درجات التوترء وإدراكها المفجع بأنها تتقف عند منوطف 
نارحخى كاك شا هده الأفوو عد تشير] لما.» غيد 'الأولين ٠‏ في 
لعن ارود ا حر لجان اللاعلديد آنا فيد متو رك . اراب 
الروسيا نبدو » بلحمها ودمبا ؛ والكائن النامض ء المْففدّل » يصبح جمهورا 
وفرض واقعه وحتيقته . 

إن جوركي لم يسع على تقيض دسةو .فسكي » وواستوي ء» وجوتتشاروف » 
إلى منح الأدب العالمي ماذج رمزءة كالأخوة كرامازوف مثلاً + أو 
أو باؤموف » ولينين .» وكارا نايف أيضأ » ولم شكر أدا في أن يصع 
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هن | وعدا للاندان الروسي ٠‏ أو النفس الروسية ؛ ولكنه قدم لنا 
مقابل ذلك مالا حهى من الوحوه النابضة محياة فوارة » وجوه الناس 
الذبن لقهم في هذا المالم , بحيث نهم نحت حواسنا لشدة واتعيتنا » 
فتكاد أن نلسها اس اليد لعنف حقيقنها وبساطها الطبيعية . لقد عفنا 
على شعب كامل في ذات الوقت الذي عفنا فيه على نفسه . لقد استى 
من سائر ابيع البؤس » وعختلف طبقاته » في مختلف المن التي تقلب 
فها » فأخرج وحوهاً صارخة الحقيقة » أخرج عششرات ء ومثات » وألوفاً 
من الأفراد » بل حيثاً كاملا من المعدمين والمعديين . وددلا من أن 
شكر في رؤيا حماءية » فان عينه المتفوقة قد ردت على الصالم الواقي 
البشر الذبن التتى بم في الحياة , جاعلا منهم لانهاءة من الغاذج الختلفة . 

إن قوة التسجيل التي تتم .ها نظرة جوركي لتشكل في رألي إحدى 
ا محجزات المقيقية النادرة في عصرنا ؛ فأنا لا أعرف أحدا بين الكتاب 
الماصرين يكن أن “شرك به » حتى بصورة لقرسية » في مغمار دقة الرؤه 
وساطها الطبيعية . ليس يمكر هذه النظرة ظل من الصوفية » وليست 
نفخة مشوأهة تلفح باورة هذه العدسة الرائعة التي لاه تزه في حجم 
الأشياء ولا هي تنقص هنبا ء والتي لا ترى أبدا الها بصورة منحرفة 
أو نحت نور مغلوط ء والتي لاتضيها قط ولانقلل البتة من وضوحبها . 
إن عينه لاثرى الأشياء إلا ما هي » لكن بدقة وجلاء لامثيل لما . 
إن كل ما يقع تحت هذه الحدقة الجردة عن كل عيب ٠»‏ الأداة الأنق 
والأخلص التى يعرفها الآدب الحديث , للسجّل دون أن يطرأ عليه أي 
تحور »2 لآن هذه النظرة غير الطبيعية ‏ ولتقل ذلك ممرة أخرى ‏ 
لانمحذف شيئاً أو سدل فيه أو #وله م بل تعمكس الواقع دقة صارمة 
حتى الدرجة القصوى . عندما يصف مكسم جوركي إنساناً ما , فاني 
مستعد أن أقسم أن هذا الانان كأن مثا رآء , لا أ كير ولا أصفر © وأنه 

ا 


م يضف عليه شيئاً أو تحذف منه شيئاً » وأنه لم يجمل شيئا أو يبُح 
شكاً » بل إنه أدخل إلي لوحته كل ما كان النموذج شمتع به من ميزات 
غاضةا. للبت سوزة عن والكوي + بيين. آلوف الضوق. الى ركبا لناعنة 
أصدقاؤه وزائروه م حية ومعبرة وواقعية كال رسمها لنا حوري ف 
الأسار الستين التي خصصها له في « ذكرياته » . وائنا لنجد هاتين 
الحقيقة والدقة اللتين رسم مها أعظم الروسيين في صورة أوضم المتشردين 
أيضاً » في صورة أ كثُر رفاقه الآفاقين هو لاء الذن لقييم في دروب 
اوسا الواسنة ... 

وإن أوروبا لمديئة لاخلاص مثل هذه النظرة الرائعة وعصيانها على 
القباف الضووة: ال كن .ضهة غن: ألروهها المدفة ع وق كانت اللققة 
أشد ضرورة منها في الوقت ااراهن الذي تحتازه العلاقات الدولية ؛ وأي 


شعت هو أشد حا حة |أدبا من الشعب الرودي هده البرهة التار حية 


قِ 
من حمأ نه 0 وبالتالي فأي حدث »2 وأنة 5 وأنة روة قد منحما هذه 
الأمة في هذه ااساعة الماسمة امتلا كبا بين أبنانماء» هذا المصور القادر على 
رم صورة وطنه بدقة صارمة , دوث أن الغ أو يعمد إلى |! كار:_كاور. 
معرفاً الانسانية بأدسرها على بؤس الشعب وآماله » وعذابه وعظمته معاً. 
إن ولستوي ودستو فكي قد علا من الفرد اأروسي أشبه بأحد سكان 
عالم آخر ذي قوة غرسة مقلقة » ومن حنس آخر على أنة حال , تع 
عطامح أخرى 2 عن مطامنا ٠‏ أما <ورق فلا سان لنا في أي ىع 
يكون الشعب الروسي روسياً فحسب » بل على الأخص في أي شيء 
يكون شعاً » في أي ثيء يشكل جزءأ من الشعب الو حمد » شعب المؤساء 
والمضطيدين الذبن يؤلفون البروليتاري! العلمية . إن جوري , بعزاجه , 
إساني | كثر قله قوعي وسياسي ؛ إنه وري بدافع من محبته للشمس الذي 
قامعه الامه 6 ولس بدافع من الحقد المشوه 8 أنه ل زر فٍِ الثورة 


ذا 


خمل قبضة مرن الاحمسين الثقفين المبتاحين والفوضويين » أو نحقيةاً 
لنظاريات وضعت بنابة فائقة » بل إن التاريخ لن مد إلا عنده » وعنده 
وحده » الوثائق الثبتة أن الثورة وصعود الروسيا إتما ها من صنع الشعب 
بصورة عفويةه . 

لقد بين كيف عظم التوتر عند الجاهير » عند ملابين الأفراد» حتى 
لم يعد يطاق . وفي قصته « الأم » » وهي أروع آثاره , جد أن 
أ كثر التاس تواضعا مم الفلا<ون والمال » وا +اهاون والأميونء وم الذين 
يشعون إرادتمم في تضحيات مثفلة لا عد لما قل أن تنطلق هذه الارادة 
نفسبا في اعصار هائل . إنه الجهور » وليس الفرد ذاك الذي ياوح في 
مؤلفاته حاملا لاقوة » وهو الذي كان حزءاً من الخاءة » من الكثرة 
الشعبية » من المصير الواسع العريض » كان محس كل حدث على أنه شيء 
جماعي في الحل الأول . 

ولقد أضر جوركي » منذ البدء , إعاناً لا يتزعزع يوز قوى شعبه 
وانتصارها ؛ لقد كان كل منها شق بالآخر ثقة مطلقة . وفما كاك الملهان 
العظماث + تولستوي ودستويفسكي » يقشعران لدى اقتراب الثورة فكا مم 
في عشية داء خطير » كان يعرف جوري جيداً أن صحة شعبه الني لن 
ناما الدمار ستقاوم وتصمد . ذلك أنه كان يعرف الجاهير » ويفهم الشعب 
اأروسي مثذها يفبع الإبن أم-ه » نجوركي لم يعرف قط تلك الرعدات 
البنوئية التي .تعرض للها دايا كبار الكتاب اأروسبين . كان يعرف أن 
شعبه » مثله مثل طفل جميع الشعوب » متين البنيان بصورة تكني كي تغلب 
على سائر الأزمات ويحتاز مختلف الأخطار . ولذا فانث وحوده قد منح 
الجاهير » في ظل ح» القياصرة ء إعانا نفسها يفوق ماأعطته من هذا 
الأعات 000 نداءات دستويفسكي لهسيعم الروسي » ومختلف دعاءات 
تولستوي الحاتفة «التوية والتواضم . ان الشعب قد استتي من حوركي 

١ 


شجاعته والأعان بارادته » فذلك الصعود القبار الذي اررفع به شاعر 
ملابين الأفراد من أعماق الشعب قد أصبم بالبة إلي هذه اللابين رمن! 
عظمة , م أن نتاجه يشهد على إرادة أمة بكاملها في السمو » وفي 
التتص الفكري . 

فلنعكرف ذلك : إن مكسم حوري قت قا م بدوره كشاهد بصورة 
رائقة م 56 بصفات الانسا المستقم 00 » صفات الفنات الكيير 
المبدع الذي لاجمل من نفسه د زعيماً أو قاضياً » والذي لايلتف” أدا 
شاب الني » بل بظل عل الدوام الشاهد العزيد على ح<قوف شعيه » وعللى 
تنوع نفسه وقوته الأخلاقية . وهذا الشااهد الممي على الفساد م 
محمّل المقيقة أبدأ أو شكرها 4ل مخطب » بل روى ؛ لم ناد » بل 
وصف » دون تداؤم في السنين القائمة م ودون كثير من التفاؤل في 
النصر » قوياً في ساحة الحطر ومحرداً عن الكيرياء في لحظة النجاح » قد 
أدخل الشر إلى عملة إلى جانب بعضبم حتى شكلوا جماعة » كصورة 
عن الشعب الأبدي » هذه امادة الأولية لكل إبداع وكل قوة خلاقة . 
ولذا فان ملحمته العظيمة لم تصبح أسطورة محلقة عن اانفس الروسية 2 
بل هي حقيقية بصورة لايطرأ علما التبديل » هي الواقع الرودي نفسه . 

إننا شهم الروسيا بصورة أخوية نفضل عمله , ونحسها جارة لعالمنا 
قربة منه دون غراءة أو مقاومة » فيتحقق بذاك أقدس واجب بقع على 
عائق الكاتب , الواجب الذي يقوم في إلغشاء الفروقات بين البشر 
وإنقاص المسافات بين الشعوب والطبقات وقيادتما نحو الوحدة الهانية » نحو 
الألها .5 بو السمر ل 

إن من يعرف عمل حوركي يعرف الشعب ااروسي » ويعرف في 
الوقت ذاته حاجات سار المضطبدن وحرمانهم ؛ إنه جرب إذث في قلبه 
أضأل عواطفبم وأكثرها خفية وأكثزها تأرثاً في وقت واحد /, يم 


1 


يجرب أبشأ وجودم اليوبي اباس : إن ممكسم جورشي قد جلنا نميا , 
بصورة أفضل من أي إنسان آخر » نحارمهم وآلامبم في سنوات الانتقال . 
ونا آنا قدا تيلا عنه: آل كلايد بم الدساروسي لق سانان تار 
اليائسة » فاننا نستطيع أن تقاسعه فرحته » وفخاره » مكبرياءه » بإعطائه 


مولداً لفنات عتاز عثل هذا النقاء » وهدا الصفاء م وهذا الاخلاص . 


سة.فان زفاجج 
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كانوا نشراً. . 


تسمالاول 


١ 


م تكن الطريق القائمة في مدخل المدثة إلا صفين من ال كواخ 
المزدحمة » التهدمة , المتداعية الاأركان, حتى قد انتحرفت أواءا وتحطمت »2 
واظلك انلها .واقلفت بصا ريما ريم و كاله سارح هدم لاحك 
البشرية الثقوبة » وقد صام الدهى علها وأفطر » مرقعة هنا وهناك بقطع 
بن ل الفيتو + بتكنرما اليا في سال زايا »رركم إل الال 
منها ركائز طويلة هن الحشب عشثدت الزرازير فما وا نخدت حمى لها من 
الحضرة الخبرة التي “نشرها أشتال الصفصاف والبيلساك اللتونة المعذءة .. 
هذه لنانات. نانس اطاينة بوواعى ادن سيف سين النانيون 

كانت ألواح الزجاج اللحضر » 7 تمكثرت على حص الايام 4 تتراشق 
من نوافد هذه الأول ارات لصوص جبناء مذعورن ؛ وبحرى متعرج 
تأففى في وسط الارب ويزحف صعداً على طول المنحنى » وهو بروغ 
حول الأخاديد العميقة التي احتفرتما في التربة الطرءة سيول الأمطار 
احر قاين وكنت نتحد ‏ هنا وهنالك , أ كداساً من الانقاض وأرثالاً 
من الحصى نهضت علا أعشاب رديئة وتربعت .. إنها بقايا أو طلائم تلك 
المارات ااتي طاما بأدشر بها السكان ء عبثاً » في نضالهع ضد سيول الماء 
المتدحرجة عليهم من المديئة جحافة أتيدّة . . . وإلى الأعلى من ذلك , 
فوق الحضبة حيث تهض المديئة » كانت دور حجرية تختنى في خضرة 
الحدائق المزدهرة الوارفة » وأحراس الكنائس تنتصب في كيرياء تطاول 
الببهاء 00 الذهبية تتألق في. لمان الشءس البر"اق » فتعبي 
العبوك المتطلعة إليها وتعميها .٠‏ 


9 


وفي الأنام الممطرة » تصية المديئة كل أطيانها في الطريق القامة في 
مدخل المديئة .. وفي الأيام المصحية تسكب غبارها عليها دونما حساب .. 
لابل ان سائر تلك الطلول المشوهة المرية بدو وكئن ذراعاً حكارة 
قد كنشّستها من الأعلى أيضا وألقت ما هبنا خرائب لا تحجدي ولا نفم.. 

هذى مسار عل :المضية الفط ةوفه سنن الارط لين 
نتلفية الشف جنقة ع غلبلة مكووة الأوسال عمقت الفدين والتيوان 
والأمطار بذلك اللون الرمادي الوسخ الذي تعذر تميينه على وحه الدقة , 
والذي «ت”خذه المقن.عندما يتن كثيرا ولشيخ . 

كان بيت طويل مبجور ذو طبقتين » ابتاعه من المدئة التاجر 
كر كوف يال ىق أتدى هذه القاريق الردفة اق ”تازاف بتار 
المديئة » بعيداً عنبها ما أمكن , وهو الآخير من الصف في أسفل المتحنى , 
تترامى فما وراءه الأقول العارية على مدى عريض » يقطمها 'بعيد البيت 
مخمسمالة من الآمتار تقربباً منحدر قائم يشرف على النهر التدفق المياه . 

كاك لمذا البيت الكبير 6 العتيق حدا » محا لبس أ كثر منه ع 
وغمنا بين جيرانه » فكل ثيء فيه قد التوى واعوس” » وسار نوافذه 
العد.دة فقدت شكلها المنتظم » بينا حطام الزجاج الذي ما برح عالة] 
بالمصار يع المتكسرة تحمل تلك الصبنة االحضراء المكرة التي تلون المياه 
الأهنة .ارا قنة سعد زه طويل :» 

وكانت المحفر التعددة واللطخ القاعة ااسئبة عن سقو ط كلس الحدران 
ترسم على هذه الحدران نفسها » فها بين النوافذ » صورا مزدحمة أشبه ماتكون 
خط هيروعليق 5 الزمن به قصته على <يطاك الدار المحوز وجوانما 57 
و لقنب للشو قل التاروق. ميقي فيا ددا ابد إل اللافخ 
الكثبية المفجعة المزتسمة على محيا المنزل العتيق ... كنت تخال أن هذا 
البيت قد انمنى حتي الأرض » وراح طتفار في استسلام وخضوع أن 


ف 


يصفعه القدر بالضرية القاضية التي ستحعله هباء منثورا » وتحيله كومة 
قسحة شوهاء من الأنقاض نصف التعفئنة . 

كان الباب الكبير مفتوحاً » وقد اقتلع أحد ممبراعية من مفصلاته » 
ونهاوى على الآرض حيث اضطجم مرنااً لاحراك به , والعشب الكثيف 
الذي بغعلي الساحة الواسعة المحورة للبت حتى في فرحاته بين الأاواح 
الحشبية ... وفي أقصى الساحة اء منخفض ء دان 2 يغطيه سقف 
حددي ذو متحدر وحيد الحافب ... وَل تكن الدار نفسها اهلة » والكن 
ذلك البناء الصغير » !لذي كان في بوم من الأيام معلا لاحدادة » قد 
أصح حالياً مأوى ليلياً يلقه سكانه « القاعة » ء وهيره الضابط المتقاعد 
أريستيد فومتش كوفلدا » وهو رئيس سابق في فرقة الفرسان . 

كان المأوى » من الداخل , جحراً طويلا قاتما بلغ من الطول عشرين مترا 
ولاءزهد عرضه عن همانية أمتار » تضيئه من الحانب الواحد فقط أرع 
نوافذ مربعة صذيرة وباب عريض ... وكانت الحدرانٍ مبنيّة من الآجر”ء 
الذي لم ينط* بالكلس ء قد أحالما الدخان المتراكم علبها سودا حالكة .. 
وكذلك كان السقف » المبني» من ألواح بعض القوارب الحطمة » داختاً 
حتى درحة السواد ... وفي وسط ذلك المأوى موقد ضحم برناح 
على كور الحدادة » وألواح من الحشب تصطف حوله على طول الحدرانء 
وإلى حانها أ كداس صغيرة من #تلف أنواع الأ*اث » “حملت اسيركة 
برقد علها أولئك الذين مخط' لمم ااقدر أن هضوا الليل في هذا المكان.. 
أما الحدران فتعيق برامحة الدخان ء والارض الترابية المرصوصة تصمّد 
رائحة خانقة من الرطوية » سنا تعلق رامحة الأسمال المفنة > المشبعة 
عرقاً نتن » من ألواح الحشب المدندة الى المرطان » أو المصطفة -<ول 
الموقد الكبير المتريع . فوف الكور في عظمة وإحلال . ْ 

كانت نميتبة مدر المأوى تقوم فوق الموقد , .بينا الألواح التي تحفة 


و 


هذا الموقد. نفسه مراكز شرفية لامحتثلبا إلا المستأجرون الذين تتمون 
بعطاف رب الدار وصداقته » وبحظوث برضاه وححبته.. 

وكات الرهس بغي اللهار 0 تفرسا قابما اللي بإب الدار 
الكبيرة على شيء يشبه المقعد شيّده بنفسه من قطع الآجر" التي جعبا 
من هنا وهناك ...أو كنت تحده ء منذ الصباح حتى المساء » في خان 
جور فافيلوف المقابل للدار تقرسأ ... هبنا كان الرئيس تناول غذاءهء 
وحسي اخرة دون -ساب . 

كان أريستيد كوفالدا ء قبل أن يستأجر هذا المسكن , ملك مكتياً 
أماطاة الرب!ا في المدسة » وإذا أنت ذهيت أعمق من ذلك في ماضيه » 
عرفت أنه كاتف علك مطبعة فما غبر من الزمان , أما قبل المطبعة 
كاك يعيش على حد تصسيره  «١‏ بكل ساطة » وبصورة حسنة . ألا 
فليأخذني الشيطان !.. كنت أعرف كيف أعيش »2 أنا أستطيم أن 
أقول ذدلاك ! » . 

كان إنساناً عريض المنكبين , فارع القامة » ينازل الخسين من العمر , 
تصلبت ملامح وجبه والتفخت سكراً وعريدة في وسط للية عريضة 
مسترسلة يضرب اوها الوسخ إلى الصفرة . وكانت عيناه رماددتين» 
واسعتين » جريئتين في حبور وغبطة » وصوته خفيضاً برافقه طوال الحديث 
اهتزاز في الحنجرة مبحوح مرتجف ... وكان غليون ألاني من الحزف » 
معوج الساق ء معلقاً أبدأاً بين أسنانه ؛ ومنخرا أنفه الكبير » الممقوف 
والزاهي الا حمرار » شتفحاك بشدة عندما حرك 2 سنا تقلص شفتاه 
فتكشفان عن صفين من الأسنان الكبيرة الصفر » الشبهة بأسنان ذئب 
كانس . روه أما تقر اناد فكانتا طويلتين » وساقاه مقوستين » وهو برتدي أبدا 
سترة ضابط عتيقة ممزقة » وقبعة متسخة حمراوية الشربط عدعة الحافة , 
ونتمل حذاء مثقوباً. من اللياد 'ينطي -ساقيه ' حتى ال ركبتين ... كأن بعيق 


ف 


في الصباح مولا أبدا , جاف الحلق كالحشب ؛ فاذا ماحل” المساء كنت 
تجد زهرة في خوذته دوماً . ولم يكن يسك قط 2 مها تكن كية 
الجرة الني .بتلعها كبيرة » محيث تجده حيد المزاج في كل الأحايين + لا 
فقد مرحه لحظة واحدة على الاطلاق . 

كان يستقبل المستأجرين مساء , مرناحاً في مقعده الآأجرري » وغليونه 
الأدي بين أسنانه » فيسأل الشخص المرهق » النبك القوى , الرث 
الثياب المتترب منه بعد أن لفظته المدئة لمرشته »أو قاده إلى هذا المكان 
الخفيض سبب لا قل شأناً عن افر والمرهة : 

ما هذا ؛ من تكو ؟ 

فنردة القادم على سؤاله » وعندئد مخاطبه كوفالدا قائلا" : 

أرز لي رهاناً على أكاذيك , أوراقاً رسمية . 

فبمد القادم الأوراق اليه » الابم إن كان شمة أوراق هناك ٠‏ فيدفمبا 
كوفلدا في صدره دون أن ظر اليا » مادام محتواها لابعنيه كثيرا أو 
قليلا إلا في الندرى , ثم شول : 

كل شيء على ما يرام ... كو كان لقاء ليلة واحدة 2 وعدثس 
'كويكات لقاء أسبوع , وثلانون كويكا في الشبر الواحد . . أدخل , 
واحث انفسك عن مكان نحتله .. ولكن حذار أن تأخذ مكان غيرك , 
وإلا أمخنوك ضرباً ولط . إن الذين يسكنون عندي قوم جدابون . 

ولستفسر القادم الحدد : 

والشاي , والميزء وما يأكله الانسان ... أفلست سع شيئاً منه ؟ 
فيوضحم كوفالدا في لمحة احتفالية : 

إني لا أبيع غير الحدار والسقف» أي ما أدفم أنا نفضي أجره 
صاحب هذا الثقب الاص الاثم » الاجر من الدرجة الثانية » -هوذا 
بينو كوف » وقدره حمس روبلات رلانة شهبريا أن الذين يأتون إلي* 


5 


إي 


قرم لم يعتادوا الرفاهية والبحبوحة أندا ... وإذا كنت معتادا على السكر 
في كل وم ء فاليك خاناً يقابل مس.كننا . ولكن الافضل بالنسبة إليكء 
أنها الحطام العدم الحدوى ,أن تقلع عن هذه العادة السيئة . . أنت لست 
بالسيد الاقتااعي . إذث ,ثماذا تأكل ؟ إنك شا كل ليس غير ! 

كان قتع بشعبية واسعة بين رعاع المدنة لمثل هذه الحاضرات » و كثير 
غيرها من النوع ذاته » يلقيها شنمة قاسية مصطنعة وعيناه ستسإن أبدا 
وتضحكان . وكاك ,زد عرى الشعبية مئانة ذلك الاهمام الرفيق الذي 
يدنه نحو جيم الذن يستأجرون فراشأ عنده ... وقد يصدف» من حين 
لآخر » أن يظبر أحد زبائن الرئيى القدماء في سا-ة اللأوى » ولكنه 
لم يمد مرهقاً رئة الثياب » بل هو حالرا في حال لاثقة على الأقل , 
بدو الور على ماه و يطفح الارياح من سماله . 

سلاما » باسيدي الرئيس ؛ كيف حالك ؛ 

سلاما / إني في أحسن حال .. نابم طريقك . 

أفلا تستقبلني نانية ؟ 

حي 

تذكر حيداً ... لقد نقيت عندك في الشتاء طوال شبر كامل 
تقربا . . هاجتئنا الشسرملة وسذاك » واعتقات ثلاثة منا . 

ماذا تريد » يا صاح ؟ان الشرطة تأني في كل لحظة إلى مانحت 
سةنى المضياف ٠‏ 

ما مارب الأراتد بل محكيق بام نن علق اارة نان 
ر ددس افر 5 

إسعع ! فلتذهب اذ كريات الى الشيطات .. قل بكل ساطة مايلزمك . 

أفلا تيل دعوتي إلى عثاء سيط ؟ مادمت أقت عندك في ذلك 

الحين ء وكنت أنت إذا صم التعبير . . . 


5 


يحب أن نشجم العرفان بالجيل أها الصديق » لأننا قليلا” مانلتقيه 
عند الشر ... لابده أنك رجل شجاع » والرغم من أني لن أستقبلاك 
نحت سقني ممة ثانية ء فاني أرافقك بطيبة خاطر فما تعلق بالذهاب إلى 
المانة ف وأاسكن .قينا روا أعرت هن اجات فى الماة:.: 

إنك مثلك دوما لم اير ... مزح دوك انشطاع 0 

بالل ؛ وماذا نستطم أن نصنم سوى ذلك عندما نيش فها بينم , 
أتم الذين خانم الك وخدر 8 

وهكذا ذهبان . 

وفي أحيان أخرى كن الزيون القديم يعود إلى المأوى عطماً » مضنى » 
مبليل الخاطر » لكثرة ما عبة من الخرة وأهرق . .. وفي الغداة كانا 
يسكران أيضاً 2 ويطماث حتى شخ ... ثم بشيق الزدوث القديم 2 في 
ذات صباح » مدركا أن الخرة قد أصاه بالحواء والا ملاق من حدديد . 

لا لما من قصة , باصاحب السعادة ؛ هأنذا مرة أخرى واحد 
من أفراد حيشك المثوار ... ماعسانا نشعل الآن ؟ 

فيعلن كوفالدا متفكراً : 

تلك وربي حال لاممكن أن فخر المرء مما وبزهو » ولكن إذا 
وقع فا مرة فلا حدوي من الآنين والزبحرة إذن ... يجب ء لأصديق » 
أن ننظر إلى سائر الأمور في لامبالاة » دون أن نفسد الوحود بالفلسفة » 
ودون أن نتساءل دون حدوى ولستفهبع دون فاندة . إن التفلسف أمص 
سخيف دوماً » والكن التفلسف عندما يؤإنا شعرنا » ذلك أمى لا اسم 
له أدأ .. إن ألم الثعر تطلب الخرة . ولاتطلب ندماً وصرير أسنان .. 
دار أسنانك , وإلا ل يعد اك مايصفعونك عليه ... حذْ ء اليك عثمر ن 
اكرسكايمى الاهيو واه اللا من نلق انانب م.وفينا من اذا ار 
من الرنة مخمس كويكأات » وبعض انيز واخيارئين ... إننا سنمود إلي 
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مناقشة القضية بعد أن نشقو"*ي معنويانا قلملا . 

ويمضح القضية بصورة حلية بعد «ومين فقط ء عندما لاست كوبيك 
واحد من ورقة. الخس أو الثلاث روبلات التي كانت تستقر في قاع جيب 
الرئيس نوم ظهور الزدون المترف بالخيل . 

وشول اأر يس 

ها نحن عريانان ؛ كفانا ؛ فلتحرب الآن من جدد ء أما الأبله ء 
بعد أن خوينا ماما » أن نعود الى طريق الزهد والقناعة والفضيلة . ما 
لكان ماق بعذا عون الطلقة ميزنا انه اع نو لاقت أرك 
توب وإذا لم يب فليس إلى الخلاص من سبيل .. لقد أمزنا المزء الأول 
من القصة . أما فما بتملق بااندامة 0 » فلا حدوى منها 
أدا . فلنءن اذن مباششرة مخلاصنا . !مض الى الى واشتفل هناك , 
واذا لم تكن واثقا من نفسك , فقل ارئيس العمل أن حتفظ بأجرتك 
او -ئني ها ؛ فاذا مااقتصدنا كنزاً صفيراً اشتريت لك سسروالاً » وما 
يام أيضاً كي مخالاك البشر مرة أخري إنسا لاثما , عي مخالوك عامل 
متواضعاً يلاحقه القدر اللمين بالثقاء والبؤس .. انك تستطيع 'لذهاب 
بعيدأ كل البعد ببروال جيد .. هيا ء الى الامام » سر ! 

وذهب الزدون يلل عتالاً على اللهر » ضاحكا في عذوءة من محاضرات 
الرييس الطويلة الطافحة حكة وعقلا .. لم يكن درك جوهرهدا «وضوح.. 
ولكنه كان برى الى الامام منه عينين ضاحكتين وبحس” روحا مقدامة 
جريئة » ويعرف أن للرئيس اللمفو"ه ذراعاً تستطيع أن تسنده حين الحاجة 
وبدعمه . 

والحقيقة أنه لانقغي شمر أو ثممران.على هذا العمل الشاق اأمرهق 
حتى بحوز الزدون »2 لفضل مراقبة الرئيس القاسية لسلوكه ء على الامكانيات 
المادية. الضرورية كي يصعد درحة الى الاعلى من المكأن الذي هبط اليه 

م" 


مساعدة ذلك الرئيس نفسه . 

ويقول كوفالدا » وهو شفحص بعين نفثاذة ناقدة الزنوث المرمم ؛ 

حسناً . ياصديقي ! ها تحن تملك السروال والسترة جميعاً ... هذان 
شيئان فائقا الأهمية » وأنا أقول لك ذلك عن تحجرية واسعة ... لقد 
بقيت في صفوف البشر اللائقين في المدئة ما ملكت سروالاً لائقاً . ولكني 
بالل سرعان ماهويت في نظر الناس منذ أن غادرتي السروال ,2 
واضطررت أنا نضبي اببوط الى أسفل المدئة . . إن البشر أها الأسيث 
الظريف » حمكون على الاشياء حسب مظاهرها الخارجية ؛ أما جوهر 
الأشياء فعصي على ادرا كبم بسبب حماقتهم الأصيلة .. ضم هذا جيداً في 
رأسك؛ وبعد أن تدقع لي ,2 وأو نصف دلئك على الاقل » إذهب بسلام » 
واحث » وسوف لنجد ! 

ويسأل الزون مزتبكا : 

وب» أدين اك »2 يا أريستيد فوميتش ؟ 

بروبل وسبعين كويكا . أعطني الآن الروبل فقط » أو السبعين 
كوييكا إذا شئت .. أما الباقي فسوف أنتظر حتى اليوم الذي تسرق فيه 
“روة طيبة » أو تكسي من عملك أ كثر قليل ما ترمحه حالياً . 

فيقول الزدون» وقد رقة قلبه : ظ 

أشكرك بكل تواضع من أجل لطفك الفائق . أواه حقاً . بالك 
من رحل !أنت حيد مثل الحيز الابيض ! حتقا ,ما أسوأ أن تكون الحاة 
قد قلمت لك ظيبر الجرل ! عه لاون انلك كنف انبر ] فخوراً نوم 
كنت في المكان اللائق بك ؟ . 

ولكن الرئيس لايستطيع أن يعيش دون إلقاء محاضرات منمقة الكلات : 

«في المكان اللائق بك ؟ ». ما معنى هذا ؛ إن أحدا لاسرف 
مكانه الحقيتي. في الحياة ‏ وكل منا بربط بوثثاق لم يصنع من أحله ! إن 

ل 


مكان التاجر موذا يتونيكوف في الماك » ومع ذلك فهو شخطر مهوا 
في شوارع المدئذ.ة في وضح الهار . . لابل إنه يفتوي أيضاً أن يني 
لست أدري أيأ من المءامل ... وإن مكان صاحبنا معلم المدرسة هو إلى 
جانب زوجة طيبة ديئة بين نصف.دستة من الأولاد» ولكنه .تدحرج 
في حانة فافيلوف دوك انقطاع . وأنت نفسك ! .. أنت ذاهب تبحث 
عن الععلل كخادم في أحد البمونات أو ندل في أحد الفنادق » أما أن 
قأري أن المندية أليق الأشياء بك » فأنت لست بأحمق > بل صلب المود 
بالأحرى » وتفبم جيداً منى النظام ! .. أتري ما أسخف هذا ! وما 
عن عل اليك + :لاف العسعينا. + وكاثنيية. لد ابلزيزقه بكرن 
لاجد مكاننا الحقيق إلا صدفة » ولا سق فيه طويلا على ألم حال . 
كانت حاضرات الوداع هده نخدم ؛ في أحيان شوق ' مقدم-ة 
لتعارف أو سع بدا هو الآخر بشر ب الآنخاب » و شهي بأن شرب الزبود 
كل مافي جيوبه » ويكاد أن يغيب عن وعيه , بينا الرئيس تقابله كأسا 
بكأس ... ولا عضي زمن قصير حتى ينزل الافلاس بساح الاثنين معاً ! 
وطبيعي أن مثل هذه السقطات لم تكن تفسد , في حال من الأحوال 
علاقات الطرفين الطبية . 
كان « معل المدرسة »+ الذي أني الرئيس عل ذكره ٠»‏ واحدا من 
أؤلئك الز'ن الذيئن لايكادوث بتوصاون الى إصلاح أمورم حتى يفسدونما 
م د » وبسرعة حنولية أيضأ . وكان أقرب اميسع الي الرئيس 
ثقافته الفكرية » ولعل ذلك هو ااسبب في أنه لم يستطع النبوض من 
كبوث أنداً » بعد ما زلت القدم به ممرة دتى طو“حته في تللك م القاعة » . 
ولم يكن أريستيد كوفالدا يستطيع أن بتفاسف ء واثقأ من أن من يسمع 
اليه يفيمة و.درك أقواله » إلا مع معلم المدرسة وحده . ولذا فقد كان 
كوفالدا يقدره حق قدره ء وتألم كثيراً لفكرة فراقه , فيودعه بحزن 


لو 


أأغ في كل مرة يرتم أحواله فها » ويكسب مبلفأ من امال » فيمزم على 
6 زاويه يأوي اليا ويستعد لنادرة المدشه نهائيا ٠‏ وبروح اناو 
فيضا غزراً من الكلات الكثئية تقودها -ما الي معاقرة بت العنب 
حتى السكر . فيدهربان كل ماعلكانه في أمسية واحدة ... ولعل كوفالدا 
كات بعطا ى الامور ٠‏ عن قصد وسابق تصوء م ٠١‏ مثل هدا الانحاه حتى يظل 
معلل اقوس عا<ز أ ع انتزاع نفسه من 9 المأوى رم ارادته الطسة 
وعرعته الأكيدة . أكان يمكن لأريستيد كوفالاا . وهو النبيل الذي 
تلق ثقافة مارحت قاياها عاك أحياناً في أحاد.نشئه » والذي انين 
عادة التفكير من نوازل الدهر ومصائيه , أكان يمكن له ألا برغب في 
ّاء مثل هذا الرحل الذي يشبيبه الى جانيه , وآلا شعل كل ما في 
وسعه في سبيل الاحتفاط به ؟ إننا نعرف كيف ثري لأنفسنا ونشفق علبا ! 
كاك معلم الملإوسة قد دراسن 6 قرةسق. الزهن نشكا ما ى «مؤاسية 
ترهوية في إحدي المدن القائمة على ضفاف الفوطا. ولكنه أبمد عن تلك 
الموّسسة في أعقاب بمعض الموادث . وغدها بعد ذلك مماسياً في 
مصنع الجاود , دما أن أجدر أيضأ على منادرته . فصار قيماً على 
مكتبة خاصة . ومن ثم تقلب في مبام عديدة , وأخيراً راح يشرب 
كأسه المريرة حتىالالة » وانهى عند صاحينا الريس بعد أن احتاز 
امتحانات صروف الدذهر ونوانه حميماً ... كاث طويل القامة . محدودب 
اللبر » طويل الأنف مدبه » أصلع الججمة ماما . وكانت عيناف 
واسمتان علاها قلق مرئرك مضطرب » ويغوصان في محجرن عميقين جداً , 
تبرقان في وحبه الأصفر التمظم ٠‏ امجادي باحية مسئنة ؟ بينا انسحبت 
زاون”ا فه الى الأسفل في حزن وأسى عظيمين .. وكاث يكسي مايعيش 
به » أو بالاحرى مايشرب به » مما يكتبه في الصحف الحلية من الأخبار 
الختلفة .2 فيرم في بعض الأحايين خمسة عدر رولا في الأسبوع 


فى 


الواحد ,2 فيمطم| عنديذ لاريس وهو يقول : 

كنفى ! سوف أعود إلى أحضان المديئة ؛ أسبوع آآخر من العمل 
وأردي ابا لاثقة و ... وداعاً » ياعزيزي ! 

فيوافق الرهس »2 وهو نحذره في عزم أ كيد : 

هذا خير ماتفمله » وإني أوافقك من مم قلي يافيليب » وأثني 
على قرارك هذا . لن أسمح لك باحتساء قطرة من الخخرة طوال الأسبوع . 

أشكرك على ذلك ... أفلن تمطني أدنى قطرة أبدا ؟ 

وعيز الرئيس في هذه الكلات شيئاً أشبه مايكون توسل خحجول», 
برجوه ألا يكون قاسياً حتى هذه الدرجة . فيقول بصورة أشدقسوة أيضاً : 

تستطيع أن نزعق ماشئت . . لن أعطي شيئاً ! 

فمتهد ممم المدرسة © ويقول : 

ع الخنننا © لق ا تفقنا ٠‏ 

ورتخذ طريقه سعياً وراء الاخبار .. 

وفي النداة » أو بعد .ومين على أ كثر تعديل » بروح بتطلع الى الرئس 
من إحدى زوايا المأوى بعينين قلقتين متوسلتين » وقد خارت عزاعه , 
وتحطمت قواه » وتبدلت طبيعته » نتظر في اضطاراب الساع-ة التي يرق 
فها قلب الصديق .. ولكن الرئيس بتخذ مظبر الصرامة » ويشرع بشفوه 
بأحاديث لاتنتبي » مشوية بسخرية قاسية أليمة » عن عار ضعف الارادة » 
وعن لذات السكر الحيوائية » وعن مواضيم أخرى من هذا القبيل لا 
نحصى ولا تقم تحت عد .. ولا الت من إنصافه والاعتراف بأنه كان 
نطلق بكل إخلاص في عثيل دور المرشد الشفوق والواعظ الحب »2 هنا 
بروح 'زلاء « القاعة  »‏ وأفكارمم أقرب الى الرسة والتشاؤم منها الى أي 
شيء: آخر ‏ راقبونه ويصغون إلى أحادثه ومم ين.زون بأعينهم في انحاهه : 

لابأس عليك ء أعها الكماني الحبيث !ماأ كثر ما حيد الحديث ! 


نض 


الت 


2 نت رف حردا 6.. أقد دوالك 7 ولكنك م تمر لي 2 أنك 
الذي أردت ذلك ! » . 
إن سمادنه متائل حقبتى لامراء فيه . . إنه يشن؟ المحوم » ودو 
بحت عن طريق التقبكى .6ه 
وهدا مع المدرسة يلحق 84 من حجديدك 4 بصدبقه 6 زاويه مظلامة 6 
وتلق بشدة بسترته الوسخة » ملتحنفاً » لادقاً شفتيه الافتين في ثمرهء 
روح (صعرو إلى وحبمة شفار 5 مفعدعة مؤارة 8 
وال الر دس و3 5 الوحه 8 
َْ أأست انه 3 م ؟ِ 
ولا بقول معلم المدرسة 0 دل لجر رأسه بالا ماب 3 م بمطف 
هذا الرأس عل صدره فِ لآنة َ« وفشعرارة مفأ كه تحتاح بان الفمنه 
والفينة سد حسلده الطو يل الناحل من قد حذاى أخمصيه 5 
-_- أصير 3 ا ال انم و الفماف تس ايع أن نقاوم : 
فمتمهد معام المدرسة 7 ومن اسه فا فِِ يأى ممق 206 ورى الر بيس 
أن.شاى أؤضاك السديق “رسن اما الى ارات رب فتتاولك امال من 
حيمة وهو بعلن اناه ذلا 5 كا نه 3 ار 00 سأه شحخص مأ : 
قن العىث 3 في أغلب الأحمان 4 أن يعار ض المرء اقدر وشاومه مره 
الوداع بين الصديةين شير الشحون دوماً . وري خاعة-ه أبدا في حانة 
فافلوف الر ده ١‏ 
و1 ا الملاوسة بكري 317 عله عد ع أن توه ازقتيية 
ترمأ عل أولاد الشارع الذي قطنه . ف |نتك الفقراء عل الدوام أغناء 
بالأيناء 0 وفي هده الطريق »2 » في غنارها وي حفرها المو <لة لكا 
من الساتطون - "م 


أكوام من الأطفال القذرين الساغبين جوعاً يلسبون بضوضاء وضجيج 
حبق أعاله العالة اله نه روك فروق: التعر حى, اقوط ابيا 
دوت اتقطاع . 

الأولاد .. إنهم ورود الأرض اخية ! ولكنهم يشبهوت + في تلك 
الضاحية » وروداً ذبلت قبل الآوان » ذبلت لأنها لى تم إلا على 
فقيرة بالنسغ اليد والغذاء الصالح 

كان معل المدرسة تجمعهم حوله في كثير من الأحابين » وبسد أن 
يشتري بعض ١مجنات‏ » وقليلا من البيض والبدااطا والحوز » يذهب وإام 
إل اطتوليي اق كاه اللين القروت: روسك وا دون ارقن 
وروحون يلتبمون في جشع كل ما يقديه لمم معل المدرسة ,ثم يأخذون 
اللعب ماائين الحو حتى مسافة بعيدة ‏ بصيحاتهم النافلة الامبائية ء 
وضحكاتهم البريئة الطاهرة . وكان شخص ال كير العلويل النا-لى تتلص ء 
إن صح التسير » بين هؤلاء الصنار الذين يعاملونه بألفة نامة . وكأنه 
واحد من عدادم ٠.‏ لا بل كانوا ادونه بأمعه محرداً و أن دضيفوا 
إليه كله ١‏ الع » مثلا 2 أو « الع الصفير». وكانوا تدافمونه 2 وم 
دومون وله مثل الأسماك التي تلمب في الماء » ويقفزون على ظبره ء 
ويصفعونه على قحفه الصقيل > ويشدوك أنفه في مرح وغبطة ... وكان 
بسرة لذاك دوث شك » لآنه 1 كن حتج على هذا ااتطاول من جانيم . 
ول يكن حدم » »على وجه العموم > إلا فها ندر ؛ فاك فمل فبحذرٍ 
شدد ءلا بل في ثيء من الحثية » وكا'نه مخاف أن توسيخوم كلانه أو 
تؤذمهم ٠‏ وكان يقي وإيام ساعات طويلة + البو اقيم وهو عدو ء 
راقب وجوههم - الفقيرة الدم بعينين <ز الاين معسدبتين »ومن ثم 
شجه في تثاقل » حالاً » نحو حانة فافياوف » وهناك يسكر سرعة وإسراف» 
دون أن يقول شيئاً » <تى ١‏ فقد وعيه اما . 


م 


5 
كاك معل المدرسة يعود أدراحه في كل نرم قربا , بعد انهانه من 
تسقط الأخار في المدئة » وقد تأبط صحيفة طازحة » فلا يكاد سلغ 
الاك عق ميق ال سفيدودري د الللن اباو قاد 
أو مرضى لكثرة ماسكروا م #تلف الهم الرئة مظهراً وإن كانت جمعاً 
على حد” سواء من المؤس والقدارة والا هتراء . 
نقتم ب مسى طتلء ينان لح ة الككى, ,سوقان 


الساقطين 5 نمم سُحدروت إليه من عافت الزوايا عندما بأمعحو نه 7 سكارى 


سيمتسوف » اللخفير السابق لاخابة اكابعة لأراضي الدولة » والبائم الذي 
بتاجر حاياً بأعراد الثقاب » والأبر م والطلاء الشدمي ء والليموث الفاسد 
المرذول . كاك عحوزاً سلغ الستين أو بزءد ء» برتدي معطفاً مصنوعاً من 
قاش سميك جدأ » ويليبس قبعة كبيرة نحمي نحت حفافها العريضة البالية 
وحدبه المنتف الأ حمر الممادي بلحية يضاء شعثاء شق منها » مرساً طروياً 
وكأنه حدق يمظره الى خليقة الله » أنف قرمزي صثير حداً م وإلى 
الأسفل منه شفتاث غليظتان مصطبتتان اللون نفسه » وإلى الأعلى منه 
عينان صغي ران داممتان :طفحان وقاحة وصفاقة .. كانوا دعونه « الكرة» » 
فيعبر هذا أاقب ‏ على أحسن وحه ‏ عن شخصه المدور من جبة ء 
وسلاطة اانه الشبيهة هدر كرات اللعسب من حبة أخرى . 

وكاث « اللهالة » يبرز من ورائه » منيثقأ من حيث لادري 5 
وهو سكير قتم اللون » صموت » منطو عل نفسه » شغل فيا غبر من 
الزمات منصب مفتش اسجوث .. اسمه اللقيتي لوقا أنطونوفيتش مارتيانوف, 


يعاو 


وكان الرنبافق. لبون مكقني التنضن ««التطتيا: الناندوالطيط هيوم الازراة 
الثلاث » و «١‏ المصرف  »‏ وكفاءات أخرى تاثلة » فطنة رائعة مقدار ما 
هي بنيضة إلى رجال الشرطة مكروهة مم ... مالك 0 ' 
الذي أسكك. سائلته 1 كار هن عرف ع نعل لفقي إل شان بل اعورم 
قِ إعياء وأَم عظيمين » ويطلق اابروف تترى من عينيه السوداوين » وعد 
بده حو 0 الجرة » وهو يسأل بصوت مخنوق شدك الخكفرت 

فنع قا أستطيع 3 

ويأني أيضأ بافل سونتسيف » الميكانيكي المسلول البااغ من العحر 
ثلانان عامأ .. لقد نال ذات بوم تطبه و عار يري اننا وال ب 
الإطاق . أمااغياة:الدكب الأضلن + القبيه عيننا يلف شيرث. لد 
سد ء فقد كان أبدا متقلساً في انسامة ملتوءة » نبيشة ء كاذية ؛ 
وكانت شفتاه الرقيقتان تكشفان عن صفين من الأسنان السود التي قرضما 
الداء قرضاً » والأسمال تتهدل على متكبيه الضيقين امتعظدين ٠‏ وكأنها تتدلى 

من حامل للتماطفت ب ولقف ‏ لقنوه :د الفتة :ف ون آنا .ميقة اللا ضرة 
في ع مكانس النخيل ا يصنعها بنفسه > وفراثي مصئوعة من بعض 
الأعششاب تصلح لتنظيف الثناب كثيراً ْ 

وحجيء كذلك رجحل طويل » متعظم » أعور العين السرى » مجبول 
الأصل والمنشأ ٠‏ يطل من عينه السليءة المستديرة الكبيرة خوف قاتل . 
كان عبوس الوحه أندأ » مذعور الحيئة » سبق له أن زار السحن ثلاث 
مرات بتهمة السرقة . وبادانة من حا الصلح ومحكة النالات . إنف 
اسمه كيسلنيكوف »2 ولك رفاقه سدعونه و اراس ونصفاً فد الأنه 
يكبر عرة ونصف المرة بالضبط الصديق الذي لامنفصل عله أو 
قارزقه للظلة بواسنة م الى تارانى الثاي. مخرنية الكتينة لتريكاتةا شير 
ودعارته غير المنقطعة .. كان هذا الثماس مرءوع القامة » ذا ضدر متين 


مم 


انان كصدور المصارعين » ورأس مستدبر "كت الشين غزيره » رخص 
بصورة تثير الدهشة حقاً » ويقسم الأعان المخلئظة » ويكيل الشتالم 
والسباب بصورة غربيية حقا .. وكاث كلا الصدقين قد اختارا ء» 
كاختصاص لما » نشر الحثب على ضفاف ابر » أما ساعات الفراغ 
فيقضيانها والئماس يسرد على صدتقه » وعلى سار الذين رغبون في 
الاسماع اليه » أقاصيص « من وضعه » يا حب أن يعلن على رؤوس 
الأشباد . . وكان سكان « القاعة » أنفسهم بصقون في ازدراء ونفور عندما 
يصئوك إلى هذه الأقاصيص » حيث يترداد أدأ عدد لانحمعى مرن 
القديسين ء والملوك » والكبنة » وقو'د الحيوش ٠‏ يلسون جميعاً دور 
الأبطال فيا .. إنهم حملقون بأعينهم ذهولاً وعجبا أمام الخيال الفائض 
الذي تتع به اكماس 2 وهو روي لحم <امد الأساررر ٠‏ مغمص 
القت حت امور مقينة. البدالة .طورة ذوق اتهون. 6 ومناعر هه 
الفحش والبذاءة .. إن خيال هذا الرحل قوي” لامْضب له معين» فهو 
يستطيع طوال النهار » منذ طلة الصباح حتى إغفاءة المساء » أن خترع الأأقاصيص 
التي لايكررها أدأ . ولاتعب من سردها قط ... لعل“ شاعى] واسع 
الأفق تفسخ فيه , أو قصاصاً 'ادراً على الأقل , قصاصاً علك الموهبة 
على إقاظ المياة في كل شيء » قصاصاً ينفخ حت في المجارة روا بكلمته 
الدندة 2 لكن المنيفة الرنين والزاهية الأنوان على أنه حال . 

وكان هناك شبل شاذ الطباع ٠‏ لقبه كوفلدا « التوء » جاء مرة 
كي شضي الايل » ومن ثم قبع بين هؤلاء الناس لاشارةهم 2 باعثاً في 
فوسهم العجب من أمره كل العجب ... لم ينتبه أحد لوجوده في البدء , 
بو نوراف لان 2 متل الالين. تميا. : شين .عرس .بنش النييل 
0 ولكنه الأتتصب أدأ في المءشية بين القوم » <بي لاحفظله الر بيس 
أحيرأ ٠‏ ضنو+ه إايه قاثلا : 


يض 


أنها الصي » ماذا أنت على وجه هذه البسيطة ؟ 

فأجاب المبي” بلبجة مقتضبة جريئة : 

36 ده حائي القدمين ! 

شحصه الريس عين نقادة م“سائلة . . كاك مظابره غامضاً حدا ؛ فشعره 
عظم الاسترسال , وحياه غي اللامح » أحمق السماء 'انيء الوجنتين ٠‏ مز.ن 
بأنف أفطس » وهو ياتف شميص أزرفق عروة دعن الحزام ٠‏ ويصع عل 
رأسه مايا قبعة من الريش تلتصق به التصاقا .. أما قدماه فكانتا حافيتين . 

قال أريستيد كوفالدا شيرة حازمة : 

حااااك أحمق بكل تأ كيد ! ماقاؤك في هذا المكان ؟ بحن لادري 
ما شعل بك ... هل تشرب اطْرة ؟ كلا ! هل تسرق ؟ هل تعرف 
كيف تسرق ؛ كلا أيضاً ! إذهب إذن . وتعلل هذا كله ء وعد" إلينا 
عندما تصير رحلا . 

فأغرق الصي في الضحك » وقال : 

كلا ! سأبق وإاك بعض الوقت . 

وله ؟ 

هكذا ... 

فأعلن الريس : 

-- أما إن هذا لنوء , وري ! 

فاقترسح مارساوف : 

سأحطم له أسنانه . 

فسأل الصى : 

وله 4 

فأنان الصي باحترام بام : 

مم 


حدوانا وف اتاول حرا وأشج به اماف .: 
وكاد مارتيانوف أن ينهال عليه ضري لو لم شدخل كر فلن ا 
ش اك نوعاً ما ء ياصام !.. وارعا ابن عم لنا 
جميعأ لت بر بد » دوك مبرر كاف أن نحطم أسنانه . وهو + مثلك » 
دوك مبرر »برد أن يعيش فما سننا . . فليكن ذلك خيرا له ب.. نحن 
جيعاً نيش دون مبرر كاف للحياة . . نحن نميا ». ولاذا ؟ هكذا ! 
وهو أيضاً شمل مثلنا ... فليفمل هذا إذن ! 

وقال معل المدرسة ناصحاً » وهو يرمق الصي بعينيه اأزيئتين 

ولكن ء أها الفتى ء بحسن بك أن تمتعد عنا . 

فلم بحر الآخر من جواب » وبتي بين القوم... وفها بعد 0-7 
عادوا يعيرونه التباهاً . أما هو فاستراح فما ينهم » يراقب كل شيء 
اهام عظم . 

كان سائر المذصكورين آنفا يشكلون أركان حرب الرئيس الذي 
دعوم » في سخرية عطوف » ٠‏ الذبن كانوا ,مرا ».وكنت تحجد في 
المأوي دايا , بالاضافة إلى الشلة, خمسة أو ستة من المتشردىن الحفاة العادبين» 
وم على الدوام قرودون ليس في قدرتمهم أن تباهوا عاض عظيم مثل 
ماضي هؤلاء الذين كانوا بشرأ » بل ظلوا » بالرغم من أنهم نحملوا من 
نازلات الدهى وصروفه مالا سّل عن الآخرين ء كائنات أ كثر سلامة » 
وأقل تحطماً حيفاً منهم .. لعل؛ أفضل أفراد الطبقة المثقفة بتفوقون على 
أفضل أفراد .طبقة الفلاحين » ولكن رحل المدئة - إذا ما فسدمرة ‏ 
فهو أكثر آذالة.وتفسخا ما لاّاس. من رحل القرية حين يتردى في 
الحاوية بدوره ... وكانت هذه القاعدة فز أمام الأعين بصورة واضحة ,2 


دعه »+ إنه ان بم 


إذا ماقورث الثقفو الساقوث بالفلاحين- السابقين :بين هؤلاء. الأن كانوا 
شرا 9 والذن ‏ شطنوك- الآن مأوى كو فالدا .ا لر بيس 5 
باس 


وكانث ب 0 الفلا <ين السا بقين » جامع المروق المجوز الذي 
حمل أسم بأ . كان سق القامة م تاحل مور ا ا 
النفور » 7 برأسه بن ديه مطرقاً أدأ <تى تلامس ذقنه صدره » 
فد لان خياله المر قم ص الأرض , بكلا'ب ريك التار ٠‏ 6 . كنك 
تمحز > إذا مانظرت أيه وحباً لوحه , عن أن معز في محماه 50 إسخرعى 
اتاهك ؛ أما إذا حداقت فيه بصورة جانبية فلا يطالمك إلا أنف معقوف 
وشفة متدلية » وحاجبان أشيبان كان شائكان .. كان أقدم المستأجرن 
5ظ الر مس » يشاع عنه أنه 0 ٠‏ امال عظيمأ » دفم 
بعص الطامعين 4 قبل س مناال تقربا - فى دنحه ف عنقه 6 ثبو مد ذلاك 
المين نحي رأسه على نأاثك الصورة الخربة ل 
وساعي أنهم ذنحوه هكذا 6 دوك سبب معلل و 1 داقع المزاحم المة 
كل بساطة ,وأن جمع الحروقٌ والءظام ازداد سهولة ويسراً النسبة اليه 
7 تاك اللادية 1 ليان راضة غدا متحزياً نحو الارض باستهرار 
كت ماله , عندما لسير كسمنه المترتحة المضطريه 6 دوك عصا 8 ده أو 
كيس على ظبره ‏ وتنك دلالتان أ كيدتان على مهنته ‏ كنت تخاله إذن 
غارقاً ١‏ الاحلام حتى قد برد عن كل مايطوقه ومحيط به ... وفي مثل 
هذه الأحوال , كان كوفالدا يقول وهو يشير إليه بأصعه : 

5 أنظروا ! إن وحدات التاحى عبوذا بتو يكوف قد فر" منه , 
وهذا هو » ذلك الوحدان , فتش عن مأوى يلحأ إليه ! أنظروا إليه » هذا 
الوحدان الحارب » 3 فو :قذو عوك .ونا اكت ماتع التالين مده : 

كان صوتث سانا محوحا 6 كاد المرء ألا ققه4 ماشفوه به صاحية . 
ولعل ذلك هو السب ف إقلاله من الحديث بصورة عامة » وهمته للعزلة 
والانطواء عل كي ا 2 ن الناس ... و<ين يقدم إل والقاعة » 


حل طى ده أله ل ردف ' فدا: المدنه 00 ذحاً حياً حد بدا 15 ن عن 


2 


البؤس الهم هناك » كانت نقمة خائقة مقلقة نحتاح صاحبنا لدى رؤيته. 
روح لضطهده كانه اللاذعة المنطلقة من حلقه في صفير ميو شير » 
0 ده واعدا من أ كثر المتشردن الحفاة رذيلة وخيثا » وعهادده 
أخيراً بأن يهال عليه لكم وضرباً بقبضتيه القاسيتين . وأن يلبه أثناء 
الليل جميع متلكاته » حتى بلغ حيرا الثاله التي برجوها » فحني الفلاح 
المسكين من « القاعة» مذعوراً تاراً » ولا برحم إليها أبداً . 

وعندئذ تهدأ ثائرة نابا . فيغرق في إحدى الزوايا من جدد يرقم 
أسا له 0 لبة » أو يقرا ار الي عائله قدما لبوااارد سا 
ام الى كل ماناو د علج ووذ أن .نلق ل 
يصعد آناء ذلك زفراته الحمر*ى من غير أن يطرح سؤالاً على الاطلاق » 
فاذا انمهى معل المدرسة هن القراءة وطوى الخجرهة » مدث يام اليه بده 
المتعظمة وقال . 

جا أمطانيا قيار" .+ 

أعط .. للبم تتحدثون فها عنا 

بد ين اللي 

51 000 

فس عجر الحاضرون منه » ويلقوث بالصحيفة اليه » فيتنا ولحا2 ويقرأ فمبأ 
أن الصقيع أتلف القمح في القرية الفلانية » وأن الحريق التهم ثلاثدين 
منزلاً في قرية أخرى » وأن أ أة مامت عاثئلةبا في قرية نالثة . شرأ: 
باحتصار » كل ما يكتى عادة عن الريف. فيصفه شقياً ‏ انق وشم 
ان بايا شرا ذلك بصوت أصم' » وبزبجر نشيء غ ير واضح »2 ممنرا 
دلاث الصوت ل أله 6 أو رعأ عن راضاء وءه من رمي .؟ 


؛١‎ 


١‏ حاد , التي لامخرج فيها لسع 
6 بغي 0 الا كبر من ام ال تي تحرج ع 
لأروق 5 في بقمة اليا 48 وهو يقرأ الكتاب المقدس و جم و رجن 
رزو 
ذا تيد دوك انقطاع . . كاث عسك بكابه مستنداً الى صدره » وشثور 
دلك ويه : --- -0 
نائرته اذا اقترب أحد منه أو منعه عن القراءة . 
قول له كوفالدا : ظ 
ود 3 مره 1 6 و | 
هي" » أنت هناك ؛ ... ألا الساحى ١‏ ماذا تفبم من كتابك هذا ؟ 
دعك منة ربك ٠‏ 
عد وا نك هاذ ]ا تاو 0 
' ايا 000 أيضأ لا أفهم شيئا » ولكني لا أقرأ 
ده 0 
الكت 
أما أنا ء فابي اقرأ . 
كمه ل 1 د مستنتحاً 9 ظ 
ا و رق عندما لسك الحشرات راسك 5 فق ذلك يع 
0 -- | ّ: : 1-7 ا . تفمل 
1 الازعاج ... أما اذا تعربت الافكار اليه أيضأ ؟.. كيف تفه 
كر من رعاحسمح ... 
عندئد 3 تعيش > أعها الضفدع المحوز ؟ 
ترك ناا ١‏ هدوج 1 
ا ار ا ان 
سم ان فا م د 
وذات نوم « أ راد رمعم المدر 3 -05 
فأحايه فى : في إبحاز : 
ولكن » في السجن طبعا ! 
هل دخلت السحن ؟ 
ولك طعا 
6 اناكو اقم هناف 
1 دعارئة ' ولقد رجعبت نوراه من 
ولكن هكذا . . . خطر 00 : 
ةا ؟ 


أهدته لي: إحدى السيدات . . . إن المرء ليزْحي الوؤقت على أحسن حال 
في السحن » اصح ٍ 

- دعك من هذا الحديث؛ كيف يمكن ذلك ؟ 

إنه منحك المقل ... لقد تعامت القراءة هنالك ... وكل هذا 
فون ا بل .. 

عندما ظير معلم المدرسة في « القاعة» 2 كاك ثيابا يسكلها منذ زمن 
طويل .. فراح يرمق الملل طويلا فلا يحيد بناظريه عنه .. كان يطوي 
حسده على جانب واحد عندما بره النظر في محيا أي شخص كاتف . 
والقن أعيان' أذاية نطولا إلى أحاديث الهم , ثم جاءه بوم وجلس 
إلى جانبه : 

حسئاً !إنك كثير ال ... لقد كنت عالما ... والكتات المقدس 
هل قرأته . 

قرأته . 

عظم ! ... وهل تنشد كره ؟ 

- باإلهي ! نم 

فطوى المجوز جسده الى الانب: الواحد » ورمق ممل المدرسة طويلا” 
بعين رماددة » قاسية » متشككة : 

أنتذكرة ؟... هل المالقة (1) موحودون فنه + 

وماذا! بعد ذلك ؟ 

اين م حاليا ؟ 

لقد مانواء بانيام! ... اندثروا ... 


1(7) شفب دام كان يقطن الجزيرة العربية » وينازع اليوود باشتمرار0» خاصة إياء 
شوول ودارود الذي تفاب عليه وافناه عن يكارة ابيه ( المترجان”') . 


و 


فظل العجوز لحظة صامتا لا بنبس بحرف» وعقب تقول : 

والفلسطينيوك ؟ 

جد واظة لا | را بد 

أتلاشوا جميعاً ؟ 

فم » جميعاً ٍ 

ع يدا ... وحن أيضا ستتدثر جميماً ؟ 

فنبر معل المدرسة مؤكدا بلبجة غير مكترثة : 

عد | النافق سيا و مولاتن مو اها ههه 

ل ومن أي سبط من اسرائيل نحن نتحدر ؟ 

قتطلع إايه معل المدرسة » وفك. لحظة , ثم شرع تحدث إأيه ععرن 
السومربين (©2 , والسكيت (» .وقبائل المون 9 , والسلافبين ... فالتوى 
جذع المجوز أكثر من ذي قبل + وراح أمل معل المدرسة بعينين 
لتعورتان وعا شام وإناانانتى بهذا الاحى دمج عدعةه أرمل: انا من 
فيه صفيراً طويلا » وقال من بين أسنانه : 

هذا كله عبارة عن أ كاذيب وأراحيف يس غير ! 

فاستوضح معل المدرسة مذهولاً 

ول أكاذيب ليس غير ؟ 

من هذه الشعوب التي سميتها ؛ إها لانوجد في الكتاب المقدس ؟ 


النبرين (المترجان ) . 
(؟) قبائل بربرية كانت تقطن أواسط أوروبا ( انر جان ) ٠‏ 
(؟) شعب بريري جاه من شواطيء بحر قزوين . واجتاح ارررب!ا تحت قيادة أتيلا 


ل أوامط القن الا مس ١,‏ 0 ( 


ل 


و 


هض واتعد مستاء » وهو ,زنحر في غطب 

فأردف معل المدرسة خلفه » في آناعة 'امة : 

أقّد بدأت: فقد العقل ء اناا ! 

وعندئذ استدار المحوز إل ه » ومد ذراعه 2 ورأم بهدده بأصبع 
معوحة وسحة : 

من الله » آدم... ومن آذم » العبرانيوث ... إن سائر البشر 
إذث محدرون من البرانيين .. وكذلك نحن ... 

. وماذا بعد ذلك ؟ 

والتترون . من اسماعيل ... وهو أيضأ » عبراني . 

وإلى أبن ريد الوصول ؟ 

للدت أرد شيئاً ... لماذا تروي سار تلك الا كاذيب ؟ 

وذهم »> غانا دنه مدهوشاً مذهولاً ٠‏ ولكنه عاد مرة أخرى 2 
بعد .ومين أو ثلاثة أيام » فجلس إلى جاه : 

لقد كنت عالاً ... حب إذن أن تعرف من تحن ؟ 

فأحان معل المدرسة : ش 

- نحن سلافيون ء نامالا . 

وراح متظار » في فضول » حواب “ياباء راغب في أن غهمه . 

نحدث حسب الكتاب ااقدس ... هؤلاء ليسوا موجودن فيه . 
من تحن ؟ . أابليون أم أدوميوث (© ؛ 

وانطلق معام المدرسة نتقد الكتاب المقدسء فأسغى إايه المجوز 
طويلا في ا'تباه عىكزء ثم قاطمه قائلاة : 

مهلا ! .. دعك من هذا ؛ إذث» فبين الشعوب المعروفة من الل 


) شعب كان يقطن جنوب اليهودية وقسما ن شمال الجزيرة العربية ( المترجمان‎ )١( 
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المالح لا .وحد الروسيوث؛ نحن قوم مجبولوث من الله الطيب ؟ هل الامص 
اوبوت أواكك الذن ورد ذكرمم ف 0 ا أوانك وعدم 
يعرفهم الله .. كات 00 شأفهم النار والسيف ء وندص مدهم وقرام , 
ولكنه كان روسل إأمم أساء . تقوم ود ذلاث أنه ري لهم . 
تقد بر المبرانيين والتتريين » ولكنه أبقاع: في الوجود ... ونحن الآخرين ؛ 
1 لا بو حد عندنأ أساء : 

فنمغم معلى المدرسة قائلا » وهو ذل حبوداً عظيمسة كي غبم مراد 
ذلاك العحوز : 

أما هو , نقد ألقى يده على كتف ممم المدرسة وراح ددفمه إلى 
الامام والخلف في هدوء » وهو م.س بصوته الاعة فكانه بتلع شيئا ما : 

كاك جب أن سري ذلك ! الك شكلم كثيرأء وكأنك تعرف 
كل ثيء ؛ إن قلي شور عندما أصني إايك . فأنت تلت الاضطاراب في 
3 وحى » والأفضل أن تسكت . . ماذا تحن ؟ قل ٠!‏ ل لا بوحد 
عندنا أساء ار | . وأن ا عندما كان ليجع سير على هده 
الأرض ؟ هل برى ؟ إليك عني ! وروح اغا الآ كاذيب عن قن 
سكن أن عوت شوت م8 ؟َ إن الشعب الرو-.ي ا كن أن زوك 
وثلاتى . أنت تكذب ! فهو مذ كوو .ىق القوواة + .ولكننا لا نعمرف 
فقط بأي ادم ورد ذكره . هل تعرفقه أنت + الشعب » كيف هو ؟ 
5 ع حدا من قرنه مزروعة عل وحه اللسيطة ؟ في كل مكان 
و إنه 5 إن الشس لا كن أن عوتث 0 الإنسات كن أن 
فوكه :بان الاق طائحة "إل الس مده 41 عرفنين هذا الما + 
إن العالقة لم عوتموا إنهم الألانيون أو الفرنسيون .. وأنت. 

5ع 


نفو ؛ ... قل لي » بربكء لاذا *حرمنا ميراث الله فلا تصيينا النازلات, 
ولا يأننا أساء مرسلون من لدث الله ؛ من سيعامنا إذث ؟ ! 

كانت طاسة ابا قوية عنيفة بصورة رهيبة »م تتردد قها السحرية » 
والنقدة » والاعات ظل يتحدث زمنا طويلا » فأخذ مع المدرسة في 
النهابة » وكان ثلا قليلا' كعهده أبدأء يشير باحساس مؤلم وهو برهف سمه 
إإايهء فكأن منشاراً من الحثب نحز” في أوصاله . . كان يستمع إلى 
العجوز » ويتطلع إلى جسده المشواه , وبحس” تلك القوة الغرمة التي قتع 
الكليات لها » تلك القوة التي شقل على القلب وتثيد ... ومن ثم أخذه 
الاشفاق على نفسه فجأةء إشفاق تفاتم حتى بلغ درجة الايلام 2 كم 
اجتاحته كآنة غامضة . وكأنه يأسف على ذيء لا هري ماهيته ... وأخذته 
الرغبة في أن يقول شيا قوب للمحوز ء شيئاً مقنماً ربح نيابا به إلى جانبه » 
وتحجبره على تبديل هذه الابجة الغاضبة انتي شكلم ا بابجة أخرى تختلف 
كل الاختلاف . . . لمجة عذبة أنوية ء. لطيفة . لاحمة . . وكان 
المدرسة محس شيئاً .فور في صدره » ويصمد الى حلة.ه حتى ليكاد أن 
تخنقه و الكنة ل بحد في نفسه كلة قو نه واحدة يقولما لصاحيه . 

سال نان : 

هل أنت إنسان ؛ إن نفسك ممذة تمزقة ... ولقد حت تشفوه 
بكلام .. وكأنك تعرف شيا ... الأفضل أل تلسعت: ! 

فبتف معل المدرسة بلبجة طافحة بالمذاب والألم : 

أواه ء بانيابا ؛ إت ماقلته الآن . .٠.‏ صحيح ! والشعب . 
ذلك حق ! إنه عظم جار . وأن غريب عنه ١‏ وههنا تقوم مأساة 
حياني . ولكن ... ماأهمه ذلك ! لسوف أثار على تحملى العذاب . 
وليس هناك أسياء . . كلا ! إتي أتكلم كثيراً في الحقيقة » وليس 
إنسان في حاجة إلى ذلك . ولكي سأسكت . . . إنما ء, لا تحدتتي 

4. 


هكذا . إذهبءأما المحوز .. إنك لا تعرف .. إنك لا تعرف .. 
إنك لا تستطيع أن نهم ؛ 

وأخيرأ » طفق معل المدرسة بكي . كان بكي بسهولة ويس عظيمين » 
وبعبرات غزيرة مدرارة > << فى أحس* في الباءة باأراحة والهدوء . 

ونفخ نيابا من بين أسنانه بقسوة : 

كنت تمل حسنا لو ذهبت إلى الريف . . . وطلبت مركزا 
كعل مدرسة أو ناسخ أوراق . كنت إذن تكسب حياتك » وتستنشق 
قليلا من المواء ماحدوى اضطرابك على هذا الغرار ؛ 

وكانث مع المدرسة بي دوما » وشر ح بدموعه . 

ومنذ تلك اللحظلة أصبحا صديقين حميدين » وصار أوائك الذن كانوا 
شرا قووذ عتدما .روف إلبا ها : 1 

إن معلم المدرسة قد أغوى ثيابا . وهذا هو قد أبحصر باستقامة 
حو امال ازول . 

إنه كوفالدا الذي دفعه إلى ذاك كي يعرف محخبأ رساميل المحوزء 
إن حاز التمبير . 

واعليم كانوا .شكروث » في الوقت نفسه . عكس ما مطقوك به .. 
تالف كانت صفة غربة في الحقبقة عثز هؤلاء القوم و لقفسنة. كائو] 
يحبون أن تظاهروا ء فما سْهم . أسوأ تم الات يا 

إن الانسان الحر*د عن امير لا شواني » أحياناً . عن الانتخار بسيئاته . 
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عندما تتأصص شاي هؤلاء ااتاس دول معلم المدرسة وصعديفته 4 
عاضينا "ف القواء ةن قو له ركس 

فلئر عما تتحدث الأرهة هذا اليرم أيضأ وهل من مل<ق لما ؟ 

فيرد” معم المدرسة : 

كلت . 

إنه ابحيل » صا حيك رئدس التحرر 0 والمقال الافتتا حى 6 هل 

هو موحود ؟ 

2 هناك مال افتنا حجى اأيرم ٠.٠,‏ بعلم ولايف وما بدو : 

د 2 ! هيا إِذثء فهذا الميوان يكتب يدا . إن له لعيئاً ناقة . 

وسدأ معلم المدرسة بالقراءة : 

«إن “شين العقارات الذي تم” قل خمدة عشر عماً ما وح حتى 

ذلك ساذج حقاً ... «مارح الأساس » , ذلك مضحك إان 
الاحدار الدن إشمرفوك ل إدارة المدئهة محدود من مصلحة,م أن تظلل 

اك المقال مكتوب في هذا المنى بالضيط ! 

شت 15 ؟ِ ععديبت أ إنه موصوع ل 3 تحدت صاحننا عه 
بكلام متسول: 6ه وللسكن عب دراسته في الواقم في قوة وغنف ... 


اك الساقطاون ‏ ع 


وتأرث ليب قاش قصير تبعه الرأي العام ناتاه واهّام » إذ أن 
الزجاحة الأولى من اخخمر 1 تفرغ بعد ... وطتقاون بعد المقال الافتتاحي 
الى قراءة الاخبار الحلية » ومن ثم تبون الى الأخبار القضائية . واذا 
وجدوا في هذه الزاوية الاحرامية أن "اجرأ قد 'ذبح , فان أريستيد 
"كوفالدا هلل اذ حبوراً وغبطة ... وهل "سرق التاجر ؛ عظم ! لكن 
حين أجفلت ؟ إن الاصفاء إلى مثل هذا الخير دِءث السرور في القلب 
وسءش النفس ونحسببا « وارتف كن بقَاؤْه 1 ود الحماة خو عن عحجا 
8 .. هل خسر دعوى في اللم-_كة ؟ ممتاز ! لكن من الزن أرنة 
الحكة لم نجبره على دفع المصاريف والفوائد مضاعفة . 

وبلاحظ معلم المدرسة : 

سيكون ذلك اذن أمرأ غير مدروع ! 

فيسأل كوفلدا في مرارة : 

ب غير مشروع 9 ولكن التاحر نفسة » هل هو مشبروع ؟ مأ هو 
التاحر ؛ فلنحلل هذا الحادث الفظ غير المعقول . . . إك كل تاحر هو 
فلاح في امحل الاول . . . إنه يقدم من الريف + ويعد مرور بعش 
الزمن يصبح “اجراً .. ولكي يصبح المرء تاجراء لاا له من المال ... 
أليس كذلك ؛ ونحن نرف حيداً أن العمل اريف لا نتج ملاً ! 
وهمن هنا شههي الي أن الفلاح قد -50 ع صورة من الصور 6 وهدا 
يمني أن التاجر هو فلاح لص ! . 

ويقول الرأي العام » موافقاً على استنتاجات الخطيب : 

لقد أصمت كمد اللحقيقة ! 

ور حر باباء وهو حك صدره : إنه حر هكد عل الدوام 6 ماك 
لكا س الصغيرة الأولى » غداة أيام سرحكره وغرلدة 1 أما ان يعن 
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فيتأاق ويدم في هذه الناسبات . و*تتلى الرسائل الواردة » فينطاق الرئس 

هنا عل « هواه ىق نستعير نفس. كيره . إنه رى في كل مكان كيف 

سبي ء التاحر إلى المياة ويدنسها » وبأه حذاقة يفسدها ويس حتبا بأقدامه. 

إن كلاته تصمق التاجر وتبيده وتفنيه إفناء » بينا اجيم يصغون إليه ء 

والغمطة تطفح و عيو مهم لانه يشد عل اناق باح كام وقرة ا 
وعهتف كوفالدا قائلا 

53 ل “كنت [ كتنب في الصف ! أواه ؛ كنت إذن أعري التاحر 
على حقيقته . . . كنت أظبر إذن أنه لايرس عن حكونه حيواناً غبياً 
ب و 8 لايل دور الاندان إلا لفئرة قصيرة من الزمن . 
إني أعر فه حق المعرفة » هذا اتاحر ! إنه ثقيل الدم » أله لاتمتع 
الحياة ولا يفقه فكرة الوطن » ولا دري شيثا فوق القرش المدور الكبير. 

وهس الفتيته في خبث فهو تحب أن يثير الناس 2 كا يعرف الور 
الحساس عند الرئس 

بلى» فنذ أخذ النبلاء بموتون حوعاً جماءات جماعات . . . طفق 
الرحال الحقيقيون مختفون من الأياة . 

عه ا على حق ء باذرية بفيضة امنكيوت والغفدع ! بلى / ند 
زاات طيقة النبلاء  »‏ ل يعد شمة رحال على وحه السيطة !لل بعد هناك 
إلا التجار . . . واني لابنضهم ! 

- ذلك يسير على الفبم اذك ات ادا » باصاح » قد سحقوك 
وحعاوك هىاء منثوراً . 

ب آنا؛ اقد فنيت. محة اللماة .. باأعق 4 كنت أحن الماة .... . 
يبنا التاحر لايفمل إلا مذخها مضفاً . وهذا بالضبط «و السبب في حنققى 
عليه وشفى له . . ٠.‏ واس كونى نيل الحتد عريق الأصل ؛ إلا ل 
إني فوت ا أيضأ » إن كنت دب أن ترف ذلك ! إعا انال باطة مخلوق 
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كنت إنساناً فيا مضى من الزمان وولى . ثم سقطت من إنسايتي 00 
حاليا أسخر من الجبع ومن كل ثيء + والحياة بالنسبة إلي ... خليلة 
هجرتي ... وهذا هو السب في احتقاري لما »وعدم اكترائي | اطلق 
1 . 

فيعقب الفتيته : 

أنت تكذب ! 

فيستشمط أرسكيد كو فالدا غرفلاً » وحتقن وحهه بالدم وهو لصبح : 

عو ا أ كذب 9 


فيتردد صوت مارتمائوف الحفيض »ء قاعاً بارد 
-_- ماحدوى الصياح ؟ِ ماحدوى الحدال ؟ تحر »تايل » مأذا ردنا 
ذلك كله ؟ 
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ويتدخل الشياس في الحديث » قائلا 

مادمنا لانخور » ولا تتأج » ولا أصيح كالديكه 

فينبر معلل المدرسة بلبحة مصالحة 

كفى » أعا الفتيتة ؛ مالحدوى من زيادة الطين بلة ؟ 

إنه لاحب النقاش ء ولا الضوضاء بصورة عامة » بل تنقيض شفتاه 
في "كتيوه وزلة حنضها ثاب «الاهوا: 1 وله © زوع لسن .أن 
وهدوء ء أن يعيد الوئام إلى ماكان عليه بين الميم » فاذا فشل في هذه 
المساعي دار على عقبيه وولى الادبار فاراً ٠‏ . . وكان الرئيس على عل 
بذاك » فيتمالك زمام نفسه إن م يكن شد بك السكر كيلا يفقد في شخص 
معلل المدرسة أحسن السامعين 0 : 

ويسترسل قائلا في لمحة أ كثر اعتدالا” : 

إنى أ كرر ذلك . . . أنا أري الماة قد وقعت فريسة بين 
دي المدو , ليس عدو التبيل فحسب » بل عدو كل ماهو رفيع الي 
القسمة.. بين أيدي الطامعين الشر هين » العاجز .نعن تز بين الحياة بأيشيءكان. .. 
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فيقول معلل المدرسة : 

ومع ذلك »لا أخي ء فان التجار م الذين خلقوا جنوة » والبندقية» 
وهولندا ... الآحار ء تجار برإطانيا ء الذن غزوا المند وضموها الى 
بلادم . إنهم التجار ستروجانوف . 

س ماذا همني من هؤلاء التجار ؟ لقد كنت أعني هوذا ييتونيكوف» 
واليه وحده 1 

فيستوضح معلٍ المدرسة في صوت مخفوض : 

- وماذا مبمك من الأخرن ؟ 

أفلست أحيا ؟ ع !اني أحيا ... إذن فلا بدلي أن أغضب وأثور 
حين أشاهد كيف أفسد اللراة أوائك امتوحشون الذن قنضوا زمامبا. 

فيقول الفتيتة ساخرا : | 

وإهم ليسخرون من نقمة الرئيس النبيلة » من نقمة الانساث المتقاعد! 

-حسناً جداً ذلك سخف وحماقة » إني أوافق ! يثوحب علي» 
إعتتاري من الذن كانوا إشسراً » أن أمحو من نفسي كل ما كاك يعتمل فهها قبلا 
فرغو ان ان انان وي كناك وو كان بع سعيها ب ولام 
عاذا نتسلحم عندئذ , أنا , ونحن ارا عنا هدة المواطف مرة؟ 

ويقول معل المدرسة مشجعاً : 

هنا » لقد بدأت تقول أشياء معقولة ! 

نحن في حاحة إلى شيء آآخر ء الى أساليب أخرى في رؤيةا ياة » 
إلى عواطف حديدة ... نحن في حاحة إلى ذيء حديد ..٠‏ ذلك أننا » 
نحن أنفسنا- » ثيء جديد في هله الحياة . 

فيوافق مع المدرسة وله : 

دون أدتى ريب 2 نحن في -احة الى هذا . 

فسأل الهاية ؛ 

ف 


ولى ذلك ؛؟ أفليس ما نقوله أو نفكر فيه سواء في التفاهة وعدم 

الأكتراث ؟ إنا لن نعدر طويلا ؛ أنا في الأرسين » وأنت فيالحسين ,2 
وايس يتنا من م يتحاوز الاين 3 وحتى لو كان المرء في المدير ن هن 
عمره فقط » فهو لن يعيش حلويلا في مثل هذا الال ٠.‏ 

ويقول الفتية مسمهزثاً : 

ناوا بىء حديد نحن ؟ إن الرعاع قد وحدوا في كل الا زمان ! 

يعلن فل اللدرسن: : 

-- وهم الدن خلقوا روما ! 

ويضيف اارئيس 4 

ولكن بلى » بلكل تأ أ كيد ! آم يكن روموا وين ووعون هن خم 
المتشردن الحفاة ؟ ين أبن » عندما تق الساعة » سوف مخلق . 

فقاطعه الفتيتة قائلاة 

فوا عل القاير قرا باق ١‏ 

ويضحك » راضيأ عن نفسه كل |ارضى ... إن ضحكه مةيت قارص» 
تقار كوه سيعيةوف + بوالقتاتن + وتاراس :نفك ع حهها بون وترف 
عيئا الصى التوء الساذحتان بلبيب شديد بوي وخلاءاء .. .وأخيرا م 
شكلم في النهاية » فاذا حديثه أشيه بضربات مطرقة تنبال على الرأس دوتما 
رحمة أو شفقة : 

كل هذا .. ترهات . وأحلام .. هذا كلهلا يصمد فيوحه 
الحقيقة لحظلة واحدة , 

كان من الغريب حقا أن تستمم إلى هؤلاء القوم الذن لفظتهم الحياة 
وطرحتبم عنها » وبليت يام واهترأت ء وتشبعوا بالفول والحقد » وتشسربوا 
بالسخرية وااطين » وم يفكرون هكذا ويتحدثون على هدا المنوال . 


كانت هذه الاحاديث أءيادا حتقيقية النسبة إلى الرئيس »2 فهر 
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يتحدث أ كثر من سواه » الامص الذي عكنه من تقدر نفسه وإعلاء 
شأنها على الآخرين . الانسان ٠‏ مها بلغ الاصحطاط بهء لا حرم نفسهابد 
من لذة الشعور بأنه أقوى من قريه أو أذكى », أو أفضل غذاء أيضاً 
على أقل تعديل وكان أريستيد كوفالدا ببيء استعال هذه اللذة ولا بحرم 
نفسه منبا ء بالرغم من الاستراء العظيم الذي يجتاح الفتيتة » والكرة » 
وسائر الذين طانوا بشسرأ ء» هؤلاء الذين لم تكن هذه القضايا تمنييم إلا 
قليلا جداً ‏ وفيا ندر من الأحيان 
وبالمقابل » كانت السياسة مفضلة لدى الخيع » محبوبة منبم على حدسواء . 

فهم لا بتعبون قط من الحديث عن ضرورة الاستبلاء على الحند أو عن 
الوسائل التي عمكن إذلال بريطانيا مها » والتغلب عليبا » فاذا تعرضوا إلى 
الأساليب التي يمكن استخدامها في سبيل استئصال شأفة الييود عن وجه 
البسيطة لم يكن حدثبم أقل حماسة واندفاعاً ايض ... وكات الفتيتة 
يتفوق دوماً في هذا المغيار » فيشدع مشاريع تذهل بوحشيتها وقسوعهياء2 

ى ايضطر |أرئيس » وهو بريد أن يكون المبرز في كل ميدان ابد 2 
الى #نب ذلك الموضوع والتنصل منه . وكاك الحديث عن النساء جري, 
أحمان كثيرة » ل طيبة خاطر » وبصورة تشمئز منها النفس وتنفر 
اأروح « فينبري معل المدرسة للدفاع عنهن » و تثور تائرنه اذا انحط الحديث 
إلى مستوى بذيء حدا . وعندئد مخضموك له ء ٠‏ لآنهم جميعاً بعتيرونه 
إنساناً غير عادي 2 ولأ يستدينوك منسه - في أيام الصث دما كسة 
من المال لال الاسبوع 

لديم » على أية حال , بإمتيازات لا حصر لما ء فلا يصطدم أحد 
به في الناسبات الكثيرة الي تتم أحادثبا ععركة عامة حامية 

الوطيس ... 00 أن 5598 النساء إلى ماوق » الحق الذي 
م يكن أحد سي وأه اه مخطي عا به © إن 0 ىندس حدر الجيسع ومبددعقائلا : 
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0 أقل أناا عندي ! الانأث , والتحار والفلسفة . . أمور 

0 كانت. السبب في سار مصائى . سوف أضرب بقسوة اذا رأيت 
أحدأ يصطحي إمزأة. إلى هنا . سرف ارت اارا: أيضاً أمامنأحل 
الفلسقة ع2 فاني أدقٌ العنق ! 

إنه يستطيع أن يدف الاعناف » فقوته هائلة <يروتية بالرغم من 
شيحو حته . 3 إن مارئيا زرف ينغم إليهفي كل مرة يقاتل فبا > فلا 
كاف امرك العامة تنفجر حتى لين لبد مم كوفالدا » صامتا 
مفحماً » شبباً بنصب حنائزي , فيشكل كلاها بذلك آلة تنزل الدمار 
فيكل مكان » دون أن تكون »ص ننفسبا » عرضة الدمار أبداً . . 

وفي ذات يوم » قفن سيمستوف دون أدنى سبب أو سابق إنذار ‏ 
وكانا قلا دعل رأ مدل المدرسنة + بوا قاع مايه سيل من اللمن ».+ .وها 
أسرع أن طرحه كوفالذا على الأآرض بضربة واحدة من قيضة بده 
أصابه مها في صدره ء فظل ذلك اليائس فاقدأ وعيه طوال نصف شاعة 
حت [10اا اينارد روه اتدرم كرفالدا “عل “ارام لفو االقلىاتزية 
رأس معل المدرسة » ففعل سيمستوف ذلك خوفاً من انف ينال من 
الضرب ما يؤدي حياته . 

وكشا كن نر اذة لمحف اه اانا غافيك. بور بو لفاك راق ب كك أجل 
الملأوى يتسلوث أيضاً بلعب الورق .. كانوا يلعبوث دوث مارتيانوف عل 
العواء فهو لا يلعس دون أن يلحأ الي الغش والخداع ...ولقد اءترف 
بسد أن أمسكوه في المرم المشبود عدة 5 » قائلا بكل 
ساطا وصراحة : 

! أستطيع الامتناع من الغش .. تلك عادة عندي‎ ١-0 

فقأل الشاس تارانن مو كدا : 

ل ذلك حدث كثير أ ... فد اعقدت أن ضرت واستي يوم الاحد” بعك 
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خدمة القداس . حسناً » هل تصدقون ذلك ؛ عندما مانت . . راح 
ضحر- هائل يتأكلي يوم الاحد » ضحر فوق عادي في الحقيقة .. 
كفت الأحمه الأول ضيه إنة الأمور ليست على مابرام عا اعد 
آخر امستطيت: أن أوقاومه ! وفي الاحد التااث » اطمت طباحتي 06 
ففضيت . . واثالت تحمجم : «سوف اشتكي أمري إلى حا؟ الصلح» 
تصوروا وضعي حيداً ! وني الاحد الرابع ء انهلت عابها وكأنما اسرأتي 
عام . . وبعد ذلك تقدها عضر روبلات رنانة م ورحت أضربما » 
مثلها كنت افعل بكماستي » حتى اليوم الذي تزوحت فيه من حدد 00 
فقاطعه الفتيتة دوك إبطاء : 

أما الثماس» أنت تكذب ! كيف أمكن لك أن زوج مرة ثانية 
إيه ؟ ولكن ذلك بسيط لاخاه ! ... لقد استغندت عن ازواج 6 
كانت تمي بأمور بيثي ! 

وسأله معلل المدرسة : 

كت هل رزقت أولادا' ؟ 

خمس قطع غق أحدهم لمكن ووو لهسا مدع 
حقأ !ومات اثنان بالحناق ..٠.‏ وتزوحت بنت لست أدري من أي طالب 
ولحقت به إلى سيسراء أما الآأخير فأراد أن يتعلى ٠»‏ ومات في بطرسبرج 
مساولاً 6.٠.٠.‏ يقولون . أواه انعم .6.. كاأنوا خمسة ... وإلا!... 
نحى رجال الأكليروس » إن تريتنا خصية للناءة ! 

وراح «وضح السبب في هذا الحصب مثيراً عاصفة هائلة من الضحك 
بايضاحاته . ما أن تعس الحاضروك من الضحك حتى تذكر الكسي 
مكسيموفيتش سيمستوف أنه رزق «هوره ابنة في غار الزمن . 

جد ليد كا د كانت دع ا 0ه ولك كانت كبيره ! 

كان ذلك كل ما يتذكره دون أدنى ريب لأأنه أجال بأصرئيه فيه 


ج١7‎ 


<وله وابتسم معتذراً 0000 

كان هؤلاء القوم لاينبثون ماضهم في) ينهم إلا قليلاً جد ء 
ولا «وفظاون ذكراه إلا في الندرى .. فاك فعلوا ءلم نحيوا منه إلاخطوطه 
الرئسيه فقط » وبنقءة أ كثر أو أقل سخرية أيضا . وريماكانت تلك 
الطريقة في اعتبار الماضي ممقولة جداً + لآن الذاحكرة , بالنسبة إلي 
معظام النأس » تضءف طاقة الوقت الراهن وتقذي علا » وتبعتر الأمل في 
المستة..ل القادم ودمره . 


0 


مه 
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وف أيام الحريف الماطرة . الرمادءة القارسة » كان سار هؤلاء الذن 
كانوا بشراً جتمعون في خان ففيلوف القريب حيث يعرفهم ايع <ق 
المعرفة » وبرهبوك جانمهم نوعاً ما في الوقت ذاته »على اعتبارثم اوها 
يحبون الخصام والقتال كثيراً » ولكن حترمونهم على أنة حال ويستمعوا إليهم 
إنتباه وخضوع ء على اعتبارم أذكياء ثاقي البصيرة جد . كان 
خان فافيلوف ندوة الطريق القانمة في مدخل المدينة » وكاث أوائك الذءن 
كانوا شرا دماغ هذه الندوة وقابها النابض . 

كان الخانث يعس بالناس ويضح” في أمسيات الست » ومن الصباح حتى 
المساء في أيام الأحاد ء والذين كانوا ليرا ينزلون فيه على الرحب والسعة .. 
تحماورن مهم لسكانث هذا الشارع الذين أرهتبم الشقاء والبؤس 
الدائمان وأحنيا هاماتهم تحت وطأني 5 في التفكير . هذا الأساوب 
الحاوي في طبيعته ما خفف عبء الوحود عن كاهل أُوء شك القوم 
المسحوقين ء المتمبين من الركض خلف كسرة الخحيز » الشبين فيالعرءدة 
بالقاطنين في مأوى كوفالدا » والمطرودين مثلبم من أعالي المدينة .. كانت 
معرفة هؤلاء الرجال بالحديث عن كل ثيء » واستصفارمم كل ثيء ء 
الاضافة الى آزاتهم الحريئة » وحديتهم القاسي القارص / وانعدام االحوف 
من نفوسهم تجاه كل ماكان الشارع بأسره برهبه ومخشاه » وإقدامهم 
الماك اه عن البالاة بكل ما يتزاحم البشر عليه عادة ويتماتلون- 
كان كل هذا برضي أرائك القوم وسٍحبم بل تأ كيد »2 بل'لم يكن 
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في الامكان إلا أن رضم ويسبجهم ...ثم إن الجيع تتريباً يمرفون 
القوانين » ويستطيعون أن يقدموا #تلف النصائح الضرورنة » وأن يكتيوا 
عريضة مرفوعة لاسلطات » وأن يساعدوا الآخرن دوذ حياء أو خحل 
على الاختلاس والسرقة ... وكانوا يتقاضون أحراً على ذلك كله » يتقاضون 
خمراً أو إعجاباً بعراههم العديدة » وإطراء متملقاً في كل الأحبان .. 

وكان الشارع يتم » حسب ميوله » إلى حز بين متساويين بر الأول 
منها أن الرئيس رحل أعظم من مع المدرسة 8 »و مخارب أصيل» 
عظم الشحاعة ,2 فائق الذكاء »عل حد تعبيرهم ؟ بينا رى المزب الثانيء 
في قناعة مطلقة لا يتطرق الارتياب إليبا » أن معل المدرسة يتفوق على كوفالدا 
في كل مغمار . .و كان عبتّاد كو فالدا ينتسبو جيم إلى البو رحوازءة الصغيرة» 
فم أرلئلقه الذين: اشتيروا بعريداتيم الممقطامة النظلي. أولا" »رومن ثم ا للسوض 
والسقطة » وأخيراً أوائك الذن لايمرفون اللحوف من الدرب التي برنادها 
الأرء وهو نحلم كبن" قلاع و لياق تؤدي إلى السجن في 
ختام المسير ... أما الذين يقدرون معل امدرسة فقوم أ كثر اعتزازاً بأنفسبم» 
من أولئك الذن يترحون دوماً في شيء غامض حت بالنسبة إلهم » أوائك 
الدن ارون قينا ها وروسون ذا بشيء ما دوك انقطاع » ولكن 
بطونهم لاتمتلىء أو تشبع إلا فما ندر من الأحايين . 

وقد اتضحت ميزة علاقات كوفادا ومعل المدرسة بأهالي الشارع بصررة 
جلية بعد المنامرة التااية .. كان النقاش دور ء ذات هوم ء في انان 
حول قرار الحلس. البلري الذي يحبر سكاف الضاحية على « إملاء احفر 
الموحلة والجاري » ولكن ليس بأوساخ الحيوانات البيتية أو حثاها وأشلامها بل 
بالحصي والأنقاض التي بمكن الحصول عليها من بمض ورشات البناء» . 
انبري موي أنسيءموف » وهو رحل يكسب حياته نيم عبن 
أنواع الفطائر ااتي تصنعبا زوحه » يعلن. بصوت 0 مؤار 
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58 من أن ريدونني أن 0 علمها » هذه الآ نقاض الشيطانية ؟ 
أنا الذي ارفث طوال حياني أن أبنى لنفبي عش وا لك فيه» ولح 
أقو حتى اليوم أن أشرع في بنائه ! 

ورأى الرئيس أن من واحبه إعطاء رأيه في الموضوع » فض ربالا ئدة 
بقبضة يده مثيراً ضوضاء عظيمة كع حلب الانتباء إليه » وقال : 

كيف السبيل إلى الحصول على الحصى أو الا نقاض ؟ أخرحوا »2 
با أولادي ٠‏ أنثتم جميعا جميعاً بم بلغ عدد إى.الما رع»ء » إذهوا إلى المدينةواهدموا 
بناء الحافظة . 585 إنه لايصلح لشيء ع كر مأ أكل الذدهر عليهوشرب... 
وهكذا فاكم تساهموت 3 لصورة مضاعقة 4 ف زيان المديئة 6 فتحعاوك 
0 لانةا 5 تروك المسؤواين 0 بنأء عا ذهلة حد يدة 0 
أن تسوةوا 1 نساته الثلاث 5 ددن | ور اتات ا رم أحات ما تكون 
للحر” م 3 ]ل ود اذهو دار مبوذا دتو نيكوف القدعة + وارصفوا 
العاريق بألواحبا الخشبية .. وبالمناسية باموكى » فاني أعرف اذا أشعات 
زوجتك الفرن اليوم كي تطبخ فطائرك ... لقد أشعلته “مصاريع النافذة 
الثانية من دار هوذا » وبإلا اواح د الي لكك درحني صنة . 

و بعك ما ضعحيك الحاضرون فووا " 0 الاقراح 6 وسخروا م 
استطاعوا فِ موصوعه 6 سأل الا حصان زراعة الحدائق افلوحين م وهد 
رجحل كثير الرزانة : 

وعلى أية حال » يإسيدي الرئيس كيف السبيل .إلى تمحقيق ذلك؛ 
فأخر ...ماهو قرارك الأحيز : 

د آنا ؟ المقاء دوك أدى حركة »2 » لا من الأقدام ولا من.الايدي إ 
الست الأمطار هي التي فر الطريق ؟ بدا ! فاتحفره م شاء 
لما هواها ! 
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عه إن عفن الدون كان اذا انهل د 

- لا تضايقوها » فلتسقط ! إذا سقطت ..فلشتتزع مر المدينة 
مددأ . وإذا لم رسل المدى لنأ .٠‏ فلترفم دعوى علها .٠‏ هذه الماه » 
من أن هي تسيل ؟ من المدينة ؟ إذن ء فالمدينة هي الخطئة ٠‏ وه السبب 
في دمار المنازل وسقوطبا . | 

ولكهم سوف تحيبون ١:‏ إن الياه عن الأمطار ... » . 

ومع ذلك فاك البيوت في المدي:ة لا تتدحرح ؛ ما ؛ المدينة تسلخ 
جاودم كي نحصّل الضرائب من حيوب» ء فذا ما حان أوأن مناقشة 
حقوقم ٠.‏ فهي لا تسمح 3 نديد التصويم 4 نا قن حيا نم 
وخيرك ... ومع ذلك فاما محبرك , أنم , على تحمل نفقات الاصلاح 
والترميم ! ألا فانمالوا عليها منكل حدب وصوب إذن!.. 

واقتنع نصف سكان الشارع بأقوال كوفالدا الحذرية المعقولة .وقرروا 
أن ينتظروا اليوم الذي تأني الاءمطار فيه على ال كواخ في حدبم وتضعغ 
لوحودها 0-5 

أما القوم العاقلون , المالمون » فقد وحدوا في شخص ملل المدرسة 
إندانا مثقفأ حرثر لحم عرضاً رائعاً مقنعا لتاءهم رفعوه إلى الجلس البادي ٠‏ 

كاك قد رفض تنفد قرار الخلس معللا في ذلك الكتاب بصورة متينة 
جداً اضطر الجلس منببا إلى الحضوع , فأعطي المي الحق" بالاستفادة 
من الأنقاض الباقية من عمليات ترميم الشكنة , يما نال أهله خمسة جياد 
من مصلاحة الاطفاء انقل الحدى اللازم ٠ ٠‏ والآ كثر من ذاك أن الجلس 
اعترف بضرورة عديد قسطلل لضن 5 0 الطريق 1 رباك الماه فيه 
و طبيعي أن إعنيح هذا التحاح # وامور عديدة: حرق ع6 شسة عظمه لعي 
المدرسة في المي » فكاك رر الطلنات الختلفة » ويشر ملاحفلاتي 
الصحف . كما حدث مثلا عندما شاهد زبائ فافلوف أرت أسال الحان 
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وأطعمته الأخرى مشبوهة ؛ فم يعض بومان حتى كان فافيلوف يمترف 
علناً » وهو يقف أمام مكنبه في ردهة فندقه والصحيفة منشورة بين «ديه: 
هذا صحيح ... وليس لدي ما أقرل ! الحقيقة أي اشتريت 

أسما كا ملطخة بالأصفر » أسماكا لم تكن كثيرة الحودة .. والملفوف .. 
ذلك صحيح أيضا ! لقد أهمل أمره بعض انزمن وثاله النسيان .. طبيعي 
أن برغب كل إنسان في إدخال أ كبر عدد ممكن من القروش الكبيرة 
إلى حيبه ..٠.‏ حسناً ء» وماذا بعد ذلك؛ لقد حدث المكس عاماً .. 
تطاولت على جيوب الآخرين » ولكن رجلا ذكياً حلب العار علي يسبب 
ا" ْ 

ولقد تركت هذه الندامة أفضل الأثر في الرأي العام في ذلك الشارع 
القاكم في مدخل المدينة » وسمح<ت لفافلوف بأن يطعم زبائنه الا*سماك 
والملفوف حميماأ » فاذا هذا اأرأي العام الطيب يتبل كل شيء بانطياعاته 
الرفيعة » ويتلعه دون أن يلقي إليه بلآّ ..٠‏ وكانث كل ذلك أمراً على 
غاية من الخطورة » لأنه لم يضاعف من نفوذ معل المدرسة فحسب بل 
أطلع سكان الي أيضأ على قوة الكلمة المطبوعة والمنشورة على الملا" ... 

وي بعض الأحابين » كان مع المدرسة يلقي محاضرات عن المناقب 
المملية » فيقول موجباً الحديث إلى الدهان ياشكاتورين : 

دن لق مون يا كه انا كوف ع كرييع. ترك اع تلق 

كان ياشكا قد تناول حتى الآن كأسين من بنت العنب » فهو إذكث 
فريسة مزاج شيطاني لغاية .. وسرعاك ما تتطلع سار الانظار إإنه 
أملا في ار تكابه حماقة على طريقته الخاصة » ومخيم السكون في المارن 
ثقيلا مرهقاً ..٠.‏ 

ويسأل ياشكا : 

هل رأيت ؟ حسنأ » هل أعحك ذلك ؟ 
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ويضحك اا اضرون ف اعتدال » نينا حيبت مل المدرسة : 

كلا ء ذلك لم يعحينى ! 

إن لمحته رزينة مبيبة تضطر الحاضرين إلى السكوت رغم أنوفهم ٠:‏ 
سل امه ُ 

سدولىي » على أية حال, أي أسأت إلى نفى كفاية ؛ لقد نالت 
زوجةي تصدمأ 6 وي ل تيص اأيرم من فراشها ٠"‏ و* 

ويرسم معم المدرسة بأصبعه بعض الصور على الائدة ء 3 يقول وهو 
خَاهل ما رسعت إصعه 8 

هل ترى ء نايا كوف » لماذا لا يمجبتى ذلك ؟ فلنحلل 
حمدا م_أذا أت فاع له 6 وماذا مك أن ننتظر هن حراء ذلك 1 
زوحتك حملى 2« ولقد ضر دنهسا الا مس 25 اليطن واالخاصرتين ٠.‏ .اذك 
فأنت لم تضرب اارأة وحدها » بل ضربت المين أيضا ٠‏ كارن يمكن 
أن تقتله وتقذى عليه 6 وعندئد فد عونت زوحتك ساعة الاحباض 6 
أو تصاب بإارض بعد ذلك .. وإن زوجة مريضة لأمى غير مرغوب 
فيه 14 وهو بكاف عناء كثير 1 ويكاف مال عجر قليل أيضا 6 آادافيت 
الا'مراض #تطلب أدوية 5 والاادوية تتطلب المال !0 وإذا امنيدت و 
عت الطفل » فانه سيكون مؤوفاً ل تأ كيد»ء ورعا كان مشوه الخلقة 
والميئة أيضأ » أحدب » أو معوحنًا » أو اي ثىء آخر ! . وإذثء ذبو لن 
يكون صاطاً للعدلى و٠‏ ولكن ديرورتئهة عاملة” قضبة. عل جات عظيم فِ 
الحطورة بالنشة اليك ... فلنفترض أنه ولد مريضاً فقط ؛ ذلك وحده 
أهر دي * » لانه سمرت تر الام في الذار » ويتطلب علا -أ أبضأ «هلرئ 
الأذكل ما تدره لنفسك نونك ذلك ؟ إن الذين بحييون من عمل آيدمهم يجب 


أن «ولدوا أصحاءسالمينو أن ينجبوا اعالم أبناء أصحاء سالمين ...أصحيحما أقول؟ 
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فيوأفق الرأي العام مؤكدا ؛ 


عبد امتديم . 

فيقول ياشكا » وقد اخطرب و تل أمام الاوحة انتي رسمعبا معل المدرسة : 

حسنئاً ء فلتأمل أن ذلك ...رعا.. لن تحدث دا ! إنها متنة 
البنيان » وليس من خطر في الوصول إلى الحنين من خلالها فيا أظن . ذلك 
اتلك اللعة مثل :داء حوفي موما فملت” ... فبي ان تقرذضي ”م 
بترض الخحدد الصداً ! 

ا معلل المدرسة المادىء الماشكر ١ةول‏ من حددد: 

إني أفهم يا ياكوف ء أنك لاتستطيع إلا أن تضرب زوحتك ... 
وأن لديك أسباباً كثيرة ى تفمل هذا ... واسكن السبب في ضربك 
امرأتك دون حذر على هذا الثرار أيس أخلاق امرأتك نفسها . إنه 
بالأحرى عمل وجودك الكترب , الطافح بالظفات . 

وهتف يأكوف : 

بت نا ! إن هذا صحيح عام » ورلي ! نحن تعيش ف المقيقة 
في قلب ااظلاات » وكأنا في حيس منظف المداخن . 

ع الت ناقم على عمل وحودك ,2 ولكن زوجتك حي التي تتحملل 
عواقب هذه النقمة . وهي الكائن الأقرب إليك بالاضافة . وإنهبا 
لتقادى .داك دون أن تكون أذنت: امك ..يل. لأنك: أقوع حبسا 
قط ! 'إنها دوماً هناك في متناول بدك ولاتستطيع سبيلا إلى الافلات 
فتك .وى .“هل ري مبلغ كل هذا من ... السخف؟ 

إن الأمى هكذا ... فليأخذه الشيطان ! ماذا تردتني أن أفمل ؛ 
أفلست إنساع أنا أيضا ؟ ْ 

تلك هي القضية ! إنك إندان حةا ؛ وإني لأررد أن أقول لك 
هدأ فقط . .. فيما .بتعلق بضرمما فى أكتوي | إن انق لا تستايع سوملا 


إلى عير ذلك ووه ولكن اضرم ا ف حدر وانتباه 6 وذ كر دوماً أنك 
تسيىء إلى صحتبا » أو صحة المحنين الني في أحشانها ... مجحب > 
بصورة عامة » ألا 'تغمرب النساء الحاملات د 557 عل اليطن »والخاصر تين « 
والصدر . أضرب على النقرة » أو خذ حبلاً و ... عليك المناطق 
الرحوة . 

اتبى الحدايب من محاضرته » فاثاات عمناه القاامتاث ء الثارنان ميقا 
ف حر مها » تشحصاكت إلى الخبرر الأاضر ف ات 6 وعنانا تطلبات 
منك الصفح عن شيء ما : أو تستحوانه #ذنفب أثم . 

أما الور »2 قفنضط فنضطرب في ضوطضاء . . . إن أخلاق هذا م الذي كان 
برا » قرسة من 0 “ أخلاق اللانة والبؤس حميعاً . 

55 ع 7 أعبا الخ ياشكا » حل قود.ت 9 

00 با الله | 0 ثيء عن الصحه أحماناً 1 

و شيم ا كوف ..: لس من المكة في يء أن يضرب المرء زوحته. 
ذلك يسيىء ٠‏ إليه شخصياً 

ويسكت ء محسا على دعابات الرفاق بابتسامات مرسكة حارة .. 

ويقول بائم الفطائر موكي أنيسيمرف : 

58 ومن ثم » فلار ما هى امرأة 9 ايم إمها صديق » لو أردنا 
الافصى. عونا فون الأمون . إعاا فقيدة لدي مقيدة املجلة ارك 
صح التعبير ركلاكا مما أشبه ممحكرمين بالأشفال الشاقة .ولا ده 
لك من أرن سير وإباها باخكطا تشسهأ 5 فاذا ل شحح بان ا الس 
البلسلة-إذك ... 

فيقول يأكوف : 

عت فيلا 1 نولككف أنت أرضا ءانث تغيري: امرانك ؟ 

وهل قلت لك إني لا أضبرما ! إتي أضرعا ... وليس من سبيل 
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آخر ... إني لن أتهال على الحدار بلكاني مثلاً عندما ألا عود أطين 
احتال .٠ه‏ 

فبعقب بااكوف قائلا” 

تلك هي الال قفي انض 


ي 

.- وأي وحود هو وجودةا مما الاصدقاء » وحود ضيق > خانقء 
مرهدق ! ولست تستطيع في أي مكان أن تنطلق على هواك . 

ويقول رحل لطيف الدعاية ا 8 

وهكذا ثرون حتى ساعة متأخرة من الايل » أو حتى ينشب شحار 
عنيقك 14 دسم شيره السكر ء أو النقمة التي تنفخبها تلك الأحاديث في 
نفو سهم وودق 2 0 ٠‏ 

إن النيث مدال غزيراً خاف ألواح الزجاج ء والريح المليدية تزمجر 
فِ وححث.4 وقسوة و هه أما ف انماث فالمواء #يل » دا حن » لكن الحو 
إن الرم تصفم المصاريم نه ل ذا 5 تحدي سار هؤلاء الناس أن 
هه رحوا إأما | وحامرها إن كانوا ب رأون و١‏ و* درم مها ستبعثر معلل 
سمح البسيعاة هباء منثور رأ إن ل فعاو 6 وكاث يمأو في زمحرمبها » » من دين 
لآخر 2 1 مخحنوق انس »2 م يتردد من خلفة ذضحك رهيب باردالرنان... 
إن هذه الموسيقى تبث في الذهن فكرة الثتاء الذي يطرق الأواب , 
فكرة أنامه اللعيتهة 3 القصيرة الخالية من !اسن 6 فكرة لما ليه الطويلة 
القارسة الي لا دلوي م ومن ْم صرورة الحصول عل #بأب دافئه 6 
وضرورة تناول الكثير من الطعام أيضأً ..٠‏ إنت النوم لرديء 
منغص في هذه الليالي الشتائية اللامتناهية » عندما يكون البطن خاوياً طاويا 
سل الموع © © » وهدا الشتاء دشعرب... إنه يقترب ٠ ٠‏ كك | اسيم لإلى الحياة؟ 


17 


وتثير هذه التأملات غير المرحة 5 مضاعفاً فى واتن أهاللي المى ,3 
وتتكائر التأوهات الى عي أثناء الأحاديث اتي يلقيا أوائك الذن 
كانوا 565 1 وكذلك تتكار غضوك التي تحف وحوههم أيضأ ...وتزداد 
الآعوات اختناقاً » وروح 0 الماقل الب ول الى بعضبع عن 
بعض وساعد فيما ينهم . ومن ثم تنفجر ييابع » على <ين غرة » نقمة 
حيوانية ويستيقظ اليأس في قلومهم » فاذا مم ة قرم قد سدت كل الما فذفيوجوهبمء 
أعيام مصيدمم القاسي وأرهةوم » يشعرون د ذلك العدو الرهيب الذي 
أحال وحودم عيثاً وا عدي ألعا . ذلك |أعدو كان ممتنماً 
على إدرا كبم ‏ كان محبولا لا تبلغه ا 7 . 

وعندئد يتقاتلوث ... يتقاتلون بوحشية وقسوة لا تهرفان الرحمة أو 
الشفقة » ومن ثم عا لوده ودين فإسكرون من حديد 2 يثسرنون 
كل م ره أن مله قافاوف غير المتزمت فقن رهوبات 1 

وهكذا يقضون » في جنون مسعر قاتم » في عذاب يسصر القلوب منهمء 
في حبل بالخاتمة التي يمكن أن يتمي إلا هذا الوجود القذرء أيام اريف 
القاسية المرهقة » في انتظار أيام الشتاء التي تفوقها قسوة + و تتحاوزها إرهاقاً. 

وفي مثل هذه الظروف ء عد كوفالدا إلهم د الممونة بفاسفته : 

-- لا تيأسوا ولا تنقمواء أا الآخوة ! إن لكل شيء ماءة . 
وتلك هي ميزة الحياة الرئيسية .. إك الشتاء سيولي » وأسوف يعود الصيف 
من حديد . بالاطقس ايل | حيث محد حتى العصفور الدوري 2 "ا 
يقال» خمرة في متناول ده ! 

والكن هذه اللأحاديث / تكن تنحح دوما .. إت حرعة من أ كثر 
المياه نقاءك وطبرأ لا مكن أن تشيع المتضور جوعاً ونسد رمقه . 

وكاك الثماس اراس جرب بدوره أن يسلىي | جهور بأغانيه وأقاصيصه. 
وكاث ياغ من النجاح أضماف كوفالدا » بل إن جبوده كانت تطلق 
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أحما نأ ف حوف ذلك انإان م ا انساً 51 فيروم الحاضرو ينشدوك 1 
ورقصوكث 6 ويضحكون ملء أشداقهم » مسذونن كالما نين طوال ساعات 
وت . ومن ثم 6.66. 

ومن ثم كانوا ينهاوون من حديد في يأس حيواني » فيجلسوذقانطين 
إلى نوافذ الخان في هباب القناديل ودخاذ الافائف »2 واحمين 2 كاسفي 
الال » يتبادلون في كسلى ‏ من هنا وهناك ‏ كلات قليلة » وهم يصغوث 
إلى زمحرة الريح الظافرة » ويفكرون كيف بستطيعوذ أن يسكروا 


باخرة 4 أن كوا 0 


ى يفقدوا الوعي عاماً .... 


وكانوا جميعاً عدو النفور العميق والاشمكزاز الشديد ف نفس كل 
واحد ماهم 6 وكل واحد ماهم يغذي فِْ دسره يرا عل انيع « 8 
0 اميق والنفع والحدوى 6ه 


د ماد 


3 


تالقان 


١ 


كل ىع نسي” في هذه الحماة الدنا 3 ولا تود حال سيئة إلا وبوحد 
ا 

في ذات نوم من أوائل إيلول , والحو أصنى ما يكوك »م كاف 
الرئيس كو فالدا دقدعك كعادته دوم أزاسة قرب بان الدار الكميرة » 
تطلع إلى بناء الآجى الذي برفمه التاجر بيتونيكوف الى جاب خان 
فافيلوف 2 ويفكر مليا » يفكر في استغراق عظم .. 

كان بتو ننكوف ينوي أن حمل من هذا البناء » وصقلاته مابر<ت نحتف؟ 
به من كل حدب وصور »6 فا لاشموع ف المستقيل القريب وهده 
فعرة طويلة من الزمن قد انقضت » وهو يضايق أ ننس وشير نقمته » إن" 
الصف الطويل من بوافذه الي ل صاحيانا عحا جر فارغة قاء-ة4 »أو 
تلك الشكة الشكنوية من الأحقاب الني تغلفه من قاعد نه حتى سطابحه 
مخيوطا وعراها ... كان أحمر اللون تامأ .. حتى ليقال انه *صبغ بالدماء 
القانة اشزة مايكون ا لة وحثية لما شرع ف عمابا عطلك »6 وإ 
فرت منذ الآن صف من الحاوق العميقة الفور » المفتوجة في شره ونهم » 
استعقلة لابتلاع “ّي ' فنا » ومصبعه والمامه 0 وكاث لحان فافياوف 
الرمادي الوه 3 لفق دن الخدت لس شه المائل الدي ر دي الطحاف 
القن 3 لسندلك إلي ل حدرات المصنع أشره ما ملون بطفيي ضحم 
لتصق به وعتصة الغذاء منه . 

اذ ارس بفككر .في أن الممرات ارى لنت أن مل ره إل 
مكان هذه الدار العتيقة , تيدم ألقاعة عند بذ بالضرورة » نحيث _نضطر_وقتقدإلى 


البحث عن مسسكن آخر بأوي | إليه . .. ولكته » هو الرئيس » أرة.. لمحد 
ف 


ذلاك حزد ا 6 فاارء 52 دوما عندماأ تحبر عل مغادرة مكان على فيه 
عتثنة: آهنا متكا .: .. ومع ذلك لامناص من الرحيل , لآانه راق 
5 بكل ساطة لتاحر ما أن ينشج الشموع والصانون ... وكاث الرئيس 
اشغ أله إذا ستئحت له الفرصة 3 بفسد وحود هذا العدو وينفخص عبشه ,2 
وأو لفمرة فصيرة من الزمن ( فانه سيفعل ذالك إذدث بللة لإتعدلما أنة لذة 
أخرى على الاطلاق . 

الأمس فقط قدم التاجر أيفان أندريفيتش يتونيكوف »> برافقه ابنه 
واحف المتدسق 2 الضاخة الأو وراصوا سوق ياه الناعة وترون 
في كل مكان أعواداً صوحرة ف الأرض 6 لم يكد ستوفكوف برحل حدى 
أصدر الرئيس أوامره إلى النوء باقتلاءها وإلقائها بعيداً . 

كارن ذلك التاجر القصير الحاف ينتصب أمام عيني الرئيس بلباسه 
الطويل الدي يشبه ‏ في وقت 5 شاب || لسهرة والبوديفكا7١)‏ » و قبعته 
الخملية المريضة الحفاف , وحذائيه العاليين » البراقين بالشمع اللامع ” 
وكا وحمه متمفا بارز الوجنتين » أشيب اللحيّة مديّيها » الي الحبين الذي 
سطت عليه غضوك عميقه كه تدز أت حته عبنان صغير تأت رماديتات 
ضقتات 3 أحفامي ألا فرج « وحدتتاها تننشات أندأ في كل مكان . 
أما أنفه فحاد دوق »2 وأما تمه فصغير رقيق الشفتين .. كأك مظبر التاحر» 
'بضوزة غامة » شرهاً في لين » خبيثا في شيء من البيبة. 
وقال الرئسن ف امتفاض 
-.. أعا الان اللمين علب وختزيرة ! 

ان كنات نشوم كوف الأولى خصو ده د 


(1) اباس اع قوسي ( الترججان ) . 
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جاء التاجر بصحبة أحد أعضاء الملس البلدي وفي نبته أن يشتري 
الدار » ما أن لاحظ الرئيس حتى سأل دليله » في الابحة السريعة التبرات 
الببي ,تحدثوك ما في بإدته الاصلية كوستروما : 

أهذا السكير ... هو المستأجر عندم ؟ 

ولقد اتتقضى على ذلك الحادث عام ونصف عام . ومنك عام ونصف 
عام وها يتنافسان في ١غمار‏ الاهانة والاذلال دوت أن ينلى أحدها الآخر 
أو تفوق عليه . 

وبالا مس أيضأ حرى بينهما عرن سيط في « الكلام المقنع ث6 أسدي 
الرئيس أحاديثه مع التاحر ... لقد اقترب التاحر من الرئؤس » بعد أن 
وددع المندس » وسأله وهو يشد بيده حافة قبمته محيث لا يكن تعبان 
معنى تلك الاشارة على وحه الدقة » أسهدف منها إصلاح وضع القبعة أم 
إلقاء التحية : 

:ها أنتذا جالس ؟ 

فأجاب الرئيس باللبحة نفسها : 

عه تو الك + قل تسير الا مور ١‏ 

وأعطى فكه السفلٍ حراكة اهتزت لمته لما » حيث يستطر 0 
غير منزمت أ يعتبرها نحية , كم يمكن ألا محد فيا إلا الرغبة في انه 
النليون من زاوية الفم الواحدة إلى زاوبته الأخرى . 

- إن لدي مبلنا لابأس” نه من المال ... وهذا تحمل الآمور تسير.. 
والمال بريد أن تقحمه في الحياة , وها أنذا أمنحه الحرركة : 

رفظ ار نين اقللا مواك الاجن :تمن اسه كرك كتين 

قال كوفالدا مملةاً على كلامه » وهو يقاوم الشوق إلى -رفس التاجر 
في بطنه. : ش 


إفث فالرؤبل لا مخديك .أزت ».بل أنت الذي تخدمه ! 


و7 


أفاست 1# أن الأمرن سواء 5.. كل ذيء سير على ما برام 
يف 4 ويد أن أقول الال 006 مثلا » بدوته . 
3م .٠ه‏ 
أما كوفالدا فقد اتقبضت شفته العليا , كاشفة عن أسنان متبئة كأسنان 
الذئف الفكرس . 

عندما علك اارء الذكاء والوجدان , ففي مقدوره الاستغناء عن 
المال إذث . والال لا يأني عادة إلا في االحظة ااتى يأخذ الوحداث فا 
بالفساد ... وكا انحط الوجدان يا كثر المال 

فسأل كوفلدا , في طيبة قلب وسذاحة تاءة : 

إن أنف بيتونيكوف هو الذي .رتعش الآن ...وتذهد إيفاك أندر بيفيتش» 
وطرف بعينيه ومن ثم أجاب : 

أناء, في شبابي , بالطيف ! أي حمل كان علية أن أرفم ١‏ 

إني أصدق ذلك ! 

ين لقنا اشتنات: 1 الطفه ما ١‏ كن ما اشكنات. ١‏ 

نعم » لقد اشتفات بالناس حتى أبقيهم على القش وحده ! 

الئاس مثلك ؟ النبلاء ؟ تفو ؟ إن هناك عددا لا بأس به مم 

فيتف كوفالدا بحدة : 

إذن فأنت لم تقتل م بل كنت تنهب وتسلب فقط »© 

واءذس* لون يبتو نيكوف ء واقتنم . إغمرورة تمديل موضوع الحديث : 

إنك ‏ مضيف قليل الادب » تبقى- جالسأ , وتترك زائرك واقفاأ ... 
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ولك كوفالدا أسرع يمطيه الاذن بالحاوس . 

_ لكن 4 لدمق هناك ما جاس عليه . 

عل الأرض ... إن الآرض #يل كل القذارات . 

فرد عليه يو كوف يصوت ه_ادىءى, سسأ راحت عمئأه مهرقاكت عل 

د وائلقة 5 كر رهان عل ذلك ... ولكن يفضل أرف أغادرك 2 
أها الوقح ! 

وذهى مخلفاً لكوفالدا شعوراً لذيذا بأن التاحى مخافه ورهب جانيه ... 
لولم يكن مخشاء حقا » لكان طرده من « القاعة » مندذ زمن طويل . 
إنه لايحتفظ به » كل تأ كيد » من أجل الروبلات الس التي دفها 
شبرياً . وتفمر الغبطة قلب |أرئيس وهو براقب ظبر بيتونيكوف 
المتعد خط بطبئة » ويتعقيه بأنظاره » وهو .دور حول مصنعه » ويتسلقه » 
ويتحول عل الصقللات © شمى من كعم لسك أو يتعكر التاحر ويسقط من 
شاهق و تتحطم عظامه وتنطحن 6. وماأ كثر م ابتدع ح ى الآن من 
مشاهد طر دفة وهو جيل سقوط وكوف ( ومختلف الأروح التي شحن 
حسده » وذلاك في كل مس بشاهد فممأ 5 يتساق الصقّلاات ف مصنعه 
مثاما يتسلق المفكوت شسكته 5 ولقد حيل إأمه بالامس اك لوحا فد 
ارنعش 5 ع حان عىة » حت قدي التاحر 6 فيب عَنْ معوده فيا نفعال 
شدلك ... ولكن ا : يعقب ذلك . 

واليوم ينتصب هدأ البناء الاحمر 6 0 7 أمام عيق أريستيد كوفالدا 
وط-د الأساسات » متين الينيان . شدد الارتباط بالأرض فكأنه عتص 
عصارانما هدك الآن ٠‏ يلوح وكأنه يسح من ألر دس » وهو يضحك ملء 
أشداق ثقوب حدرانه الفارغة ضحكاً بارداً , كتثبياً » قاس . . وكانت 


اا 


الشمس تسكب أشهتا عليه بسخاء مثا تسكها على منازل الشأرع 
الشوهاء دوك تغريق . 

هتف الرئيس في نفسه . وهو يقيس بأبصاره جدار العمل : 

سل وإذا ؟ 1000 ١‏ اانه ! ولك إذاا ؟ 

ودب النشاط فيه بنتة » وأثارت الفكرة الطارئة على ذهنه حماسة منقطمة 
اانظير في عروته ... فهب في حمية واندفاع ء زانطلق مبرعاً نحو خان 
فافياوف » وهو يتم ويغمغم إشيء مأ في يته . 

واستقبله فافيلوف واقفاأ وراء مقصفه » هعابة لطيفة : 

حت أهلة” 8-7 بصا حب السعادة ! 

كاك متوسط القامة , أصلع الرأس الذي يتوجه إكايل من الشعر 
الأشيب التموج » حليق الوحنتين » منتصب الشاربين إلي الآمام » فكأنها 
فرشانان معدن لتنظيف الأسنان » مستقم المود , محكم المركات » بتعطف 
سترة من الال الماطخ تفضح سائر جر كاته ماضيه العسكري كصف ضابط. 

سأل كوفالدا بصورة مباغتة : 

2077 نعم . 

وصمقى فاف يلوف متشسككا » فراحه مايه الحتالتين 6 وسلطها عل وحةه 
الرئنن . حبث: كان عيز شيئا مشيعا «الوقاحة .. 

ماع ارين ٠‏ وهو لذمرب المقصف بقيضة له : 

-_- اطلعني عل ا 

وجلس في أقرب متمد إليه . 

سأل فافياوف » وقد حزم أمره على الحذر تجاه هباح كو فالدا واتفعاله: 

بيب آنا الائلة 4 قات سواه 
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قاب فافياوف حبينه » ورفع نحو السقف عينين مبتبلتين : 

عقن اقلم انور ف اللعنة > 

م يكن في استطاعة السقف طبعاً أن يفتح عليه بأية معلومات عن 
تلك الا وراق ... وعندئذ ثبت صف الضايط السابق, عينيه في بطنه ء 
وطفق ينقر قصدر المقصف وعلى صفحة وحبه سباء من شغل ‏ حالم بأص 
عل جانب عظيم من الحطورة والا همية 

صاح الرئيس الذي لم يكن محبه » ففي اعتقاده أنه ألين بحجندي 
قدهم أن عتبن اللصوصية من أن يكون ارا : 

.كفاك تكس هكذا ! 

د نكن 6 أ نشقيد فوسندن ٠‏ لقد يت الآن.. لا شك أنها 
بيت في القصر العدلي » عندما ذهيت إلى هناك في سبيل استملاك ... 

مت سحو ركا » دعك من هدا ! ار مصلادتك أن ت(طلمق فِِ هده 
االحؤالة اإدات على التصميم 1 وصك البيع 4 وكل ف هناك دن أوراق أخرى.. 
قد ربح من ذلك مايقارب مائة روبل . هل ذيمت 0 
أن تعدى أوامره 6 ولخد فائق 6 حدى إن عبي صهى الضابط القدم 
اشعملتا بلويب الفضول وثيرانه » فقَأل انه سير ىق إن كانت هده الا 'وراف 
باقة 6 دزاته 1 و حرج من اليماب حلف المقصف : 3 يعم بعك 
عثر دقائق تقريا تحمل الا وراق في يده . :علو محياه الغليظ سيماء 
اللنعكة: .التديدة والدهول» الصديق.. .+ 

د باعحيا | هده 2 في الدار 4 هده الميوانات القدرة ١‏ 

فأضاف كوفلاا متعمداً أن مخزيه : 

دعك من هذا الحراء , أها المبرج الدنيء ! ولقد كنت جنديا ! 

واترع من بد ده حدوسة مصنو عه من القياش حوي صكا أزرق اللون , 
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ومن 5 نر الاوراق وطفق يقرأ ل تدقيق فائق و إمعان شديد + 
مؤرا”ا فضول فافياوف أ كثر فأ كثر » وهو يزحر في الوقت نفسه بطريقة 
ذات مغزى ... وهذا هو أخيرا ينبض وقد لاح العزم في ساتر تقاطيعه , 
ويتحه نحو الباب تار كا الااوراق على المقصف ء وهو يصبح بفافيلوف : 

د راد 1لا رانفا ؛ 

جمع قافيلوف الااوراق 2 وألقى 3 في <رثار النقود ٠‏ وأغلق عليها 
المفتاح » وشد الجرار مرات عديدة 6 وهو ايععكم : «إنها هبنا في حرز 
أمين ! ». ومن ثم حك ججمته الصلعاه مفك رأ ء وخرج على العتبة يي رى 
الرئيس يقيس واحبة الخان وهو يعد خطراته ويطقطق بأصايمه .ثم يعود 
إلى قياساته من حديد , مدخول البال» ولكن راضي النفس منشرح القلب 
حتى الدر<ة القصوى . 

وتقلص محيا فافيلوف ء وتطاول ء ثم أضاء على حين غرة بفرح واغتباط 
عظمين » وعندما اقترب اأرئس منه هتف به : 

أريستيد فوميتش ! هل ذلك ممكن ؟ 

هل رأيت ؟ بلى » بلى » ذلك ممكن ؛ لقد قرض من الارضمتراً 
واحداً تقرياً » هذا من الامام » أما هناك في الأؤخرة . فلسو فأرى... 

في المؤخرة ؟ واحد وعشرون مترا ! 

عن نينا هل فهمت » باوحه اللادة ؟ 

وهتف فافيلوف » سعيداً مهللا 

كيف » با أريستيد فوميتش ! إن لك لعينا 'اقبة ! إنك ترى 
حتى عمق مكرين عت الارصض ١‏ 

وبعد دقائق قليلة كاتا جلسان ء الواحد مقابل الآخر » في غرفةفافيلوف» 
والرئس يخاطب الحمار قائلا” » وهو ييلع المعة >رعات كبيرة : 

وهكذا فان حدار العمل كله مبني على أرضك ؛, فلى ااعملدوك 


' بل/ 


وه إذث 8 سروف بن بعل الترسة » فاعدرر استدعاء تر فعه إلى ال 5 4 
ودوك حدد 0 8 د هأ ا 6 كيلا يدف ع كثيراً من 
هذا دعى م احبوااع ا اذاه تو اليه الفيية سيا ١‏ 
فلهدمو أ إذث ! وإد ه.دم مثل هدع الله ٠‏ ومن 3 | أتهوقر 8 إلى 
الوراء ٠‏ . هذا يكلف غالياً ! وماذا عن تسوية صلحية ؟ إزْحمه إذث . مهوذا 
ذاك , سوف سب مأ يكافه الهدم أدق غنات دون أن نسقط من تقدير نا 
قحمه الاحر الحطم » وتكااليف اطفية الضروريه ثلا سس المسديدة ٠.9‏ ه 
سوف سد[ كل شىء ١‏ بل سوف تعدر قيمه اازمن كا ٠‏ 03 3 
فلئر ياهوذا » أها الرحل الصالح حداً ؛ ما قرلك في ألفين منالروبلات؟ 

فغمنم فافيلوف , قَلقَأ » وهو طرف بعينيه النهمتين اللتين تبرقان محدة: 

8 لن يعطى ! 

غير صحيح ! سوف يعطى ... حرك دماغك قليلاا . ماذا في 
استطاعته أن يفعل ؛ الهدم ؟ ولكن كن حذرا . بابيحوركا !؛ لا 
تركه بحتال عليك ... سوف تجرب أن يشتريك . فلا تع نفسك 
شمن ككس ا سوف مخيفو نك 06 خف ! إعتحد علمنأ ! 

“لانت عمنا |أ ر نس تاهيات بفرح و حي ؛ وعياه » الذي صبغه المياج 
أله رصمل ©» يتقلص في اختلاجات عنة 1 مالا دوه م راح ب ا الخارء 

ى إذا أقنعه العمل في أسرع وقت م رن غادر اكات ظافراً » كارا 
بصورة لا تعرف إلى |أ رحمة سبيلا 


5 
؟ 

ماحل" المساءحى سرى ذبن اكتذاف اريس بين سائر أواعك الذن 
كانوا بشرأ » فطفقوا يناقدون في حمينّة ساوك بتو كوف المقبل » يصوثروث 
بألوان حية دهشته وهياجه بوم محمل إإيه آدن الحكمة نخة الدعوى... 
وكان الرئيس يحجد نفسه بطلا , وكان سعدا ء يشاركه حميم الناس من 
حوله سروره وغبطته . هذه كومة كبيرة من الأحساد القاتمة »الملتقة 
الأعال نايذه عبد دعل جارك الذانخة بوعرات ]| فتمكيرة: سرود مساحيةهة 
مهللة لاحدث الحديد » مبتا<ة بشأنه ديّى الدرحة التسرف ع كارت 
الججيع يعرفوك التاحر بيتونكرف ١لا‏ أ كثر ما شاهدوه عندما مر في 
الطريق العامة لابعيرم من انتباهه ‏ وهو يطرف بعينيه ‏ لاأكثر ولا 
لتحيل اي بقية” الأشافن الممثره نل اوسن الناعنة يق البق 
إك | عينانا بسن الفاهية النقة: تسامد من سكمة حرم م اقطالتن 
وشير نقمهم » لا بل إن حذائيه أيضاً يامعان ازدراء ئ جميعاً » مهايكن 
عددم » على حدر سواء .. ولكن هذا واحد منهم نوحه الآ ضربة 
قاسية إلى حيب ذلك التاحر وكرامته . ألسن هذا عظيما حقا ؟ 

كان لاشر جاذبية كبيرة على هؤلاء القوم » فهو السلاح الوحيد الذي 
بلاثم أدهم وقوام .. إن كلا منهم ينذي في نفسه ء منذ زمن طويلء 
شعوراً غامضاً » نصف واع ؛ يفذي حقدأ شدددأ نحو سائر أوائك الناس 
الذن يطعمون حيداً ورندون شيئاً آخر غير الأسمال البترئة ... وكارت 
ذلك الشعور موجوداً في كل مم , في مراحل مختلفة من تطوره » وهو 
الذي «وقظ عند هؤلاء الذن كانوا بشراً اهماما لاهبا بتلك الحرب الحتدم 
أوارها بين كوفالدا والتاجر ييتونيكوف . 

4 


وعاشت ألقاعة طوال خمسة عدر ووما في ثر'قب الحؤادث الحديدة , 
ولكن بتو يكوف لم يظبر » طوال هذه الفترة » حتى ولا مرة واحدة في 
ورشة أأمناء . .. وعرف أصحا ينا أنه غائب ع المدمة , وأنه ' يقسم 
نخة الدعوى بمد » ينا كوفالدا برعد طوال الوقت ويبرق ء تاقأ على 
أساوب الحا المدثية في تبليغ الدعاوى والأحكام . وإني لأرتاب في أن 
إنسانة قدانتظر وما هذا التاجر عثل ذلك التوتر وفراغ الصبر اللذين 
كنا يكلو هؤلاء المتشردن الحذاة في انتظاره . 
كاك الثماس تثاراس الهو ويحك تعتحد له الواحدة »وهو بتعالع 
إلى الحضية نفارة أليمة شير الضحك : 
ناه لأبانة لباه عر 
أواة: ذلك أنه لا حبني 1 
وف المالة ظبر يتويكوف ذات نوم » قرب الآصيل 6 قدام في عربة 
صغيرة متيئة يسوقها ابله » وهو صي متضر“ج الوحتتين » يرتدي معطفا 
طويلا' مخططأ على شكل عربعات » ويغطي عينية ينظارتين داخنتين ... 
وربطا عناك الحصاث بالصقلات » ومن ثم تثاول الابن من حيبه مقياسأً 
قدم طرفه إلى أبيه » وثشرعا شَيسان الأرض » عابسين صامتين . 


هتف الرئيس ظافرا : 


واقترب سائر الموجودن في القاعة من الباب وأسفنُوا إلا أنظارم ء 
وم يعرود بصوت مي بقع 00 أرانهم فم ري أمامبم : 

قال الرئيس مشفقاً ء اعثاً في أركان حرءه عاصضفة من الضحك, 
ومكير] سلسلة من اللاحظات الاخرى المثلة لأقواله : 

يا لعادة السرقة ! إن الانسان يرق حتى سوا أحياناً , وقما يناعم 
مخسارة شوق مقدار ما يسليه . 


مم 


صاح وتو ليكرف أخيراً » وهو يم منتصباً نحت سياط تلك الكياث: 

هي" » باصفيري ! انتبه ! ماذا لو شكوتك إلى حالم الصلح بسبب 
كلامك هذا ؟ 

فحنثره الرئيس قائلا” : 

دوك شهود . . لرن شر ذلك شيقا إالانن لا شبد 
لأبيه . 

جد حا موقن ركيت إنك رءحم شحاع حأ . ولكن سيأتي بوم » 
مع ذلك » ينلبونك فيه على أمرك ء أنت أيضا ! 

وهدده دتو يكوف بأص.عه ... هنا استغرف امه فُِ كبا انها قنناا 
سا كنا لا ياتى الا إلى هذه الجاعة الصئيرة من الرجال القاتمين الذن 
يسخرون يخبث من أبيه ومزأون به ... بل إنه لم يلق ذظرة واحدة 
قِ انحاههم أيضأ 

قال الفتيتة الذي راقب هقة تامة » منذ البدء » أعمال متو كوف 
الانئن وح ركاته , 

إن العنكبوت الصغير يعرف كيف الك نفسه ! 

وبعد أن أخذ إفان أندرينيتش سار القياسات الضرورة ؛ امتعض 
وحبة > فصءك إلى عرلشه دول أن شول سدم وانطلق ما في طريق المودة , 
بينا اهمه ابنه مخطاً مابتة إلى خان فافيلوف واختفى فيه ... 

قال كوفالدا : 

آه ؛ آه ! هذا لص صفغير قوي الشكيمة ... نم ! فلم قليلا” ! 
م الذي سرتحدت ,يا تترى : 

فأعلن الفتيتة في بقين لا طرق الشك إليه : 

وماذا بعد ذلك ؟ إن «تورحكرف الصغير سييتاع المجوز 
200 فاماوف ٠‏ 
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وطقطق بلسانه » ينا علت محباه دلائل الرضى التام ..٠‏ 

سأل كوفالدا بقسوة : 

ولعل هذا “فرحك ؟ 

فأوضح الفتيتة مهللا » وهو يطرف بعينيه وفرك بده : 

يسرتي أن أرى كيف لا تتحقق حسالات الناس ! 

فبصق الرئيس ازدراء ولم شل شيئاً » بينا ظل الجيع وقوفاً عند 
مدل الدار نصف انكرءة » صامتين » تطلعون إلى باب الخحان في انتظار 
ولنةا حوه والتلك سناع وى كل زا لكان الأخرن رودن 
فتح بإب الذان » وخرج متونيكوف منه . هادا مثلما دخل 2 وتوقف 
لحظة قصيرة عند العتيسة حرث عطس ورفم باقة معطفه » وألقى نظرة 
دنرية غل. الاشخاص الذين براقبونه » ومن ثم عاود المسير » يصمد 
الدرب في اتحاه المديئة ... 

ورافقه الرئيس انظاره » ومن شم ابقسم في هرارة مخاطياً الفتيتة : 

لعلك على حق ءا ابن العقرب وأثر“اق ! إنك تعمة كل ما هو 
دون ... نم ..١‏ إنك تستطيع » من يرد التطلع إلى رأس هذا الحيوان 
الصئير القذر » أن ترى أنه قد بلغ غاته . يم ابيز يجوركا منها ؟ 
لا ريب أنه ايز شيئأ» فهو من حنس) ... لقّد فمل ! فلتحل اللعنة 
علي ! أنا الذي هأت ذلك له ... إذ نهم حماقتي ليصعب علي" جداً : 
بلى » اللياة تناهضنا » با أخوني الرعاع ! وحتى عندما تبصقون في 
ضيه قرب » فان المصقة تعود فتنصب في عيو نم : 


و تطلع الر يس الحترم » وقد حمات تلك الادانة بعض العزاء إلىفؤاده »صوب 
أركانث ‏ حربه وب كال المبية يأدية 2 اجيع > لمهم أدر كوا جميعاً أن مأ 
حرى ببن فافياوف لاو نيسكوف م م عل الصورة الي كانوا بأماون 6 الإامصس 


6م 


الذي أرسل النقمة في قلوب الرهط على حد سواء . إن صحقق المرء من 
عجره عن ار لاشد إلامأ له من إدرا كه عجزه عن ع 
إن ضع 5 لمر بسرط ددا © (سمير للغاءه , لا تطل : يننا امن 
الهذات .: 

قال اين » وهو بلق ذفارات قاعة فُُ اماه لحان 

ا . ما بالا متتصيالن هرتاأ هكذا الى يعد أمامنا ما تنتظره 
انيم إلا إبريق خمرة سوف أعرف كيف التزْعه من سجوركا ! أما فم 
تعلق عسكننا السعيد الحاديء هت سقف عهوذا .. فقد اتهى . سوف 
بطر دنا دوك إعلاء 14 ودا الهوذا 201 إن لي شرف إعلان ذلك عل كل 
شل 0 00 0 امهو د أعمىه إلي' ٠‏ 

48 ذفن ؟ 

فتأ بع الو عن حا 6 وهو شحده كو أإقاعة 5 

هذا » بأصاحح ء 0 عام 7 إن مصيرك سوف جيب عانه . 

وتحرك الذن كانوا بشرا خلفه في تكاسل . 

قال ال رندس َ 

سستشاهد الساءة !طامرة قأدمة .., وعندما دطردو دا » ندوف شتين 
عن جحر حديد . وفي اتظار ذلك »لا حدوى من إفساد الحياة عثل 
هذه الحموم . إن الانسان يصبح أ كثر فمالية في الساءات الماسمة . 
وأو أ حمل من 13 وحودنا كل واحدة 6 ساعة حامعة وصدة 3 
و أن الانسانث رتجف ء في كل ثأنية » من أجل بقاء جمحمته . يا الله ! 
إن الحاة كانت تصيم إذن أ كثر حياة » والشر أ كثر مدعاة للاهمام ! 


00 8 5 ىه 1 2ه م 0 ١‏ 5 1 8 
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يعني أنهم ياسكوث من الأعناق في حمية أعظم ! 

قناع رسن ود لاه / يكن حب أن يعاق أحد على أذكاره : 

حستاً ؟ وما أهمية ذلك ؟ 

لا ثىء ء لاثبيء .. ذلك جميل ! عندما يطمع المرء في الوصول 
إلى غاته 5 , فانه ستحثة الأياد ااسوط 3 إضع فحماً في الآلة . 

تلك هي القضية ؛ ألا فلينقاب عالي كل شيء سافله » ألا فليأخذ 
الشيطان كل ثىء ؛ إني لأنملل لو أن العالم الهب بنتة » وتأجج 2 
وانفجر إرباً إرباً بشرط أن أقى آخر الناس ٠‏ بعد أن أشاهد قبلا 
فناء الآخرن . 

فقال الفتيتة في ازدراء : 

نا للوحشية ! 

بح ناذا به اناري أن :| لقان ساق * البسن ‏ كدلك: 6 إقناوي» 
رذول ! إذن » فأنا حر* من كل اإصلات والقيود والموائق ... إذنث» 
فأنا أستطيع السخرية من كل ذيء .. وطبيعة وجودي نفسها تحملني على 
إرسال الماضي بأ5له إلى المحم , وكذلك المناهج الاخلاقية » وكل 
أساليب الاتصال مع الناس الذن علكون وجوداً مزدهرا فائضاء والذين 
حتقروتي لا'تي تركتهم اتجاوزوتي في غزارة النعمة والازدهار ولا 
فاه :لمن أن أعدى فى" شك سععدثا جم .هل :فبعت »شكاء لو 
تعلى » كس معه 07 سادة الحياة هؤلاء الذن على غرار مهوذا بيتو نيكوف» 
والذن تخطرون أمامي في زهو وفخارء بحس سار هؤلاء السادة إذنء 
عنددا ورون تتكس لزب 2 لذن ] إىالسندو نا نجع © بوي وف ان 
البمان شتابهم وتطغى علييم 
فضحك الفتيتة » وقال : 
ب يا الله ' ما أسلط أساربك ! 


١ 
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فأجان كو فالدا 6 وهو رمقه 8 ازدراء : 

إذهب .. أنت .. أما البؤس . ماالذي تفهمه ؟ما الذي تعرفه 9 
هل ترف كيف شكر ؛ أن . لقد فكرت ... قرأت كتبا لاتستطيع 
ات ان بع مامأ َك واحدة 3 

فطاعة ! هل يمكنني أن ألتهم الحساء واسطة الحذاء ؟ ولكن 6 
بالرغم من أنك قرأت وفكرت « وأقي ل أفعل لا هدا ولا ذاك » فاننا 
أسنا عتماعدن عل أنه حال . 

فصاحم كرفالدا : 

إذهب إلى الشيطاك ! 

كانت أحادثه مع الفتيتة “تبي دوماً على هذا الشكل ... كان يعرف حق 
المعرفة أن حاضراتنه ل فُْ غياب م المدرسة » لا تفعل دصورهة عامة الا 
إفساد الحو حيث دشر دون أن تسلط الاضواء عليه أو تجلب إليه أي أنتباه 
أو ف 2 ولكن أن "عرض 0 الكلام ٠.0‏ إنه لاستطيم ذلك إوهدا 
الشعور براوده في هده الالجهلة بعك أن كاك كل تلك الّاقات تلود نه 6 أنه 
وحيد بين هؤلاء الناس الذين تحفرن به وياتفوث حوله. ولكن به رغبة في 
الكلام بالرغم من ذلك . ولذا فد بو -ده لى سيمتسوف بالسؤال التالي : 

وأنت ء باألكبي مكسيموفيتش »أبن ستضع رأسك الاشيب ' 

فاشم العحوز فُِ سداحة « وحك اشه » 39 اعان . 7 
و اه أعرفف 4 # اسوافواءاق وده إل اشيياء: كايزة حد ا نارها + 


فقال الرئيس موافتاً : 
مبمة على جانب عظم من الاحترام » وإنْ تكن بسيطة لاغاية ! 
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وكات ذلك ك صحيحاً » فقد كات للمحوز دوم عث شيقتان أ وثلااتث عذيقات 
دان العاهرات ٠.‏ و ” ده 0 ب4 ع حسات | أرناحون المز,_لة 6 ثلا يه 
أيام اب له ف بعص الا حدات 1 وكثيرا م يضر سه ١‏ فيتحهل 5 
في شجاعة وثيات ولا تذمر . إنهن عاجزات عن أن يؤذنه كثيرأ. . 
بل لعلبن كن يشفقن عليه ... كاك هاوياً مموماً النساء يروي أنهن 
إن سكرة تردد المرض عليه 5 بلمأسه المرقع دوما ٠‏ والانظف د 
من ألسة الآخرن وف تلك اللحظلة راح روي » مشاهياً وروا 6 
وهو شتعد الاأرض عند باب المأوى كانت دعتة والأزرة »»منذ زمن 
طويل » ى يعيش ولاها . ولكنه رفض ذلك كيلا يترك « الثسركة » 

وكانوا بصو إأنه في اهوام 3 وليس دوك ذي: دراكء_ الكينك و وةو* 
فا جيع بعرفوك «الجزرة» » نبي تقطن غير بعيد عن هنا في أسفل 
ا لهضية ٠‏ و غعضص زمن طويل 107 حراحت من السحجن ديت قضت 
مدة إداتها لسرقتها الثانية ... كانت هرية ساقة »© فلاحة ضخمة اللثة 
خصبة الرحم » شاحمة الوحه » جميلة العينين اللتين دواد وكان النشوة 
تيزقءها بغلالة رقيقة من نيرانمها . 

3 الفتسّة » وهو درهمى سيمتسوف الذي سم ادا 5 

حسم 5 دن حبني ؟ ىن 03 عاذا نحمأ قو سون وو »> 

فقَال كوقالدا بأبعحة مستةومة : 

هت يدا ؛ 

0-7 أعرف كنف اج عماة على ٠‏ ل الى والراة عندما تشفق » 

: م م أن تقكل إشفاقا إذدث و هه بك أما مامبا » واساألما أن تقتااك 4 
وسوف اق القع ونقتلاث واج . 


م 


فأعلن مارييانوف بصوت حازم » وهو .رسل قبقبته” الوقحة : 

00 إني أنا الذى سأقتل ) 

فسأل الفتيتة » وهو متعد جاناً : 

سدهرال ؟ 

سواء لدي . . يتويكوف . ٠‏ يحور كا ... أنت»ء فها لو أردت .. 

فاستمل كو فالدا فِ اههام زاك : 

الم ؟ 

_ أر بد أن أذهب إلى سيبيريا . هذه الحياة تضاي ... إنها حياة 
قذرة ... أما هناك » فالمرء يعرف ماذا يصنع بحياته 

فوافق الربيس في كآنة : 

-آه ! نع ... هناك ,دلون المرء على كل ثي «دقة وتفصيل ! 

ونم شكلموا أندأ عن بيتونيكوف » وعن الطرد المقبل الذي سيكون 
عقاءهم ‏ كان اجيع على بقين هنذ الآنء أن الطرد -هددم ء وأن ذلك 
رما لن بتطلب أ كثر من «ومين أو ثلاثة أيام , فلا فائدة إذن من إتعاب 
أنفسهم بالتفكير في ذلك الموضوع ... إن الحديث لن حمل الحال أفضل ... 
ثم إن الطفس لم يصبح بارداً بعد بالرغم من الأمطار التي .دأت تسح من 
المماء ... إن المرء يستطيع أن برقد على أنة بقّعة من الأرض » خارج المديئة .. 

تحلقوا جالسين على العشب ء وراحوا تروف في تكاسل رثرة لا 
هي عن مختلف الأمور » وم اتقلون بحرية من موضوع إلى موضوع , 
لا يعيروك من الاهام لكلام الرفاق إلا ما يازم فقط كي يستطيعوا متا بعه 
الحديث , غير مسهدئين من ذلك إلا الاستمرار فيه ليس غير . . إن 
السكوت اضحر » ولكن الاصفاء بانقباه لا شل عنه ضحراً أيضاً ... 
كاث هذا ا جتمع من البشر الساشين مز مخصلة حميدة » ألا وي ات 
أنحداً منهم لم يكن يسمى » في عنف » كي بدو أفضل مما هو عليه في 
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واقع الام « او راض الأخرن عل ذل فغل. داك الجبد فق , 

وكانت ري أب نوي » دوك تقصحر » أسعمال هؤلاء الققوم الذن 
ديروت ا ظبورثم ورؤوسبم السيئة التسريح »2 فهي مزيج فوضوي من 
عوالم التناث والمعادث والمواث : وفي زوايا الناحة كانت شت أعشاب 
رديئة زاهية بج - الاضافة إل بعض القراطب العالية « المنثورة الورد 6 
وبعض النبانات الأخرى المدعة النفع أيضاً ‏ أعين هؤلاء القوم الذين 
لانفع مهم ٠‏ 


معم_حصاه جهو ت_ مسر 


و١‎ 
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أما في خان فافلوف , فقد حرى المشهد التالبي : 

دخل بترنيكوف الصغير » دوك عجلة على الاطلاق » وتطلع حواايه 
برهة » وكثس عن أسنانه نفور أ وقرفاً, ثم رفم قبعته الرمادية في بطء 
وعبل » سال صاحب لمان الذي استقيله شحية إحلال واتسامة نجسب : 

سحور تير نتيفيتش فافيلوف ... هو أنت نفسك ؟ 

فأجاب صف الضابط السابق » وهو يعتمد بكاتا دديه على المذرب 
وكا نه ير لاء<تيازه هةزة واحدة : 

حاضر ! 

فأعلن ,يتونيكوف : 

ال عل وفك :. 

تسرفنا .. فصلل الد<ول إلى غرفتي ! 

ودلفا إلى ااغرفة وحلسا ء الضيف على الكنبة المكسوة بتهاش مشمع ء 
أمام مابدة فييك ره » وسيد الدار على كردي بها بله وجباً أوحه . 

كان هناك تعمدان حترق أمام إطار ضخم من الايقو ناتفيإحدىزواياالغرفة 
وكأنا حدثة الصنع » ورائحة الزيت ٠‏ والدخاث » والملفوف نفوح في 
أرجاء الغرفة المميئة بإلازن » وبكل أنواع الآثاث العتيق . تطلع بيتونيكوف 
<واليه ء ومن 3 "كت ع أسنا نه هرة احرف : أما فافلوف فتنبد 1 
وألق نظرة سر دعه عل الأقونات ٠.‏ والجيير] فحص كل ممريا الآخر 
بف ق4 5 فكراك كل منها في الآخر انطباعاً 00 2 قد راف لميتو نيسكوف 
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عينأ فافناوف اللمتان بكل صراحة ء أما فافيلوف فأعجب بوجه بتونيكوف 
العريض » البارد » الطافح عزماً بفحككه العريضين المينين » وأسنانه 
اليض المتراصة . 

افتتح بتو ننكوف الحديث قائلا” : 

حسنتاً .. أنت تعرفى بكل تأكيد : ولاريب أنك محمن ماأريد 
أن أتحدث عنه ! ١‏ 

فقال صف الضابط السابق في احترام عظيم : 

في موضوع الدعوى ... فما أعتقد . 

فقال يتونيكوف مشحعاً : 

الضط ؛ يسرثتي أنك لاتمر“ب امراوغة أدأ ء بل تنطلق باستقامة 
حو الواقم » مثل إنساك مستقم النفس ... 

فلاحظ فافناوف متواضعاً : 

ادكه اي سندي: : 

هذا واضح . وهكذا , فلنبحث في موضوعنا بصراحة وبساطة » 
3 ذهي منه في أسرع وقت . 

إنك على حق ! 

ل حسناً حداً . إِنْ دعواك مشروعة ماما » ومما لا ريب فيه أنك 
ستربح ‏ وهذا ماأود أن أعلنه لك بكل صراحة قبل كل ثيء آخر . 

فقال صف الضابط السابق » وهو يطرف عينيه كي مني اتسامة 
تألقت فا : 

- شكراً جزيلا ! 

واكن , هلا” نفضات فأخيرتتي ماحاجتك إلى البدء عمرفتنا . تحن 
حيرانك المقبلين » عثل هذه الوسيلة المنيفة ؟... عن 0 المدالة مند 
الوهلة الا 'ولى ! 


عية 


هبز فافيلوف كتفيه » ولم حر جواباً ... 

كاوهق الأس عليك أذ تأي الاق لبوك الامون ,سلا +.. 
ما ؟ ما رأيك , 

لهذا ع بسكل أ كيد » إنه مناسب 1 ولكن ... ذلك أنه 
وجد ء "م ترى ... خرق صغير ... إني لم أتصرف من تلقاء نسي .. 
لقد صنعوا ذلك من أجلي ... وبعد ذلك ققط أدركت كم كانت من 
الافضل لي أن أذهب ليك » ولكن سبق السيف العذل ... 

حسناً ؛ أعتقد أن أحد الحامين قد نصحك ؟ 

ششمىء من هذا أأقسل . 

1 ! آه ! حسنا ء هل ترغب في إنهاء القضية صلحا ؟ 

فصاح اندي : 

جد سرود عظم : 

فاعتعهم «تويكوف الصمت برهة وهو برنو إايه ء ثم قال بغتة بلبحة 
حافة بإردة : 

بوناا بق الآسات لق نفك إل :ذاك ؟ 

لى يك فازارق شوقع مثل هدا السؤال » في جد للودلة الاولى حواياً 
برد به عليه . ذاك كان سؤالاً عدم الحدوى في نظره » ولذلك فقد 
هن كتفيه وشعور من التفوق راود نفسه ء وام في أنف متونيكوف 
الان » وقال : 

إن فبم ذلك أمي يسير الثانة ... بحب أن يسعى امرء إلى العيش 
في سلام مع الناس ! 

فقاطعه يتويكوف قائلا” : 

أما هذاء فالام ليس كذاك على وحه الدقة . أنت لا ترف 
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بصورة حلمة 6 فم أرى » لاذا كنت فل أن نسوي الامو بسلام 

ودهش المندي قليلا . إن هذا الفتى الذي بتلفع عمطف من ققاش 
مربم الأداوط » وااذي بعث نوعا ما على الضحك في هذا الزي الغريب » 
اعدث مثأما كات شعل قما مذى ر ين فصيلته ر اشكين الذي م يكن 
توالى « فِ ساعات عصمه » عن عام ثلا نه أسناث من م كاه بلكة 
واحدة من قضته . 

ع إنلق اق ساعة إل الاتفنات مدا 'لأن» حواونا شدك: دا ] 
وإنه فيدك إن فضرتة! سيطم ا عل الأقل 07 و سين عاملة” سيزدادوت 
ب يرود البدق حوةا روي بوذا #ازالد الات كانن]ا من الأرة 
عندك بعد أن قيضوا أجرم الاأسبوعي » فهذا يعني أنك ستبيع كل شهر 
أربعانة كس زيادة عما بيع حالياً إن لا أذكر إلا الحد الا دنى 
ومن ثم فأنت تدر خانا . وأنت رجل غير أحمق فها سبدو لي » رجل 
قد ع الحماة وا<تيرها ... هلا حسدت قليلا” فضائل حوارنا 5 

فقال فافيلوف 2 وهو شير برأسه ش 

- هذا صحيح ! لقد كنت أعرف هذا . 

فقاأل التاحر م( وقد رفع صو به : 

وإذث ؟ 

ولكن ء لاثيء ... فلنتعامل باطف . 

ببحنى أرت شهى 000 إلى هذا القرار . إليك لقد نزةودت 
سيان تعلن ق.ه أنك سحت شكواك صد والدي ( إقراً وودع . 
تطلع فافلوف إلى خا طبه دعتال مدوار تين وانةضت سححنية » وهو 


ب 


فل عريكرك 57 » وهو لس اليه ل وردمع التوفيع ا 

إن ذلك بسيط للغاءة . أ كتب اسمك الصفير » واسم عائلتك ء 
وهذا كل ثيء . 

كلا ء هذا ليس الاامى العسير ! ليست هذه م القضية . 
بل التعويض الذي ستدفعه لي مقابل الارض . ْ 

فقَال بيتونيكوف بلبحة وطاللة + 

ولكن” هذه الارض لاشيدك شيئاً ! 

فصاح الحندي : 

ومع ذلك ذبي ملكى ! 

بكل تأ كيد ... وماقيمة المبلغ الذي ترد ؟ 

فقال فافيلوف بصوت مترداد : 

والكن 2 قيمة العالب على الاقل . . الملغ المذكور هنا ! 

فانطلق بيتونيكوف يضحك في هدوء : 

سهانة ؟ باللرعانة الطريفة ! 

داق ناك يرن عمد رن امسن أذ اطلن القن ينا ع 
وأستطيع أن أشدد على طلب الحهدم . . وهذا «اأرهه ... ولذا فان 
المبلغ المطلوب زهيد جداً إن ماأطلبه . هو الحدم ! 

م ناه ٠ ١‏ . عسانا هدم ..٠.‏ رعا بعد ثلاث سنوات ,» وبعد 
أن نكلثفك مبالغ طائلة من أجل الدعوى . ومن ثم ,2 بعد أن ندفم , 
فقد يصيح لنا مقصفنا الصخير اليل وخاننا » ولسوف يكوث هذا الاير 
أفضل بكثير مما هو عليه خانك الآن . ولسوف تفنى عدف مثها في 
السويد.وث في ولتافا ! لسوف نى , باحمامتي الصغيرة ٠‏ ونحن سنفه_لى 
مايازم في سبيل ذلك . ولقد كان في إمكاننا أن نيدأ منذ الآن القمف 
الصئير » ولكننا أردنا أن نتحنب المششاكل ... ثم إن الزمن مين بالنسبة 


2 


اانه اعقب نيذلاك ناا" ري ل ماقام اانا قوم كات هن 
خيرزه دونك سبب أو ميق ؟ 

كان جور تير فتيفيتش » وقد أطبق فكيه » يمرو إلى زائره » وس 
أن هذا الزار هو السيد الذي ملك مطلق انتصرف في مصيره .وأحس 
شفقة عظيمة على نفسه أمام محميئًا هذا الشخص البارد اقاس.ي , النارق في 
و به المضحك ذي ااربعات . 

وأنت » أعها السكرف م كنت تستطيع أن ربح مباأغ طائلة وأنت 
تعيش في حوارنا عاقلا متفيماً .. ولقد كنا ننى نحن أيضا ذلك . 
مثلا » إني أنصحك منذ الآان الاقال على خصارة صغيرة . أنت 
قليل من الدخان ء» وبعض صناديق التقاب , والخيز » واليار » وهل حرا. 
كل هذا سيعود عليك عورد جيد لابأس به . 

كان فافيلوف يصني » ونذبم على اعتباره فتى غير أحمق ‏ أن 
مايستطيع أن فعله هو الاستسلام إلى كرم المدو وسخائه . والمقيقة 
أنه كان تحب أن مدأ من هذه النقطة بالذات 

وانطلق المندي ٠‏ وهو لادري مأ يصنع مقمته وقهره » يشم كو فالدا 
بصوت مرنفع : 

باالعريد اللءين ! فليخنقه الشيطات ! 

فسآل نيتو سكوف شؤدة : 

أنت تتتحدث عن الحاعي الذي حرثر الدعوى لك ؟ 

م أضاف ٠‏ وهو نهد : 

في الحقيقة » لقد كاد يسيىء إليك . لو لم نر'ث لك نحن . 

فقال الحندي التمس » وهو بورح ديه : 

00 ؟ إن هناك اثنين هبنا ... الواحد اخترع القصة » والآخر 
كتد .يدو بالاعجون. اللعيخ "١‏ 


/لابة الساةطاون ‏ لا 


كت هذا «١‏ نحرر 2 ؟ 

إنه يكتب في الصحف ... كل هذا من صنع المستأجرين عند . 
باهم دن ششى ! ولكن «6 خدوم من هنا » أطردوم محبة بالل ! باللاشقياء ! 
عم ' خرضوك ام هبنأ » وياقوث الاضدا راب في قلب الشارع » ولا بدعو نم 
يشو في سلام. أدا ووه قوم محردوك عن الاعات و الناموس 9؟١ه*‏ إن المرء 
ليتوقع همهم ف كل لظة أن يسرقوا ويضرموا النار ... 

وسأل بيتونيكوف » وقد سا الاهنام على محياه : 

وهذا الحرر » من" هو ؟ 

ا ! كان مع ا شرت كل 
ذىء + وإذا هو ... الا . في الصحف , ونحرر الدعاوى 
باللرحل لبي 

هم ...م ! إذث فبو الذي كتى الدعوى لك ؟ كذا لاريب أنه 
هو الذي كتب أيضاً موضوع الشذوذ في اابناء ! لقد وجد أن الصقلات 
فما اعتقد ء أو شيئاً آخر , لم ترفم حسب القواعد اللازمة . 

إنه هو ! أنا أعرف ذلك ! إنه هوء هذا الكلب !؛ لقد قرأ ذاك 
ههنأ وراح شاهى . بولك ماقال + « لسوف اششى يتويكوف فيظاأ !». 

آه ء نعم ! إذنء فبل في بيتك أن نمي الآأم صلحاً ؟ 

عد ضلحا ا 

وهنز الحندي اسه واستغرف ف التفكير 6 ومن ثم صاح بصوث 
متلاحق الثيرات » وهو محك رأسه : 

آه ؛ باللبؤس ! أي وجود مغلم هو وحوداا ! 

لاحب عل المرء أن شعلم ! 
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المرية ء ثلاث هي القضية ! أية حياة هذه التي أعيش ؟ -ياة مرحفة »محروماً 
كن لازنا عن محر ستركاق ازو]اذا الى عالقرجي إذايدا 'الاوشة: 
هذا القرد الاثم » يكتب عني في الصحف ... وجذب إل هنا المراقبة الصحيةء 
وأنا أدفم حزاء ... هؤلاء المستأدرون عندك , إن المرء يتوقم في كل 
لحفلة أن محرقوة » أو ينتالوك » أو يسلبوكم ... وماذا نستطيع خدم ؟ 
الشرطة ؟ ولكهم لاخا فون ما » بل يكونوث سعداء إذا لقي 2 فى 
السحن ... فبهناك تحدون ايز عهاناً . 

فوعد ببتونيكوف : 

سوف تيعد » إذا اشقنا معك ... 

فأحاب فافيلوف عط ا 

ب وبأنة طريقة سوف ثثفق ؟ 

قل #شبروطك ! 

عد سا 11 2ه مع نسم له | لوف ده 

فال التاحر في هدوء: 

أفلست تقبل مائة من الروبلات ؟ 

وراقب مخاطبه بانتباه ٠‏ ثم أضاف وهو بشم في عذوية : 

1 أعطي 50 ولخد | 1 ل د 

وبعد ذلك رفع نظارتيه عن عينيه ٠‏ وراح عسحها عنديله » يننا 
راح فافيلوف بتأمله » والآلم يستصر قلبه ومحمن فيه حزاً » والاحترام تخصمه 
يتعاظم في لنسه في الوقت ذاته .. فقد كاك في وه سسونئحونف 2 
الان الحادىء » وفي عينيه الكبيرتين الرماديتين » وني فكيه العريضين » 
وف كل شخصه المر.وع » مقدار” عظم من القوة الوائقة من نفسهاوا:|اضمة 
كل الأضوع للذكاء والعقل . وما أعحب فافيلوف به بصورة خاصة 
هو طريقة يتونيكوف في مخاطبته بكل ساطة » وبصوت يتردد ثيء من 
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الوىة في ثبراته » دوث ثيء من مظاهر العظمة وام ٠‏ با ل كأنه مساو 
له بماما ٠‏ هو فافيلوف الذي درك عام الادراك أنه لاعكة أن 0 
قريئاً لهذا الرحل قط . 

و يستطع المندي أخيرا وهو مله دله يمحب به قرسا : أن 
بعالك نفسه » فسأل بيتونيكوف باحترام وهو يشير بفضرل لاهب بتعاظم 
في نفسه فّسكت رهة وجيزة من الزمن كل مشاعره وإ-ساساته الأخرى: 

أن تلقيت عاومك ؟ 

فقال الآخر » وهو برفع عينين مبتسمتين : 

5 6 المعيد الفني . وله ؟ 

حم لل مويلا خيء نيد. .مكدا عبد :اوهو اللمدارة: :ا 

أطرق الحندي برأسه . ثم صاح بنتة باعجاب عظام » وبحاسة فائقة 
في الوقت لله # سيق كال وكيا قد هبط عليه على حين غرة من 
حيث لادري : 

آم بلى ... تلك هي الثقافة إذن ؛ بإختصار ‏ إن الع ... هو النور ! 
ون الآخرين . في هذه الدنما ٠‏ أشمه 'ا! لزع اناوج لكين ..أف ! 
إلى المحيم ! بأصاحي السعادة ... هيا ! ولنقفل هده القضية ! 

ومدة بده نحو بيتونيكوف بحركة مليئة بالعزم » وقال بصوت مختنق: 

حستاً !.. خمسانة ؟ 

ليس أ كثر من مائلة روبل » بابيحور تيرينتيفيتش ! 

وهز بيتونيكوف كتفيه . و كأنه يأسف لعجزه عن زيادة ذلك الملغ . 
وررت عل طرف ا مندي الكشيف الشعن سده الكميرة البيضاء 

ومرعان ما اثتبيا » لأن الحندي ذهب يمخطوات كبيرة واسمة فياتحاء 
رغبات يتونيكوف » بينا ظل" هذا موتثداً قدميه في مكانه لايتزحزم 
قيد أعلة عن شروطه . وعندما تلق فافيلوف الائة روبلا في الهابة ووقمّع 


٠٠ 


اأورقة » رمى الريثة على المادة » وصاح في هياج وقلق : 

-- جميل ! والآن 2 بي علي“ أن أتدبر” أمري مع العصابة الذهبية! 
كيف سيتنازعون رأسي ,2 هؤلاء الشياطين ! 

فاقترح ييتونيكوف : 

نت ولكنة: قل 2 إني نقدتك كامل العريضة . 

وراح ببعث من فيه» بتؤدة نامة » دفقات من الدخان وبلاحتقها بأنظاره 
و تتصا عد ف حو الغرفة ... 

وهل سيمدت 0 إن أبنأ عرصي لذ ككاء يدو ليوا أل من د 

وتوقف فافيلوف في الوقت الناسب ء متكا من المقارنة الي كادت 
أن تفلت منه ٠‏ وتطلع في خثية إلى ابن التاجر . كان هذا الآخير 
سحن ,؛ 3000-7 في هذا العمل , غير أنه ما نجري حوله عل 
الأطلاف . ودبرعاك ما ذهب قاطماً على نفسه عبداً » وهو يستأذن من 
صاحب الْمان بالانصراف » أن هدم عش تلك الكائنات المزعجة وبدميره... 

ونظر فافيلوف إإأيه وهو ييبتعد » ثم تنهد ؛ تسيطر عليه رغبة عنيفة» 
فيو أن متف بشيء خبيث مبين في ظبر هذا الرجل الذى يصمد المتحنى 
مخطوات اه ابتة » على الاريق الحفورة » المزروعة بأ كوامالانقاض . 

وفي المساء ظبر الرئيس في المان » مقطب الماجبين بقسوة » مضموم 
القبضة اليمنى بعزم وبأس شددين » فتقدم فافيلوف إلى لقائه وعلى شفتيه 
اكنامة ماقة:. 

حسنا ! أما السليل القمين بقايين ومهوذا 2 نحدث . 

قا فانازن. : ١‏ 

سك للك انا كل شيء 

ونهد » وحفض عينيه . 

لست أرتاب في ذلك . > فلساً قبضت ؟ 


٠١١ 


و 


أربعائة روبلا رثاناً . 

أنت تكذب بكل تأ كيد ... ولكن" ذلك أفضل النسبة إلي” ... 
لن نكثر من الكلام » باييجوركا ! ولكذك ستنفحني عثمرة في المانة 
من الأرراح لآني ابتدعت” القصة » وورقة من فئة الجسة وعشرين روبلا 
اعم المدرسة الذي حرثر الاستدعاء » وسطلا من الخرة نا جميماً »وكية 
لاثْهة من الاقبلات بالاضافة تكفينا طوال عاتي ساعات . 

واخضار” لوث فافيلوف وراح يتأمل كو فالدا بعينين عملقتين مدهوشتين .. 

58 شه ! لكن هذا سلب مفضوح . لن أعطي شيثاً .. فلئر . ياأر يستيد 
فوميتش ! آه ١‏ كلا » امل شبيتك على الصبر حتى الميد القبل ١‏ 
بالتصرةفك الثريس ! صلا ء فاك لدي الامكانات <لياً كيلا أخافك . 
آنا فنالا ويه 
وتطلع كوفالدا إلى الساعة . 

إني أمنحاك, باسحوركا » عفر دقائق لتثرثرتك الائيمة ! إنته في 
هذا الفاصل ء من ارتكاب اناطيئة بأسازث , واعط ما أطلب منك . 
وإذا لم تمط ... فالويل لك ! إن النالة قد اعك شيئاً ما ؛ وأنت 
قد قرأت في الصف أخبار ااسرقة عند إسوف ؟ أنت تفهم ؟ إنك لن 
مهد الوقت كي فى شيك ٠‏ اننا سنمنعمك من ذلك ... وفي هذه الليلة 
بالذات ... مفروم ؟ 

فزبحر صف الضابط السابق : 

بت أرشكة فوسشن بادا ؟ 

ولا كلة ! هل فرعت . أم لا ؛ 

كان كوفالدا عالىي الة 


لصوت ع نموض 2« قدوي صر ره المحوس مدن | شوم فْ ارحاء الاك 
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امة 6 ايض الوك » مهيب الحمأ « شحدتث 


الفار خ 5 كان رسل عل الدوام بعص الدعر ف قلب فاف لوف 5 لصقته 
سيا - : 2 . 


0 


عسكرياً قدعاً » وإندان لا مخاف أن يفقد شيئاً في الوقت الراهن 
5 ف هذه الالحظة فد كات رى 'كوفالدا 8 مذابى حدك : قو لاتحدث 
بكثرة وبصورة ساحرة 3 ضٍ عادنه 6 دل بلبحه الزعم الذي تمو"د أن 
باع أيدا 1 بنردد فِِ أقواله ممسديك <د”ي لاعمراء قبه 2 وأحنّس 
فافلوف أن الرئيس قد يكوك سبا في هلاكه ,2 وأنه مستعد أرن 
قعل ذلك >2 لو 9 اد ب سرور وطبية خاطر... كارت لايد من 
المضوع للقوة: ولكن الحندي جرب مرة أخرى » وفي قلبه خفقان 
حميثث 3 أن بتعحلبت عه زفرة عميقه » وطفق يقول بكل تواضع 

سدو أن المثل لا مخططىء : إن المرأة تسيىء إلى نفسها » إذا لم 
1 - جب 0ك قد رودت اك أ كاذيب ا « بأأريشد فو ميتش. 8 
كنت أريد أن أبدو أذكى ما أن فعلا ... إني لم أقبض أ كثر من مائة 
رودل ... 
فقال كوفالدا : 

بح بع #اندوماذا" يذلاف 

وايس أربعائة ما ذكرت لك . وهذا يعني .. 

هذا لايعني شيئاً على الاطلاق . إني لاأعرف متى كذبت 2 
قبل لمظة أم الآن ؛ إني أنال منك خمسة وستين روبلا . وهذا تواضم 
لآ 

_ ل ولكن », باأريششيد فوميتش + لقد كنت دوما 
ععى م أمرتطعت سعادتك 1 

5 همأ ] لقد كتفت عبن دق الا عادر 7 باسحو ركا » باحفيد] 


مي 


و 
-_- 
1 


ع ف أطيبسع واه وسأعطي . . ولكن ٠‏ ألزه سيماقبيم على 


ص 


فصاح الرئئس» وعيناه تقد حاك شرو را 


١٠ 


- ص 6 اما الختراج المنتن عل مطح الارض ! لقد عوقيت من 
الله كفاءة . فقد اضطرتي إلى رؤيتك ... إلى الحديث معك ... اسوف 
أسحقك في التو واللحظة 5 أفعل ندابة صغيرة ! 

وص قمضته فخت )5 فافيلوف » وصر بأسنا نه وقد كمس علا 5 

وعندما رحل » طفق فافياوف يشم مكدراً . وعيناه :ارفاك بسرعة 
غر ده 7 خم بد حرا حت دمءتاك حكيير ان عل وحدننية 5 كانتا عكرتان » 
وعندما اختفتا في شاربه » ظبرت دمعتان أخريان في مكانما ... وعندذ 
داف فافياوف إلى غرفتة » وجثا أمام الأقونات » وظل طويلا هكذاء 
دوك أن تحرك 7 دول أرت ف الدموع عن وحنليه السمراون 


المخضنتين . 
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اقترح الغماس اراس » والمروج والنابات تستهويه أبدء أن ينطاقوا 
إلى الحقول ٠‏ حتى يبلنوا غدير ماء يشرءوث عنى ضفتيه ؛ في أحضا ثالطبيعة» 
خمور فافيلوف .. ولكن الرئيس ٠‏ يؤيده الباقوث بالاحماع ء أردفوا الشتاكم 
له وللطبيعة على حد* سواء م وقرروا أن يسكروا في ينهم » في الباحة 
الحارجية . 

راح أريستيد فوميتش بحصي !اضر ن ١‏ 

باحق هد قات بن انلاقةا ب درن نير" لزنه ععر ١‏ » فعلى المدرسة 
نائب ... ومن ثم سيندس” مننا بعض الطفيليين من دوك أدني ريب . 
لتقل إننا سنكون عشرين شخصاً . خيارتان ونصف الميارة لكل واحد 
00-7 وأوقية 0 ل ومن اللحم معد هذا لسن بلحس السيء ! أما 
الجرة... فهنالك ما يكفى كي ينال كل منا زجاحة كاملة منها . . وهناك 
اللفوف أيضاً » والبطاطس , و#لاث بطيخات كاملات . ماذا محتاحون 
أكثر من هذا ء بحق الشيطان ؟ إني أسألم » اأخوني الرعاع ؟ 
هكذا إذن » فلستعد لالتهام جور ففياوف »لآن كل هذا إن هو 
إلا له ودمه ! 

ومدوا على الارض بايا غامضة لبعض الثياب » وصفوا عليها مؤونتبم؛ 
ومن ثم اختارا بنرا من كل جاتب #اااحائوا' با وكوك بووفان وم 
سذلون جبوداً عظيمة كي يكبحوا جاح الرغية النهمة في السكر » هذه 
الرغبة التي كانت تبرق في سائر العيوك وتومض . 

كان المساء يقترب . وأخيلته هبط على أرض الساحة المدنسة بالأقذارء 
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وشعاءعات الشءعس الأخيرة تذيء سواح البيت نصف خبدم » والطقس 
مدبعاً ببعض الرطوبة , والمو ساكناً كل اس 

أصدر كوفالدا أواممه : 

- فلنتناول الأسرار المقدسة ٠‏ أما الاخوان؛ ك كأساً لدينا ؟ ست 
كؤوس . ونحن ثلاثة عثسر ... أسكب » يا ألكبي مكسيموفيتش !.. 
هل فعلت ؛ حسنثاً + أها الفوج الأول .. أطلق النار : 

شربوا , وسعلوا ,2 م شمرعوا لطعموث ٠.‏ 

قال كوفالذا : 

- ومعل المدرسة غير موجود .. هذا “الث هوم لا تراه فيه .ألم 
وه احلد ؟ 

أدا ! 

- هذا لابدخل في نطاق عاداته ؛ حستاً: فليذهب إلى المحيم 
فلشرب أيضأ ! فلعرب تخب أريدتيد فوميتش > صديقى الوحيد الي 4 
ركني نلظة واعدة تطوالة حناي. وإنف كنت بزهاء أرع .“قسن 
ذلك أخذه الشيطان  :‏ وحرمني بعض الزمن من رفقته . 


وطفق سعل سعالاً متعاقياً ... 

تطلع الرئيس إلى رفاقه واعياً تفوقه علييم » ولكنه لم يقل شيئاً » 
لا" نه كان 7 ف تناول الطعام 5 

ودبة النشاط بغتة في الماضرين حميعاً بعد القدح الثانية ٠.٠.٠.‏ إت 
الحصص أبسنة 3 5 وعدّر اراس ونصف « ف حماء غ٠‏ عن رعمته 

في جاع دكار ما © والكن الثياس كان را خم الكرة فُِ شاش 
حامي || لوطيس ل دور حول 2 تفوف |أنساء اتاحلات على النساء 
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العا 
حي 
مر 
- 


مهم . 


ا 


سد روي 


السمينات » في ينتبه إلى كلات صديةه » وهو تحاول أن يثيت رأيه لذكرة 
بحرارة واندفاع رجل مقتنع كل القناعة بصحة نظراته وآزاله .. وكاث 
دوز النوء الساذج » وهو مستاق عل إطنه إلى جاننه ‏ يشير إلى لذوقه 
في حنان عظم كات الشاس الرئيسية الحامة . أما مارتيانوف فكان حيط 
رحكيتيه الضخمتين المفروشتين بشر حالك السواد »وهو يتأمل 
عينه الكثببة دن بنت المنب في سكون ء عاولاً أن ياتقط طرف شاربه 
بلسانه م ى يقضمه بأسنانه . 

وكان الفتيتة يسخر من تيابا قائلا” : 

حد القن سق أن رآأرت + آنا الساحر غ: أن ىه مالك ! 

فأجابه صوت تيبا المبحوح 00 

إن لك حفاً مدا ؟ 

- هل تعرف ء باصاح ء أتي سأسلبك إناه نوما ؟ 

ال د 

كان الضجر علك على كوفالدا مشاعره في رفقة هؤلاء القوم » لا 
جد يسهم من هو حدر بالاصفاء إلى بلاغته أو نذوق بنات فكره وفهمباء 
ولدا فقد راح بفكر بصوت مل تفع : 

أن يمكن أن يكوك معلم المدرسة ٠‏ باترى ؛؟ 

فتطلعم مارتيانوف إليه » وقال : 

مو و 

إني على بقين من أنه سيعود راجلا » وأيس في عرية 
فلنشرت: + أعبها الجرم المقبل » خب مستقبلك . إذا قتات رحلا علك 


م 5200 م 9 م ع 
مالا 4 فاؤتسمه م 0-0-7 وعندا بك 3 باصاح 6 سوف اذهب إلى أمير كا 6 


ع عي 
ابد 


6 هذه وه 5 دعى 9 عمارات ٠‏ ٠ه‏ معدرات ا سوف أذهف إل 
هناك 6 وأدفم بنفسي “قدما حى أصبح رئيس جمهوريه الولايات امتحدة ١‏ 
م٠‏ 


ومن 9 كان ارب 0 أورونا بأسرها وأهرزمبا أشنع هزعة 5 
مدني ني سبو قر نهر ودف ب وروا لنت اه عون نشد 
فرئسيين » وألمانيين ٠‏ وأراكاً ١‏ وإلى آخره © وأنتصر بهم على نفس 
غلابي عه يناعا 06لا دي موروم عنم :لون كارف وق 


١ 


استطاعة أي إلعان أن ابدام 2 بالال » هو سسسة إلا » ٠» ٠١‏ و دص أورونا 
دميراً » ويأخذ بوذا وتو شكزن ادي عنذده .٠ه‏ إنه سيقدل ذلك و هه 
أعطوه مانة روبل ف اليو « و سير ضى بد اانه ياون خادماً حسثاً» 
للانه يرق ٠*٠"‏ 

ثم إن المرأة الناحلة أفضل من السمينة في هذا أيضاً » وهو أنما 
أقلى كلفة ! كانت ثعاسبي ادو تقاوع سق انان لثوما » وتماسبي 
الثانية تشكري عشرة ... وكذلك الامى فما بتعلق بالغذاء ... 

وراح تاراس ونصف يضحك معتذراً . وأدار رأسه نحو الش)اس وتفرس 
5 1 5 4 . 2 الس 7 
فمة بعمة4 الو حمدة « ومن 92 اعلن مضطار بأ م تسا 9 

أن افا كاك عندي امىأة وهء 

ل هذا عكن أن يحدث لكل الناس . تابم أكاذييك ... 

عع انق قبل ادو لكان كانق ا كن“ كثينا. ههه الأبل إذ ذلك 
كاك لسعب مومأ © © » 

فقاطعه الفتيتة قائلا” : 

لول سو 6 أما الاعور : 

فنأ بع اراس ولصف : 

ب كلا 2 وحق الإز»ه ! أقد أكلات ذَات موه كبينة كيزة هن 
١‏ 3 افاي 
اأسمك المتعفن ٠‏ 

ولكن الفتمّة عاد شَول 8 إصرار وشين , 


١٠ 


و1 أقول لك إنك ممما 

كثيراً ما كان حدث له , إذا قال سخانة ما . أن بروح رددها 
دون أن يقدم برهاناً دعم به تأ كيداته كان يتكلم في البدء في طيش 
صبياني » ثم ينتبي التدريج الى المياجح تقرياً . 

وأخدذ الماس دافم عن صديقه : 

لز ء لا ممكن أن يكون قد سممبا .. ايس هناك مبرر ... 

فقال الفتيتة 00 حاد : 

وأنا أقول إنه سعمبا ! 

فصاح الرئس لبحة تهديد : 

دن خهنا. ٠١‏ 

كان الضحر حول عنده دوماً الى غضب قلق ء فينظر الى رفاقه 
بعينين مريضتين ممرمتين » واذ لم نجد ي وحوههم التي ابتدأٌ السكر بين 
ف سانا قينا عكن. أذ .يندئ نقيتة. © :رهن رأسه على صدره » وظل 
هكذا نرهة قصيرة » ومن ثم اضطحم على الآرض متمدداً على ظبره.. 

كاك النوء يلتقم امار دون هوادة , فيأخذْ قطعة منه في ده 
ويئمسها في فه حتى منتصفبا » دوك أن ينظر اليها » ثم يقطعها بضرية 
واحدة من أسنانه الكبيرة الصفر حيث شثق العصير المملح من كل 
جانب » ويرشٌ وحنتتيه رشأ م يكن جائعاً بكل تأ كيدء ولكن 
تللق الفهلنة ‏ كاقك لية 63" يدوه و ال هار قا قرافي امد | :و "نه دخ 
نحنا في مكانه » متمدداً على الأرض ء ناظراً دوماً بذات النظرة القاتمة 
المركزة الى دن امره الذي مسع لعثمرة ايترات » والذي فرغ نصفه 
حتى الآن ؟؛ أما ابا فيحدق في الأرض وغ اللحم في ضجيج هذا 
اللحم الذي .رفض الحضوع لأسنانه البالية ؛ بينا الفتيتة يضطحم على بطنه » 
يسعل من حين لآخر » ويقلص ما استطاع جسده الصغير » وكاذالآخرون » 
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وقد تشوهت شلتهم جميمأً » ولأوا الى الصمت مكتئيين حزيتين »ملسو 
ان تففكونى أوضاع ختلفة » وم يكادوث , حميعاً م ألا يتمدزوافيالاسمال 
البالية التي برتدونها وظل الا'صيل الذي يلفيم » عن أ كوام الأنقاض 
الممعثرة في الباحة والمكسوة بالا عشاب الرديئة ٠٠0‏ كانت أوضاعبوالتكسرة , 
وخروقهم الخلتة المترئة » نحمابه أشبه تحروانات مقيتة <لقتها قوة فظة 
لعوب كي تسخر من الانسان وتهزأ به . 
واح الثماس نشد : 
« كانت تمش في سوزدال ,2 
فنفةة ين اي 
فأصاها مخص »2 
بفيض للغاية ! » 
فاذا ما اننهى من إنشاده طفق يقبل ألكبي مكسيموفيتش الذي دم 
لد اف شاه إن ازا يو امنا برتطاحاكة متتيططا عقاد دا 
وحن الايلل » فاشتعلت النحوم هدوء في صفحة الماء . وكذاك 
مصابيح الناز 2 هناك عالياً » على الحضية . وكانت أصوات الصفير 
الماد الذي ترسله المرا كب البحارية يلغ إإيهم » وارداً من ناحية الهر » 
واب ان فافيلوف فتح وهو يصرصر بصوت ثاقب رافقه صدى ارنحاج 
زجاج مشعور . 
ودافت الى الباحة صورتان قأعتان » واقتريتا من الماعة المتمددة 
قرب الدث » ومن ثم سألت إحداها بصوت مبحوح : 
5-5 أتثر بون ؟ 
وقالت الثاني بصوت خفيض » وفي لمحتها رنين اإسد والفرح معا: 
- با للشماطين ! 
ومن ثم امتدت يد من فرق رأس الثماس » وتناولت الدث » وسرعان 
1 


مأ مع صوث القركرة الممزة اخدرة عندما ثصب من الْدان في قد 
الشراب . 

وارتفع سعال عنيف من مكاك ما. 

صاح الثماس : 

ما أشد ضحرنا ! هي" 2 أما الاعور ! هيا + ولنتذكر الآيام 
الماضية » فلنئن أنشودة « ابل العليا »... 

تقال سكسو ف 

وهل يعرف ؟ 

هو ؛ لقد كان , ياصاحء مرتلا في كنيسة الأسقفية » هيا ء 
أا الأعور ! « بابل العليا »... 

كان صوت الشماس قاسياً » مبدوحا ء مخدوشاً , ينا راح صدقه 
نشد بنغمة مغلوطة صارحة . 
كان ناتيت عور مروقد طللئه. الأخية م يدور كات امد اننم + 
أو كأن ججموع كتل أخشابه نصف التمفنة قد اقتربت من هؤلاء القوم 
الذن وقظ صياح<بم الممحي فيها صدى أدم حنواقا .<. وكانك. سعحيياية 
مخارية سوداء تقترب في تثاقل الى الأعلى منه في الماء » وأحد هؤلاء 
الذن كانوا ثرا ينط في نومه مرسلا شخيراً عالياً » نا الآخرون » 
وم لم بوغلوا في السكر كثيراً بعد » يشسرهون ويأكلون في سكونء أو 
يتكلموك في أصوات خفيفة في فواصل الصمت الطويلة . كان ذلك الول 
غرييا حقأ في مثل هذه الوليمة النادرة بنزارة الخرة والطعام فيها » وليس 
من دري لم تتأخر العربدة الماعحة الخاصة بسكان القاعة عندما جتممون 
حول زحاجة بنت المنقود » فلا تشتعل با كرا اليوم كم حي عادنما . 


قال الرئيس » وهو رفم رأسه واضيت. لسمعة 1 
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أنتم » أا الكلاب ! كفوا قليلاً عن المواء ... هذا بعضبم 
قادم ههه ف عله ٠‏ 

إن عرية تسير على الطريق القائمة في مدخل المدينة . وثي مثل هذه 
الساعة » لاعكن إلا أن توقظ الاتباه الام . من هذ الذي جازف 

رفع الجيعم رؤوسبم وأصنوا . كان احتكاك الدواليب بااترية الحافة 
يسمع بوضوح تام في سكوق الليل اليم ٠‏ 

واقتريبت العريه 6 فترد د صوت سأل فغلاظة 8 

حسناً , أن ذلك ؟ 

فأجاب بعضهم : 

ب لن أذهب بعد من ذلك ..ه 

صاح الرئيس : 

هذا لنا ! 

واريفع همس قلق : 

الشرطة ! 

في عاءة ؛ يالك" من أبله ! 

ونهبض كوفلدا واتجه نحو الباب الكبير ٠‏ 

أخذ الفتيتة برهف السمع , وهو يشرئب بعنقه الى الناحية التي انجه 
الرئيس تحوهأ ٠‏ 

ال أحدمم بصوت مرتعش : 

فدوي صوت الرئيس الخفيض في ثمة : 


١١5 


ب البو .مأو الرئس أريتيه كوفالدا ؛ 
غ ! أهو الذي تأني به ؟ 

نعم ... 
عد سكرزان: ؟ 

ح ضر لفن 

نت إذن 6 تقده المكن .. أ انتم امل المدرسة ! هياء 
إنض ! 

انتظر ! سوف أساعدك ... إنه في حال سئرئة للنالة . لد ظل” 
راقدا طوال مان وأربعين ساعة في داري . وقد جاء الطبيت ... إرت 

نهض تياب! » وسار نحو اباب في بطء . 

وحص الفتيتة وشرب قدحا : 

صاح الرئيس : 

هي ! ألم هناك » إشملوا القنديل ! ' 

انحه النوء نحو القاعة » واشعل فند يلا 6 وعند بد عددت عصابه 
عريضة من النور على أرض الساحة منطلقة من باب المأوي » تعبا الرئيس 
2 رحل وصعر القامة »عابدن إلى الداحل ععم المدرسة 5 كان زاسة 
كدل مراخا قوق :مدر ع وقنماء. تمدعنا نعل . الأرش ع والتراعان 
تأرححان وخأنم مكدورتان . وسكبياه سكياً على فراش مساعدة 
ثيابا » فانتفض بكل <سده » وتجوكر وهو رسل أنيناً خفيفاً . 

- لقد اشتغلنا مع في الجردة نفسبا . ماأشقاءه! قلت له : 
«إبق عندي ,2 أرحوك » فأنت لاز عجني ٠ ٠.‏ »6 والكنه توسل إلى" ٍ 
وخذتي إلى البيت! » كان يتعذب ... ففكرت أن ذلك قد يسيىء إليه ؛ 

١١ 


فحت به دإ بيه ! ههنا . أليس كذلك ؛ 

فسأل كوفالدا ففاظة » وهو يتفحص صديقه بانتباه عظم 

- إذث فأنت تعتقد أن لديه بعد «بتاأء في مكان ما ؟ نايا ء 
اذهب واحلب بعض الماء اللارد ! 

قال الرجل الصغير مضطرياً في مكانه مركا : 

اذك ... هكذا .. أعتقد أني لاعكن أن أ صكرن ذا 
فاددة له ؟ 


00 

وتفرس الرئيس فيه بعين تقادة , 

كان الرجل الصثير برندي ستره قد بليثت كتثيراً » مبكلة بعناءة 
عق اللارن ,اونا حيو لجرالا مويله رزلةا و إعار اق اتام ارد 
علها ٠‏ مثل محياه التاحل الساغب حوعاً . 

قال الرئيس » وهو يستدر عن الرجل الصاير : 

كلا » ليس من حاحة إليك .. إن كثيراً من أمثالك «هبنا ! 

ديت . !د 2 إلى الاقاء ! 

واتحه الرحل الصغير و الاب ء» ومن هناك بوحه في لطف الى 
الركس. اند زناف 

إذا حدث شىء ماء فاخير هيئة التحرير ذلك .. إن اسمى 
واقرقت مهد شرك 1 كت مكار تمدو <يا مده فل أله جالد ناا 
يكن صحفيأ ؟ 

ع :اننا تقول مها رك تاودا هديو شعن .سد “أرنعون قرشأ 
سأممل أحسن من هذا : سأقطم احدى ساقيه عندما موت » وأرسلهبا 
الى مكتب التحرير باسمك . إن هذا سيكوثا كثر فادة اك من المقال 
التأبيني ..- هذا سوف شوم بأودك ثلاثة أو أربعة أيام ... فاك له 


ينا 
ايها 
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فخذين سمينتين .. لقد أكلتموه جيداً » أثم ججيعاً هناك » مادام: حيأ » ولسوف 
لاعتنعون عن أكله ميتاً أيضاً . 

عولد قار ابسن مور ارين بو ادن + اتخلبى: ارس فل رحد 
إلى جاافب معلم المدرسة »و<س” حبينه وصدره » ومن 3 ناداه 

- فيليب ! 

فرك الصوت بصورة صاء بين حدراك المأوى القذرة وانطفأ سريعاً . 

قال الريس > وهو عر بده في لعلف على شعن معل المدرسة الخامد 
المقست:: 

هذا سخيف »2 بأصاح ٍ 

ومن 2 أرفلته الفيع. القن إلى لتقيدة المانيت. التقطم + ولفتحضن 
محياه الموزول المصطبغ يلون التر ان وتنهد عميقاً م وقطىن حاحبيه بعد 
ذلك في صرامة وراح بتطاء حواليه . كن القنديل انس النور ء سَد.ذب 
هسه » فترقص ظلال سود على حدزاث القاعة في صت وسكون : طفق 
ا تأمل فِْ عتاد أحما الاتوفن وهو عسعم بده عل ميته 

وجاء ناب! حمل سطلااً من الماء وضعه على الالواح الحشبية » إلى 
جانف رأس ملم المدرسة » ومن ثم أمسك بذراعه 2 ورفعه يده ء فكانه 
بر دل أن شدار وزنه , 
لاا عي وشو تن م ا ا 

بت الم هن بعاتية. ل ام 

وَل جامع المروق فو كد : 

إن نانب 'الذالكة 'إليه نهو كاه 

فقرر الرئيس.: في عزم : 

ليس من حاجة إلى أي شيي* على الاطلاق ! 

وبقيا برهة لابقولان شيئاً ٠‏ بل .:ظران معا ف صمت إلى معل المدرسة 

ا١١١/‎ 


فلنذهب ولنثرب قدحاً , أها الشيطان المحوز ! 

جه وغق ١‏ 

5 أ تستطيع شيا ف سمل + 

وأدار نيط ظهره ملم المدرسة » ومن ثم خرج كلاها إلى الساحة 
يلتحقاك برفاتها . 

سأل الفتيتة » وهو هر «وزه المدبب نحو الرئيس : 

ماذا محدث ٠‏ 

فأخبره الرئيس في اختصار : 

| لاشيء فوف عادي إل الرحل عوت . 

فسأل الفتيتة مبعا : 

هل ضرووه ؟ 

ولكن الر بيس ل جب 1 لأنه كان ستناول بمعض اغخرة في تلك اللحفلة 7 

قال الفتيتة » وهو رشعل لفافته : 

لكانه عرف أنة لدننا ما تتفل به على ششرفه ! 

وطفق أخد الحاضر.ن بضحك 7 نينا صدد آخر تنبيدة عميقة . ولكن 
حديث الفتيتة والرئيس لم يترك أثرا ينا في أغلب هؤلاء الرجال .لم يكن من 
الواضح » على الاقل أن ال حوار 3 ع امن الموجودن أو اهمامه « 
أو أنه حمله على التفكير كثيرأ او قإلملا في الامص . كان تيع روث 
ف معلم المدرسة إنساناً قل أمثاله 4 ولكن معظمهم ود عر كروا حال 3 
بينا ظل الآخرون معتصمين بالحدوء » غرسين عن كل ما حجري فها حوطهم » 
ألابم إلا الثماس الذي نا عليه فحأة أنه مِدذل حبداً عظها” » فحرك شفتيه 
وحك حيمئه «6 3 9 5 أشه خوار مو حش 4 

فلتكن إرادة الله ! 

فصفر الفتيته من نيبن شهديه 8 


١١م‎ 


ها | فك ! ماالذي حملك على الرمحرة ؟ 

ونصح الريس : 

بن | كين لك وه ٠‏ 

فتردد صووت تابنا المبحوم ول : 

أا الآبله ! عندما عوت إنسان ما حب أن يصمت الذن حيطوث 
به ... فليم الصمت إذك ! 


وران الضحت في كل مكات قرسا 34 إن قِِ السماء المغطاة بالسحب » 


والتي تمدد في كل حين بلانفجار في مطار غزير , أو على الآأرض المرتدية 
متزجاً شقرقرة الخرة التي 'تسكب ء أو ضحيج المضغ العنيف الصاخب . وكان 
الشماس يعمغم بشيء مأ ع وبعص السحب بزحف دصورة منتحفصضة حدا 
الججاعة من الشر فبردم,م حت أنقاضها ٠.‏ 

غمنم الرئيس متثابا : 

ا 5 إن موت صديقى قريب ببعتث الالم في القلب حقاً ! 

وق راضة عل صدره 

من هتنا جميعاً » كاتف أفضلنا ... أذ كانا ء وأ كثرنا نلا ... 
إني أرتي له . 

وطفق المماس يرفس صدقه الذي بام إلى جابه في خاصرته » وهو 
يكيل له الشتائم دون حساب قائلا : 

«من الأعماق»؛.. هيا ءأنتء ألا اليوان الأعور »رتل ! 

حب امت اموا رن 


١و‎ 


ا سوف أدوس عل جع .تحمنهة ا 

فو ده إليه أ ريستيد فو مددش قاءيه” فُ لمحة عدية عير معبو ده 9 

1 ا أت او 5 3 هل معو ؟ معلم المدرسة 5 

وتقلب ماريانوف على الارض تثاقل » ونهض »2 وتطلع إلى شماعات 
النور الي شعث من بأن القاعة ونوافذها » وهن شم هزه اس » و.قدم 
فال مكانه إلى حاف الر بيس دوك أن قول 1 3 

واقترح عليه هذا الاخير : 

هل لك فْ حرعة ؟ 

قال ناا : 

حا سأذاهن وارق قلملا” 201 أعله فِ حاحة إلى ديء مأ ٠.‏ 

فقال الرئيس متضاحكا ٠‏ 

إنه ف حاحه إلى التاوت 555 

فتوسل الفتدتة إأبه دصوت #فوض : 

لاشكلم هكذا إذن ! 
والسكنه سقط عل حمدنة © وهتف بعص الشتا “م بصوت مس نفع ٠‏ 

وعندما ذهب سانا 3 صر ب أن جين كتف مار ما نوف يده يت 
شكلم بصوت غير مقع : 

.- حسناً ! هكذا » بامار:انوف .. كاذ تحب عليك أن تس هنذا 
بصورة أفضل من الآخرن . لقد كب , . ولكن إلى الشيطان كل هذا ! 
هل رني لفيليب ؟ 

[أحاب السحات السابق 6 رمك رهة و<يرة هن الصمت : 

١ 


كصلا ؛ أنا م ياصاح ء لاأحس شيئاً من كل هذا .. لقد فقدت 
عادة ذلك . إِك المعش عل هدا الغرار اعت الاموئزاز ف نسي . إني 
جاد كل الحد عندما أقول إلي بون لها اوج 

فأجان الر بس ى التروه.: 

نم ؟ حسناً .. بعل كك وجرية اخرى 1ب 

بلزمنا ثذي د .. أن ترب حرعة ... ثم جرعة أخرى ... 

واستيقظ سيمتسوف . وطفق يغنى بلغمة مفعمة سعادة وغبطة . 

باأخوة ؛ “من هناك ؟ صبوا قدحاً لامحوز ؛ 

وصصوا له فتحاناً » وقدموه اليه . 

شرب » وسقط من جديد أرضأ , ناطحاً ,رأسه عطف أحد الحاضرين 

واستمر هذا السكون الكثيب دقيقتين أو ثلاث دقائق , ملكا ذعر 
غريب مثل هذا الايل الحريني * ومن 3 طفق بعضهم همس بشي” ما 


غير مفهبوم . 

وبردد سؤال مس تفع النيرات 

ماذا ؟ 

فماد الشخص الذي كاك همس قبل رهة وجيزة:.قول بصوت 

إن أقول ا أقد كاك فى شداعأ ٠‏ كان دماعاً ع : ووديعاً 
بالاضافة ! 


دس بلى 1 شم - أقد كاك علك مالك وم يكن عسشكه عي' ن الرفاف . 
وعاد أأس ون 0 من حك : 

إنه قل ! 

رنت صيحة ابا هذه فوق رأس الريس ماما . 

وعنذئذ بض أريستيد فوميتش »2 وأنيت قدميه في الارض بقوة مبالم 


١١١ 


فيب| غ٠‏ وهن 3 سار نحو الملأوى . 

سأل نالا : 

ماالذي حملك على الذهاب إلى هناك ©» لاذه ... فكرء إنك 
سكران ... هذا ليس حسناً ! 

فتوقف الرئيس وطفق شكر . 

وأي شيء حسن على هذه الآأرض ؟ إذهب إلى الشيطان ! 

ودفم ابا عنه . 

كانت الظلال مابر حت تتراقص على جدران القاعة وكا'نها تتقاتل في سكون. 

وكا معلٍ المدرسة متمدداً على الاوح الحشي على طول جسده » وهو 
حش رج أستمرار » عيناه مفتو حتّان ثيرو » وصدره المكشثوف بر نفع فُِ 
عنف » وزبد قليل يغلي على زاوية فه » وسماه شددهة التوتر فكاانه حاول 
أن يقول شيئا هاماً صمبا » لكن يمجز عنه > فيتأم لذلك بصورة لامكن 
الس 5 .. 

وقف الريس نحاهه » وقد تصالبت ذراعاه خلف ظبهره » وظل فترة 
ماني كالم موحن م ابرع تك ميسن الجن سورهم 
عن 1 عظم : 

فيليب » قل لي شيئاً ... ألق كلة عزاء إلى صديقك ... أنا , 
أا الأخ » إني أحبك ... إن سائر البعر حيوانات قاسية » أما أنت 
فقد كنت لي إنساناً ‏ بالرغم فق كو نك سكير انو 4 كدق تبرت 
اجرة » بافيليي ! وهذا: هو بالضبط ما أدى بك إلى ّّ .. ولماذا ؟ كان 
جب أن تعرف كيف ترطر على نفسك ... وتصخي إل . أفلم أ كن أقول 
لك 2 فما مغى ؟.. 

وإذا تلك القوة المحبية » المدمرة الشاملة » المدعوة الموت سمرر » 
وك'ن وحود هذا الرجل السكران أمام حادثة نضالها مع الحياة ‏ هذا 


١ ؟‎ 


النضال الرهيب والجبيب مع قد أساء الها ء كاك تلاك القوة العجبية قد 
قررت إذن أن تهى عملبا الجرد عن الرحمة بصورة أسرع مما كانت تنوي 
قلا » فاذا معل المدرسة لصعد تهيدة عمقة ٠‏ ويزمحر في صوت حفوض » 
0 م أعضائه اهنزاز أ 550 ومن م معدد 5 جانيا « متصلب 
الأوصال . 

وتأرجح الريس على اميه 2 وهو تابع خطابه : 

ماذا أصابك »2 سوف أحلب لك قليلا من الفودكا , هل ترد؟.. 
ولكن بفضل ألا تشرب ء2 يفيليب ! تمالك نفسك ء فلا س من أنت 
النفس ٠‏ إذا أردت الصراحة ؛ ماحدوى ذلك »ء بافيليب ؛ أليس هذا صحيحاً ؟ 

وأمك به من إحدى ساقيه » وشده إليه . 

آه ! لقد نمت ء بافيليب ؟ حسنا .. ثم !؛ طابت ملتك ! 
دا سأوضح لك كل هدا « و لقتنع عدن إل أن المرء لحب ألا رم 25 
من أي شيء على الاطلاق . أما الآن . فم .. إذا لم تكن قد فارقت 
اليا 

وخرج » برافقه الصمت » وعندما أصبح قرب أصدا به أعان : 

لقد نام .. أو أنه مات .. لاأدري ... إني سكران قليلا .. 

وانحنى تياب! على الأرض أكثر من ذي قبل » ورسم إشارة الصليب 
عل صدره » سنأ حون مار ياوف سل ششية » وعدد على الثرية دوك أن 
شَول كا . وطفق النوء » هذا الصي الإأبله ؛ بكي بصوت حفيدض و نغمة 
شاكية ٠‏ مثل امرأة عاملوها .قسوة » في حين راح الفتيتة ينتفض على 
الأروسن » وهو ول بصوتث واطىء « ولجمحة مفعمة غضياً وعداءا : 


١ 


حسنا . لقدمات ثم ماذا ؛- وأنا ... أبة حاجة بي إلى معرفة ذلك ؟ 
عندما حين أجلي * لشاف أموة ١‏ الآخر ٠‏ مثبي فكلة :وتو آنا لبيرت اميواً 

من لاون * 

فقَال الر بيس بصوت ممررفع » وهو يتباوى على الأرض : 

هذا صحيح !سوف تأني الساعة ونموت نحن جميعاً » مثلنا مثل 
الآخرين |76 أه 57 نكون قد حرنا 5 هذأ اميم ا ولكننا سئموات 
مثل سار الناس ! إن هذا هو هدف الحياة . صدقوا كلامي . ذلك أن 
الانان بحا كى بموت . وإنه لعوتٍ ... وإذا كان الأنى كذلك ‏ 
أفليس سواء لاذا وكيف عوت » وكيف عاش حياته أيضاً ؟ أليس هذا 
فصندا انار تاوق اذل تلقترت أيظا دو اها ظاما موهل قن انلاة , 

وابتداً الغيث ينهءر > ودياحير كشيفة خانقة تغططي أحساد هؤلاء القوم 
الذبن تددوك على الارض اديت كدسهم النعاس أو السكر . وارتحفت 
عصاية اأنور المنبعثة من القاغة + نك “اري» شحنت 0 ٠‏ ومن 9 
تلاشت بصورة مفاحئة : مما لاريب فيه أن الرع أطفا ت: القنديل. ع آها 
أن الزيت احترق عن آخره ٠.‏ وكانت قطرات المطر تسقط على سقف 
لمأوى الحديدي » تقرعه في استحياء وتردد ؛ ومن أعلى الحضبة » من المديئة » 
رن ضرلات الاحراس 'ادرة كثيية إل بعض الناس يصلونء ساهرن , 
في الكنسة . 

كان الصوت النحاسي + المتطار من قبة الحرس يسبح في اأظلمة قلبلا” , 
ومن ثم عوت في أعكانا بصورة عديىه لطيفة » وقبل أن محد ااطامة 
الوقت الكافي ي نخنق نغمته الاخينة . هذه التنهيدة اارنحفة المترددة . 
كانت ضربة حديدة تولد ء فتنثره آهة اددث المكتشة المزنة من - جد بد 
ساحة ف سكوث الايل المظلم 


١»: 


كاك مانا أول من استيقظ في الصباح ٠‏ 

اضطحم على ظبره » وتطا ع إلى الماء ء لأت عتقه المشوة هلم يكن 
يسمح إرؤيه العا إلا إذا ب هدا الوضع الغريب . 

كانت السماء رمادية بصورة منتظمة ء في ذلك الصباح ء والظامة الباردة 
الرطبة قد تجمعت هناك عاليا وتكثفت . وأطفأت نور الشمس وأحمدته, 
وأخفت المدى الأزرق في طياتها وه تصب الكآنة على الأرض صا .. 

رم تيا إشارة الصليب ا أن مرفقيه كي برى إذا لم سق 
بعض الخخرة في مكان ما . إن الدن ما برح هناك ... فارغاً ؛ وم" تياب! من 
فوق رفاقه » وسرع تفحص الاقداح » فا كه كتشف فنحاناً يكاد أن 7 
7 دك مافه دفعة واحدة ومسعح شفتيه بكه » ومن ثم هن الر هس 
فق كنقيةا.: 

إنهض »> ها ! هل تسمع ؟ 

فر فع الرئيس رأسه » ونظ. بعينيه الكامدتين . 

بحب أن نمل الشرطة بالآمس .. ها » إهض ؟ 

ف#- أل الرئيس بصوت ناعس مستاء : 

ماذا ؟ 

سد ولكن همه نماث ؟ 

يد مر هدا ؟ 

ولكن العالم ... 

قليف اه م يل .: 

فبح” نايا بلبحة عتاب : 


ندرا 


ولقد نسيته ؟ إيه ! 
ونهض رئيس وهو ثثائب في رنين وضوضاء ء وحرك أعضاءه بقوة 
وعزم حتى طقطقت عظامه . 
- إذك + فاذهف 0 واحيرم عا حدث ... 
فقال تيا! » أبس الوحه : 
بالق أذهت .+ ذلك آى لا أحهم » هؤلاء القوم ! 
إذن ء أيقظ الثماس . وأنا سأذهب ى أري قليلاً . 
جد جنا جمد ايا انان + الرفن ٠‏ 
دلف الرئيس الى القاعة » واتخذ موقفه عند قدمى معلٍ المدرسة . 
كان الميت تمددء على طول جسده ء ونده اليسرى ترناح على سدره , 
هنا ارعت اليمنى الى الخلف . و كأنها تيأ كي تصفم احدأ . وفكر الرئيس 
أنه اذا ميض مع المرسة” الآن فلسوفة .يكوث: :يطول ارام .لضفب 
بكل تأ كيد ومن ثم جلس على الالواح » عند قدي رفيقه » وصمد زفرة 
حرءى عندما تذكر أنها عاشا معا طوال ثلاث سنوات قربا . 
ودخل ثاباء نتمسكاأ رأسه مثل «ور شيأ لآن ينطح بقرنيه » وحلس 
عند الحانب الآخر من قدي معل المدرسة » وتطلع الى محياه المسير » 
الماديء والرزن معأ » الذي انطلقت شفتاه بعزم ٠‏ ولم يلبث أرن ردد 
بصوته المسحوح : 
بلى ... هذا هو قد مات ... لسوف أموت عن قريب أيضاً ! 
فقال الرئدس » عابساً مقاب السحنة : 
النسة إليك .. إن الوقت قد حاك ! 
فوافق تنا! : 
لقد حان الوقت » بلى ! وأنت أيضاً سوف موت نومآ ما ...وذلك 
أفضل على أنه حال من هذه الياة التي نعيثها ... 
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عدرورها اموا فدها أذراك ؟ 

كلا ء ذلك لن مكون أسواً : إذا مت فانك ستواحه الله إذك ... 
أما هبنا ء فان البثشر ثم الذن تعامليم .. والشر » أي ثيء م هؤلاء؟ 

فقاطعه كوفالدا غاضاً : 

حسناً » حخنفاك صاحا وعويلا ! 

وأطق صعت” عميق على القاعة » في الضوء القليل الذي يرن علبها . 

طلا طويلة عند قدمي الرفيق اليت » .تطلمان إليه من حين لآخرء 
ومها مستفرقان في بحر أفكارها . ومن ثم سأل نابا : 

هل ستدفنه انت ؟ 

انا ؟ كلا ! فلتدفنه الشرطة . 

حي إن" 1 بها ااونئه الخ حون قات الذي أخذت من فافياوف المبلغ 
الذي يعود إليه من الدعوى ٠.‏ . واسوف أعطي هوري بعض الال ء إذا 
كان ذلك المبلغ لايكنى ... 

إِكَ ماله في -<وزني ... ولكي لن أدفنه . 

بعت لين تهد ا تخا ب إنك4 شمر ف يفلا ينا . إنتفان. .+ ندواف 
أعلن للجميع أنك نوي أن تسلب ماله ! 

فقال كوفلاا في ازدراء : 

إنك حيوان ء» أعها الشيطان المحوز ! 

1 اليك مرا ا ع .ولكن بقانفه بي معدا ا مدقت اقول 
وخاصة من صديق . 

حسنا , لا تزعجني ! 

.يا الله !٠ه.‏ وما مقدار المبلغ ؟ 

فنقال كوفلدا في شرود : 

ورقة من فئة الجسة وعشرن روبلا . 

١ 


بالطيف ! إنك طم عام أن تعطق ورفة من فقة الحسة . 
فقال الرئيس » وهو بتطلع إلى يميا تيا! في لا مبالاة : 
با لك من لص » ألها المحوز ! 
حسنا » ماذا ؟ أعطني » أقول لك . 
إذهب إلى ااشيطان ؛ سوف أني له نصباً بهذا امال . 
وماذا يصنم به ؟ 
سوف أشتري رحى ومرساة » وأضع الححر على القبر .. وسوف 
أربط المرساة بالماجر بواسطة سلسلة.. سوف يكون ذلك تقيلا حداً ... 
وما جدوي ذلك ؛ إن أفكارك لغرية حقاً ! 
هذا ليس من شأنك ! 
فهدده ناا من حدد : 
د حذرك » فسوف أصراح بكل ثيء . 
فتطلع إليه أريستيد فوميتش بعين مكتئبة ء ولأ إلى الصمت بسكل 
ساطة » فخيم السكون من جدد ء هذا السكون الذي تحد دوم “ في 
حضرة الموت > معزة رهيبة وغرسة . 
قال نابا : 
هل تسمع ؟؛... هؤلاء م قادموك ! 
ونبمض وحرج من القاعة . 
وسر عفادا عازن :كل بطكدة اذام معاوض الاتركلة ب بواقاطى: لسار .م 
والطبيب . واقترب ثلاثهم »كل بدوره » من معل المدرسة » ومن ثم خرجوا 
بعد أن ألقوا عليه نظرة سريءة » وم بتطلعون إلى كوفالدا بصرامة وارئياب . 
ولكن هذا الاخير بتي جامداً في مكانه » دون أن يعيرم أدى التباه . 
وعندما سأل مفوض الدمرطة » وهو ندل على معل المدرسة اشارة من و أشة.+ 
ماسبب وفاته ؟ 
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رده كوفالدا عليه قائلا"” : 

اسأله 6 . لسيلب عدم العادة » ذما اعتقد . 

فسأل قاضي التحقيق : 

2 تن 

جد اذل إنه وزاوق: ع فْ رأبي ؛ صسديب عدم اعشياده ع هدا امرض 
الذي سقط فريسة لَه .. 

ده دام.. نم ! هل كان مريضا مند زمن طويل ؟ 

لو حماونه حتى هبنا ؛ إن المرء لا يستطيع رؤية ثيء في الداخل . 
رعا كانت هناك بءض الاثار 

فأصدر مفوض الشرطة أمره إلى كوفالدا قائلا : 

إذهب إذن ولاد أحدا كي حمله ! 

فردة حلمه الر دس فُِ لاممالاة 0 

كت أده نفسك 1 إنه ا بر عحى فعللقا حيتٌ هو مواحود الآن 

فبتف الشرطى » وقد أر بد* محأه غضياأ : 

دا هسى ! 

فأحاب كو فالدا » دوك أن تحر ك من مكانه ء ف وقاحة باردة وهو 

ديدي 1 

فصاح مفوض الشرطة » وقد أفلت مئه زمام نفسه <تى احتقرن 
ماه بكامله : 

فليأخذني الشيطان !؛ إني لن أترك هذا عر" ! .. إلي .. 

0 التاحر يتويكوف « الذي ظهر عل العشة دصورة مفاحة 6 


4  نوطقاسلا‎ | 


طاب صباح؟ هافق بم اجترانان. ١‏ 

وأحاط سائر الحاضرن نظرة سريعة ثاقبة » فلم يلبث أن انتفض »2 
وراجع خطوة إلى الوراء وبيت قبمته عن رأسه ورسم إشارة الصليب 
في انسحاق عظم » ومن ثم التشرت ا#سامة نصر مفغمة بسوء الطوية 
على مناه » سال ف احترام عميق 2 006 ميان ف الرئيس : 

س ماذا حدث ؟ لقد اغتيل رجل ء فما بأوح لي ؟ 

فأحابه قاضي التحقيق : 

سرولكن :للقي لتمصوت هن بهذا القييل ., 

وصدّد يتوليكوف زفرة عميقة » ورسم إشارة ااصليب مرة ثاية , 
ومن ثم شرع شحدث في لمجة حزيلة : 

ع آله ه آنا :'الرية لاله ]هذا ما كنت عقاف .ىإ لبد كى 
جيداً , ففي كل مرة بدخل المرء فا إلى هنا . وفي كل مرة يمظن فا .. 
أي' ء آي' ء أي' ؛. ومن ثم برحع المرء إلى داره » فيخيل إليك , 
طوال الوقت » أن أشياء عددة . فليحفظنا الله حميماً .٠‏ 5 مرة 
أرقت ... لمدا السيد الواقف هناك . . رئيس أركاث حرب الكتية 
المذهبة ... أردت أن أصرفه » ولكن ماذا ترهون ؟ لد كات 
أخاف دوما ... أثم تعرفون . فهذا عالم غريب . حتى ليبدو من الأفضل 
أن مخضع الانسان ويستسم ,يا كنت أحدث شبي . وإلا ماذا ؛إن 
المرء لا دري .. 

ورسم في الفضاء إشارة بطيئة غامضة » ومسح بيده على وحبه » وجمم 
ليته في قربضة واحدة ©» وتهد من جدكد : 

قوم خطروك . . وهذا السيد وع من الزعيم ..٠.‏ زعم عصانة 
بكل معنى الكلمة . 


فال مفوض اثيرطة وعأيه سماء تعد بأشياء كثيرة + وهو يشمل 
الرئيس بأنظار حقودة : 

سوف سه قليلا » فأنا الآخر أعرفه حيدا ! 

فأكد كوفلاا في ألفة 'امة : 

بلى » بلى » باصاح » فنحن صاجبان قدعان ؛ ك مرة شحمت 
لك بدك ء أنت ورجالك » كي أحملم على النزام الصمت والسكون ! 


فصاح مفوض أأشرطة : 


55 أمما السادة » هلى مام ؟ إلي أرجحوك أن كد قروا ذلاك حيداً ! 
إن أثترك هذا عر هكذا .. آه آه هكنذا إذن ؛ حسناً » لاننس 
ذاك » فلسوف ء لسوف أذلثّك , باصديق المزيز . 

فقال أريستيد فوميتش في هدوء : 

لانتبجح وأنت غاد إلى الارب » باصدبتي العزيز . 

كان الطبيب » وهو قتى حدل نظارتين 2 تفحصه في فضول ء أما 
قاضي التحقيق فبانتباه يدوبه نوكم عواقب وخيدءة » وستونيكوف عيرئة 
الظافر » بينا مفوض الشرطة يصيح » ونتفض » وياوح بيديه مبدداً متوعداً . 

وندا محيا مارثياروف القاتم على عتبة القاعة » وتقدم في هدوء واتخذ 
مكانه شاف ستويكوف » بحيث أصبحت ذقنه فوق رقة التاحر اما . 

000 منه » وإلى جانبه قليلة م كان الثماس بتطلع م جاحظ 
العينين الصغيرئين » المنتفحتين والحدرتين . 

اقترح الطبيب : 
ومع ذلك » أها السادة » يحب أن نصنمع شيئاً ما ! 
وكششر مارتيانوف بصورة هائلة مخيفة » ومن ثم بمخط على حين غرة » 

فوق رأس ستوئيكوف "ماما » فأرسلل هذا الأخير صرحة حادة » وانطوى 


اما 


فلى نفسه + وقفق جانا محيث كاد أن شلب .مفوض الشرطة أرضا »لو م 
تلقه هذا دان ذراعيه 5 

قال التاجر بصوت مدعور » وهو يشير إلى مارنيانوف : 

ب هل رايم ؟ هؤلاء م القوم الدن انون هنا ! مارأيم ؟ 

وقبقه كوفالدا , وضدك الطبيب وقاضي التحقيق » بينا اقترب من 
يأف القاعة أشخاص آخرونث 6 وحوعبم الصف ناعة 4 متافحة » ثمراة 
العيوث ء ملهة التقاطيع » ورؤوءمم شمثاء الشعى » يتزاد عدم اران 
فحصو فِ لق نأمة العابيب وقاضي التحةيق ورلاس اأشرطة جمعأ 9 
وسعدم عن الاب 

لاتتدافموا هكذا ! 

ولكنه كان وحيداً , أما هم فكثرة , يزدحمون دوث أن يعيروه التباهاً , 
شوح مم رانحة اخّرة « صامتئين سعثوك على الرهبة 7ظ و تطلع كوفالدا امم 2 
ومن 3 تطلع إلى رحال الساطة الذن أرههم نوعاً ف وحود جور هدأ 
الجتمع غير اللائق » وخاطهم متضاحكا : 

أعها السادة ء لملم ترردون أن تتعرفوا إلى المستأحرين عندي 
ورفاي 25 5 هل ترندون 2 هدأ سواء ٠‏ . فعاحلا” أو حلا سوف 
تجيرون » بدافع من واجبات وظيفتيم ء على لتعرف إلهم . 

وطفق الطبيب يضحك في ارثاك 2 أما قاضي التحقيق فضم شفتيه 
بعنف > سنأ خمن مفوض الشرطة ما .توحب عليه أن شمل ٠‏ فصاح في 
انحاه الساحة الخار حية : 

حت سيدوروف ! صفار 6. فل 2 عندمأ نونك 4 أن لبوا عله 
إل هنا. 

وقال بيتونيكوف ٠»‏ وهو خرج من حيث لادري أحد : 

م 


وأناء سأذهب ! إن مسكيالصغير » أمها السادة » أرحو5 أن تفرغوه 
اليوم الذات » لسوف أهدم هذا الكوح الصغير... تديروا أمرم ... 
وإلا فاني سأنوحه إلى الشرطة . 

وتردد في الساحة المارحية صفير حاد تطلقه صفارة الششرطي » 
سنا سكان القاعة يتراصوت عند الاب في كتثلة كشيفة مزدحمة عتثاشوث 
وحكون <اودم في كاسل . 

قال أريستيد كوفالدا » وهو يضحك : 

وهكنا فأتم لاترسون أن تتعرفوا لم 00 من أناس 
قليلي الدب ! 

انار تونيكرف حافظة تقوده » ونبش فا » وأخذ منها قرشين 
كبيرين وضههما عند قدي المتوفى وهو برسم إشارة الصليب ... 

جد “فلبدا ركنا اللدن اعم هه كل قبر الماك الخاطيء ! .. 

فزعق اثر بيس | و 

ماذا ؟ أنت ؟ من أجل القبر ؟ استرجم ذلك حالاً ! ولكن استرجعه » 
أقول لك ! .. أمها الحيوان !.. أتحسر على إعطاء قروش مسروقة من أجل 
قبر رجل ثشيريف ؟ لسوف أحيلك غبار ! 

فصاح الاجر والفركق ملا قلبه » وهو سك مفوض الشرطة 
من اع فقه .+ 

ل باصاحب السعادة ! 

وانطلق الطبيب وقاضي التحقيق خارح المكان » بينا هتف مفوض 
الشرطة علء صوته : 

سيدوروف » الى هنا ! 

وتكدس الذن كانوا شرا عند الباب مشكلين من أجسادم جدارا كثيفاء 


ل 


وقد دبت الحياة في وجوههم المتحعدة لدى هذا المشبد » وراحوا يتطلعون 
ويصنون في اناه سكن . 

رفع حكرفلنا جراعه ترف ران .مترتكرت ٠‏ عدر لقره 
وعيناة التقةتان دمأ دوران في مجر مه في حموارة متو<شة : 

أما الحباث واللص ! استرد امال ؛ أا الخبوق اللسافل. . 
كذ عبن قزل لق موزلا فرت أعه عدن الترشين مدر دف ا 

ومدا بتو نييكوف بده حو منحته » ونبر وهو نحمي نهدسه ‏ يذه 
الأخرى من قبضة كو فالدا : 

ل حكن شاهداً , باسيدي المفوض ! وأنم أيضأ » أها القوم 
الشحعات ! 

فقال صوت الفتيتة المرتعش : 

تحن الآخرين » ألا البائع , اسنا قوم شحمانا على الاطلاق . 

كاث مفوض الشرطة » وقد اتفخ وحبه حتى غدا شببا بالكرة »2 
نفخ في صفارته بكل ماأوتي من ع-زمء وقد رفم سه الآاخرى فوق 
رأس متونيكوف الذي يتاو"ى أمامه بصووة عنيفة » حتى لتقول إنه ركه 
أن يدخل في بطنه ٠‏ | 

هل تريد ء أنها الأفمى القذر » أن أضطرك إلى تقبيل قدمي" 
هذه اللثة ؟؛ هل بريد ؟ 

وأطق كوفلدا على متونيكوف من باقته » ودفمه على الأرض حيث 
تدحرج » مثل قط صفير » حتى باب القاعة ٠‏ 

واتعد الذين كانوا ثرا في عجلة عي فسحوا المكان لاتاجر من أجل 
تكله + فتمدد عند أقدامبم ٠‏ بزمحر ذعراً وغطا :: 


إنهم قتلوني ! .. النحدة .. إنهم قتلوتي ! 


١ع‎ 


ورفع مار ما نوف ودمه دطاء « ف نذا وآسن التاحر ل سنأ يصق 
الفتيتة » وانطباعات من اللإذة الفائقة برتسم على محياه » في وحه بيتونيكوف ,2 
فانكش التاحر عل 1 مثل الكرة « ولد حرج ف الساحهة وهو 6 
نفس4 ل يدنه وقدميه > تشحعه ضحكات المساضرن المنطلقة من معلء 
حنا جرم ٠‏ 

ولاح 6 أأساحة ثسرطبات 62 فصاح المفخوض ظافر أ » وهو يدلهم عل 
كوفالدا : 

ل أوقفاه ! قبداه ! 

_ قنداه « أحمامتي إ 

فقَال كو فالدا » وهو بدفسع عنكه اشارة من يديه الشرطيين اللدن 

كت لاتةسابي | ا لن أهرب | سوف أذهب من تلقعاء في إذا 

وانكسف الذن كانوا شرا الوا حد تلو الآخر » ينا دلفت العربة إلى 
الساحة » وبعض الذين ,رتدون الأسمال البالية قد أخذوا بجروث معلم 
المدرسة خارج القاعة 6 عاسو الوحوه ٠‏ 

قال المفوض متوعدا . 

لصوف أريئك , يا حمامتى ... انتظر قليلاة ! 

سال بيتونيكوف في فرح حميث « مبة) حأ وامتعنك] ارؤيه العدو الدي 
توثق يداه  :‏ 

والآث . ألا الزعيم ؟ 

وسن م أقاف : 


١ وم‎ 


د الآن ؟ِ لقّد مص عليك!.. انتظر ! أسوف وق شيئاً كثير أبعد ١‏ 

ولكن كوفالدا ظل معتصماً بالصمت . كان سف بين الشرطيين , 
مسنّهم المود ف اأطلعة 6 رى إلى معسم المدرسة 53 بر قعو نه 
غل المرية .م كأن الرصييل "الذي .عسدك: اللقة عنق الا نطلا مدير التامة .+ 
/ سطع أن يصع رامنا 2 نفس الوقت الدي الفيق الساقاك فيه داحل 
العرية » فظل مع المدرسة ,» طوال برهة وجيزة » في وضعية من بريد 
فكت برتمي من المربة ورأسه إلى الأسفل » ومختىء في الأرض كي 
مهرب م ا هؤٌلاء الناى الشررن والأغساء الدن لامركرنه قِ 
حال سبيله . 

واصدر المفخوض امرة 4 كي إلى الر دين . 

ب سوكوه ! 
و عمج كو فالدا »؛ ططلى ع عشي 6 صامتاً يون الوحه كي رج 


من الساحة ؛ وعندما مر" إلى جانىن معل اأدرسة » ان وَأشة دون أن 


يتطلع إإأيه . وتبعه مارتيانوف ,2 9 المنقلب » وما أسرع أن أقفرت 
ساحة التاجر يتونيكوف من كل نفس حية . 

هنا 00 ِ 

وهق النائق اليتان قوق عق ابلضات: 

تحركت العرءة » تدافا أرض الساحة غير المستوة . كان معلٍ المدرسة 
متمدداً على ظهره » تغطيه أسمال غامضة » برتحجف بطنه باستمرار وبر تعش» 
يلوح وكاأنه يضحك في صوت خفيض » وفي رضى مطلق » منتبطاً 
عغادرة القاعة أخيرى لايمود إللها أبدا » أبداً بعد الآن ... وكاك بتو نيكوف 
بلاحقه بعينيه وهو ردم إشارة الصليب في انسحاق » ومن ثم طفق سْفض 
بتبعته النبار والأقذار العالقة شابه » فينشر تعبير هادىء من الرضى 


يل 


والثقة بالذات على محياه » عقدار مايتلاثى الغبار عن البودفشكا التي 
برندما 5 إنه إستعايع أن رى فِ السأ <4 اعفد فو ميئتش كرك « 
وقد التوت ١داه‏ وأحم وناقهما خلف ظيره » مىتفع العود» أشيب الشعرء 
شبمته ذات اشبريط الأحمر الدبيه مخط من الدماء , يصعد المنحنى راحلااء 
في مكانه على حين غرة » منتفض الأوصال ذعراً . إن شيخ مخيفاً » عسك 
عصأ ده وحمل 5 عر سَ ظبره 6 ينتصى في أن القاعة » تغعاي 
أمعال مبثرنة وسده الطويل المنحني م شل له 6 مثها شحي واشة 
عل صدره »© وكان فْ بده أن سعص عل التاحر اففاها ٠‏ 

صاح «تونيكوف : 

ماذأ ترد ؟ من أنت ؟ 

فأجاب صوت أصىم ستحوج...: 

مك | لها 0 

راقت هده الاوحة لميتو ننكوف وهدأت من روعه 2» حى قد افئرت 
شفتاة عن اتسامة ضثيلة . 

إنسات ؛ أنظر إلى هذا :... هل هناك بشر هكذا ؟ 

وحاد جانيا لعفا الطريق الشمبح الدي تقدم باستقامة فْ اتحاهه » 
وهو مس في صوت 3 : 

إن هناك بشراً من مختلف الأنواع » وذلك حسب مشيئة الله . إن 
هناك شيرا أسواً مني ... إن هناك من هم أسوأ مني ... بلى ! 

كانت السياء الكثئبية 'تطلم إلى الساحة القذرة وإلى الرجل القصير 
القامة » النظيفالثياب » الأبيض اللحية المدببة » الذي يسير على الأزض , 
ودو نقيس شيئا ما خطواته وعينيه الصغيرتين المادتين . وكاث غراب 


كشن 


شف على سطاح الدار القديمة . بنءق في احتفال عظام » متطاول العنق ؛ 
متأ رجح المسد . 

وكان في السحب الرمادءة الصارمة ااتي تغطي الماء هاما شيء متوترء 
قاس م محرد عر_ الرحمة » وكاكث هله السحب ستنفحر في اللحظة 
الثالية » وتنصب” على الأرض في سيل غرير من الأمطار » وني نينتا 
الثاتة أن تفسل كل الطين عن هذه الأرض الدنيا » أرض البؤس ' 
والعذايات 6 والكاآية . 


ما 


و 


١ 


في كل بوم سبت تقريبأ » قبيل أن تَوْذَن الساعة بصلاة الغروب » 
كانت صيبحات تهدر بالغضب والنقمة تطلةها حنحرة امرأة ثائرة مهتاحة 
تنبعث من ثافذني قبو منزل بال قذر علكه التاجر وتونيكوف 2 قفتملا 
بضححبا وصخبا اللاحة الضيقة المزدحمة بمختلف الفضلات والأتقاض ,2 
والقائمةفي إحدى زواياها أبنية للمنافع العامة مصنوعة من الحشب » 
قد مهرأت وتهدمت لتقادم العبد علها » حتى لتعجز عن النهووض » وعهدد 
الانميار في كل الحظة . 

2-8 المرأة تصيح بصوت حفيض : 

كفي ! كفى ! أنها الشيطاك العربيد . 

فيرد عليها رجل بصوت أحجش : 

إفلتيني . 

إني لن أفلتك ؛ إني لن أتركك , ألا الخلاد ! 

هراء ! .. سوف شلتين . 

ع اقلق ونيد ال الت 

نه انك ع إن ليدين ف آنا الكافرة:.! 

[آه !نا اا لقد قتلني ... آه ٠‏ ب!إلبي ! 

+ سوف تفلتين ! 

إذيحني ء أها الوحش الضاري + إقض علي ! 

لوف نتظرن » فلن أفمل ذلك بضربة واحدة ! 

كان سيتكا بينسون » الأجير عند دهان البنايات سوتشكوف» والذي 

١١ 


شَصْي أيامه ذوب الآلوان فُِ عه أشية الاحة ء مطلق من مكانه 
كالسبم » منذ الكليات الا'ولى ثل هذا الحوار » وبروح لصيح عل١‏ حنجرنه 
وعيناه السوداوان كميني الفأرة تبرقان باعان فائق : 
إن الا سكافيين أورلوف تشاحران ! بالطيف ! بالطيف! 

كان فندا: اسوك © بهو عاو متحمس لسائر أنواع الحوادث ,2 
لض حى نافذني مسكن آل أوراوف » ور عي ع الاارض على طول 
بطنه » ويدلي اسه الا شعت القع + رأس الثتي الصغير الشرير » عحماء 
الناحل المتيقظ » المطخ «التراب الا سود والاأحمر » ويصرو بعينين جائعتين 
إلى الاسفلء ل الأسوه ارك الذى #ساعدمننه براق القدنة» 
والحلد الباليي ٠‏ والصم الكثيف . هناك » في القاع , خبط في 
حمية »حسدان رسلا صيحات مبحوحة متلاحقة » وبزمحران وتثاتمان 
دون انقطاع ., 

وتحذر أارأة منقطعة الا نفاس : 

58 لسوف تمتلني » هكذا , 

فبدىء الرحل من روعبا » واثقأ من نفسه »ء قائلا في غضب مركز: 

ليس هذا بذي بال ! لاتاني ! 

وتتردد ضربات ثقيلة رنانة تنهال على شيء طري » ومن ثم تزحف خافها 
تهدات خافته » وصيحات ثاقبة » وأنين رجل بحرك ثقلا كبيراً . 

أوه ! أوه ! أوه ! باللطمة التي وحببا إلا بالسنداث ! 

وبروح البيسون يصف تطور الااحداث في ذلك القبو » ينا لبور 
الذي جمع حوله ‏ الخياطوث » والسائق ليفتشينكو , ولاعب الا كورددون 
كيسليا كوف » وهواة آخروك اتسليات اللجانية ‏ يسألونه في كل لحظة » 
وتجرونه في فراغ صبرم من قدميه أو من سرواله اشرب الا دهنة الذععة 

ب ينا 9 .وي هذه الاحظة , ماالدي يصنعه بها ؟ 


١> 


فيخي رمم سييّكا عا أرى عينأه » وهو رعش سعادة »متلذذا بالاحساسات الجر بة 

| 57 علمها الآن » ونحك لما شرطومها على الأرض 

وى الطروو م عو الأخى ع عل افق ان 2 
افيقة اتلاعة لق النتيناهه رام .هيه قافرق انر رولا لبت نان نه 
الدهة والمحب مكلك و بالرغم م اتسنة يعرف ملك زمن 
طويل جد أساايب جريشكا أوراوف في حربه ممع زوحته . 

آه ء هذا الشيطانث ! هل أتلفها ! 

فتقل سيبك إلبم الاأخبار قائلا : 

حب [ ل الا'نشن! لامو بغر » والدم ينفر كاليتبوع ! 

فنهتف النسوة في خوف أ : 

آه »ء لاالله ء يالل الطيب ! آم ء اله من جلاد حلف ! 

أما الرجال فناقشوث الا'مي بصورة أ كثر موضوعية . 

كانوا قولون : 

لس لسوف لها في المهاءة » هدا أحس لارسة فيه ! 

ينا عازف الا كورديون بِوْ كد لبحة ندوئة : 

- روا قولي . . لسوف يفتح دعانها وما سكينه الضوف 
عل وما من التخبط على هذا الثرار » فحتم الموسيقى بأسرها 
بضربة واحدة . 

وهمس سينكا » وهو بض لدقفزة واحدة : 

١ الت‎ 

ومن ثم يطير كالكرة من قرب النافذتين حتى إحدى زوايا الساحة 
حيث محتل مركزأ جديدا للمراقبة » فو يعرف معرفة أ كيدة أرن 
جريشكا أورلوف لن يلبث أن مخرج من مسكنه في التو واللحظة . 

وتبعثر الآخرون سريعاً » وليس في رغسهم أن قعوا حت أبصار 

١ 


الاسكافي الشرس . إنه شقد حاليا , بعد اثهاء القتال » كل أهمية في 
نظرم » أضف إلى ذلك أنه لاتوانى عن إللاق الأذى م في مشل 
ده الا خوال::: 

وتكون الباحة قد أقفرت اما ألابم إلا من سيتكا » حينا يظبر 
أورلوف خار-ا من قبوه » فيلتي نفارة مسترقة فما حوله تشمل الباحة بأسرهاء 
لاهث الأفاس » ممزثق القميص » مشعث الشعر » غارق الوجه ‏ الذي 
غطته سحجات عديدة ‏ في عون من العرف » محتقن العينين «الدماء ؛ ومن 
ثم موجه ببطء » وقد صالب يديه خلف ظبره ٠‏ حو زحافة عتيقة ألقيت 
مقاوبة إلى جانب جدار الحزن الحثي ... وكاذ يصفر بشجاعة في بمعض 
الأحاي ين » ويتطلع في سار اللبيات وكأن في نيته أن 
يتحدى سائر سكان منزل يتونيكوف » حتى إذا بلغ الزحافة جلس على 
العريش ء وحفف العرق والدم عن وحبه ب قنيصه » وتصلب في وضعة 
متعبة وهو يرنو بعين كثيبة إلى حدار الازل القذر الذي تساقط الكلس 
عنه » وغطته في مختلف تواحيه خطوط من الأصبنة العددة الأوان - 
فقد كاك من عادة عمال سوتش كوف » وم ي.ودوك من العمل » أن نظفوا 
ملاقطبم على هذا المزء من الحدار . 

كان أورلوف في الثلاثين من العر تقريياً ٠‏ عصي الحا ء بروازي 
اللون » دقيق الملامح » مزين الوحه بشاريين صغيرين أسعرين “يظيرات 
بصورة حمة بارزة شفتيه اخخراون المكتئزتين . وكان الحاحبان الكثيفان 
كاذان أن انها نوف حدر الأشع الكين الماقيع "تطل عن قي 
غينان سوزذاوانا 'ملتيتان اد “لبي قلق ,. بوكان دوي الحية «"الخشيث 
فوق الحبين » يسقط في الوراء على عنق أسمر كثير الأعصاب ء أما قامته 
متوسطة الطول » مفتولة العضلات , دافئة ومحدودبية قليلا من <راء 
العمل المرهق . ظل طويلا قابماً على الزحافة » يتأمل في نوع من الخبل 

١ 


الحدار المصبوعٌ ٠‏ هنا صدره القوي الذي لو'حته الشءحس تنفس بعمق 
وشدة واشرغة : 

وتاقاف: كمي مركن :إلاعة كانت كاية بيو المتدواة. ب نينا 
تفوح براحة الدهان الزبتي » والقطران » والملفوف + والمفونة وكانت 
أغاث وصبحات عدددة تتصاعد من سار نوافكد طابق" الذار » ووه 
شاحب هزيل » ماحن خاب اعد المصاريع تافل اك من حين 
لآخر » ومن ثم يتلاشى وعل شفتيه ابتسامة باهتة . 

ويظبر الدهانون عائدين من السلل ... [مهم عروث إلى جانبٍ أورلوف ء 
ووتطلءون إايه بصورة جانية » ويتنامزوث > ثم تابعوك طرءةهم م بعد 
أن علا'وا الباحة بابجة أهالي كوستروما السرعة النبرات ء بعضبم إلى 
اجام » وبعضبم الآخر إلى المانة . وكذلك بهبط الياطون من الاعلى , 
من الطابق الثاني , متدافين «تسابقين » و بيهم قرم قد فرت دماؤٌ م : 
ون فت تيامهم » واعو حت أما رافهم السفلية » ويأخذون بالسخرة من جماعة 
'كوستروما » الدهانين ٠‏ بسبب كلامبه المتدفق المتسارع .. 

هذه الباحة بأسرها قد غصت بالضوضاء » والضحك المرح الحي » وامزاح 
الذي لاينري . أما أورلوف فلا يبرح علدا وز وك مهما بالصمت 
لا تطلع إلى أي إنسان كاذء وليس إنسان قترب منه أيضا »كم ليس 
إنناك محارف بالمزاح على -سابه » لآن ايع فرفولة وخنا إخاريا 
في الوقت الراهن ء لا يؤمن <انيه د لقا +. 

وسقى فريسة غضب أصمر ثقيل رهق صدره »> ويعوف لفسه . إل 
حيدوميه رتعشات أحياناً » ويضفمان عليه دمِئّة الطير الخارح ٠‏ ينا قيض 
شفتاء » وتكشفان عن صفين من الأسنان الصفر » التينة والضحمه 2 
شا عدم التق + دنا لاحدود 3 »يدو فيه ؟ ولطخ حمر مضطرية 
تسبح أمام عينيه ؛ وعذاب ألم مرج بعماش ماد إلى در 000 


٠١  نوطقاسلا‎ ١ 


أحشاءه قضمأ ونخرانها . إنه يعرف أن الأمور ستصيح أفضل قليلاً 
عندما يشرب » ولكن الهار لما طته بعد » وهو تحخجل من الذهاب 
إلي المانة في هذه الخال الممزقة المشوهة عبر الطريق حيث الخيع يعرفونه , 
هو جريجوري أورلوف . 

إنه يعرف قيمته , ولا برد أن مخرس الآن فيصير هزأة الجيم , 
ولكنه لايستطيم أيضا العودة إلى داره كى ينتسل ويرتدي ثيابه . 
إن زوجته هناك » مستلقية على الآأرض حاياً وقد ذاقت الأمرن مرت 
وحشيته » و تبعث الاشعيزاز لدت يكل هده اغا ل اذوه .نيا رشي 
هناك 2 وهو مس أنا دبيدة » وأنها على حق ضده . . إنه يعرف ذلك! 
وإنه ليعرف أيضاً أنها على حق مطلق »2 وأنه مخطىء من جانيه » الآمر 
الذي رطاعف مين خقفن لآن شعو ١‏ سنا دا الشيلل ف اقليه وشو 
إل جاب هذا الوعي » فيقوى ذلك الشعور على وعجداة 057 : 
إن كل ثيء في داخله غامض مولم » وهو يستسل إلى ثقل هذه الاحساسات 
الداخلية المرهق , هذه الاحساسات ااتي لا يدري كيف الملاص مها » 
هو الذي لامرف سبلا إلى الراحة إلا في تناول نصف عشرة من 
زجاجات الفودكا يغرق وعيه ذا ويثثل قدرته . 

وهذا كيسليا كوف ء لاعب الا كورديون ,» شترب منه ... إنه 
يرتدي باديقك١»‏ عدعة الا" كام من الحمل القطي » وقيصاً أحمر حريريا , 
وسروالا عرلضأ شهي في حدائين أنيقين ,2 وقد تأبط [اته المو سيقية 
اللفوفة في قطعة من اللباد الا خضر . كان شارياه الصغيران الا سودان 
معوجّين » مدبي الهايتين » وقبعته قد اتحرفت في صفاقة على أذنه » ومحياه 


شرة سدم فرحا وحرأة ووقاحة . إرن 2 3 ل 


) الترجان‎ ( ٠ لباس رومي #وهمي‎ )١( 


١5 


ومرحه » وطبيي مزاحه » ولمسد حيا: السولة اللامبااية . 
د أهئك على النصر 
الذي تحمل خدك آثاره 1» 

ولا يغضب أورلوف لهذا اأزاح الذي سمعه حتى الآن أ كثر من حمسين 
مرة ... ذلك أن عازف ال كورديون لا يتوه به عن حمث وسوء نيةء 
بل لاأنه يعشق اأزاح بكل بساطة . 

شال كسلا كوف ::: 

ماذا , نأ صاح » هل وقعت معر كة بايفنا مرة أخرى ؟ 

وتوقف برهة أمام الاسكاني ثم أضاف : 

آهُ » باصديقى المسكين حرينيا » كان يتوحب عليك أن تذهب 
إل عفاك صيك تعن نوها ااي كا اراي اناا قن 
الاثنين إذد . 

فقال أورلوف . دون أن رفم رأسه : 

عت سوق “كو هناك عن قوس :! 

إلى أنتغارك » ونام فيد فنك + 

وسرعات ما ذهب أورلوف وراه 

وعندئد رج من القبو امرأة غبلة 'تتو كأعل. ااقدران .وى إركان 
واننيا ملفرف عنديل » والمرء لا يستطيع أن برى » من خلال الفتحة 
الباقية على الوحه , إلا عيناً واحدة وقسماً من الوحنة والمبين أيضاً . 
وتحتاز هذه المرأة الباحة مخطوات مترددة غير ثابتة » ومن ثم نجلس في 
ذات المكاث الذي كأن مجلس فيه زوحها قبل لحظات قليلة .. إن ظرورها 
لا دهش أي إنسان كان » قد اعتاده الجيع » م أن الجيعم يعرفوت 
اف أنها لن تبرح ذلك المكان حتى ااساعة ااتىي يعود حريدكا فيبا من 
الحانة » مموراً » منسحق القلب ندامة وحزناً . وهي رج الي البا-ةلآن 
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المواء يعوزهاأ 5 ذلك البو الذي تقطنه من جبة » ولكي 5ساعد حر يشكا 

الثمل على هموط السل من حبة أخرى 55 ان هدا اد ار 
وهو 5-1 التعرج الاضافة » قد ذلت القد م جر يشكا ذات مرة وهو عهبطهء 
فسقط والتوت ذراعه الواحدة مث ظل رار اسسوعين :قرسا لايستطيع 


الى العمل شاملا « الامر الذي اضعارما 0 بعدشأ « إن سما كل م 
اكاك تقريناً . 

ومنذ ذلك الحين أصبحت ماربا تنتظره دوم . 

وكاث بعضهم يأني بين فثرة وأخرى فِتخد مكانه الى انها إنه 
فيكو أن أعلب. لاف ع وهو الي جارك متنا مك وو فللا ناث 
كبيرين « أو كراني عاقل 6 حايق اأرأس 2 بنفسعدى 06 قف . كات جاس 
قريياً مها ء» ويسأل وهو يتثاءب قليلا : 

لقد كقا ناما من حديد ؟ 

فتقول ماارينا بلبحة متعحد نه معادية ٠‏ 

حت وما شأنك فى هدا 0 

فيوضم الاو كرالي متلمما : 

58 ولكن لاء هكذا . 

ويستريح كلاهما طويلا دون أن ينبسا بهنت شفة . 

إن مارينا تتنفس لصعوبة » وشيئا ا يصفر في صدرها 
وخر جر هم أنفاسيا اللا حقة 5 وسدا الاو كراني بحا ك الا مور قاءله” . 

ضاف ولكن مأ حا ةكم إل القتال طوال الوقت 4 هل دك ديء 
تقاسمعانه ؟ 

فتقول مارينا أورلوفا باحاز : 

20 ذلك من شأنا وحدنا . 


فيوافق أيفتشينكو : 


.من شأنك وحدكا » هذا صحيح 

لا بل حي رأسه ء مؤكداً ما صرخح به لتو"ه 

وعندئف تلاحظ أورلوفا 2 يء 0 من 000 

إذث » فم تدس” أنفك ؟ 

فيقول الآخر 

بالاث من امرأة ! إن المرء لايستطيع أن يقول لك حتى ولا كلة 
واحدة ! عندما أفكر في هذا كله ؛ ... إنك مثيلة حر يثكا في كل ثيء » 
وأنت وإاه تستحةان أن تلدا بالهراوات في كل وم ءمرة في الصباح ‏ 
وأخرى في اأساء .. وعندئد إن سقيا قنفدن جار<ين على هدا الغرار! 

ويثادرها . غاضاً , الامص الذي تنتبط له عظم الغبطة . . . إنت 
القاعاة: برق ند رسن كاريل :و الباحة فول إنالاو كرا قور 
حولما دون مبرر , ولذا فبي ناقة عليه ثاقة عليه وعلى سار الناس 
الذين بدسوث أنوفهم فا لا يعنهم من الأمور . ويندو الاوكراني إلى 
إحدى زوايا الباحة » سير مستقم العود مثل أي <ندي قوي اللنيان متين 
المضلات الرغم من سنواته الأربعين . 

وهدا ينسوك » وقد سقط من حيث لاهري إنساذ » دس" بين 
فحديه ؛' وايس إله هامسا » وهو يشمن سمنيه في حبث 'احية المكان الذي 
تقتعده مأ, ريا : 

ذلك أنما ليست إالهيتة » أها العم الصنير ؛ إنها فجلة سوداء 
حقيقية »الا م أورلوفا ! 

فبدده الا'و كراتي » وهو يضحك في شارية : 

. اسوف أصفعك بالفجل حيث تحب أن أصفمك ء إنتظر ! 

إنه حب هذا الثومات الصغير «ونسون > ويصهي إليه في اهمام » لا نه 
دوفه شان أشوان الاحة مفروفة اديه , 
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ويسترسل سيتكا ء دون أن يأبه لمهدكه : 

ند لدنين. عه ذي ء كثير تصطاده عندها . لقد حرب ذلك محكدم 
الدهان .. 0 اللطمة التي 'الما منها عندد ! لقد سممت رنيها بذات 
أذني" . . قاسيه للغاية , في ملء وحهه » أرسلت رنيناً ذفكااما )0 
و1 طبل فارغ ! 

كان عنص فْ عم له ما يكوك بأسفتحة عتليء الماء . وهو 
نصف طفل نصف رحل 0 من سفيه الالنتي ءثيرة » كاث عتص 2 
مشققلا متحدها + أطاث اطاء التي حيط به » وهو تحمل منذ الآناء 
على حبيئه . تفضنا رقيقاً ناحلا شت أن سينكا ونسون .. 'شفكش . 

]قف قر تن اليانعة موق الأتال. بيفىه بان لكا كن 

جانا مربعاً من الماء الزرقاء . إِنْ الباحة مدوء وقد أحاطت ا الحدراذ 
ااسامقة من كل <دب وشدودك انه نحفرة عمرقة عندمأ تطلع المرء إلي 
العالي . وفي زاوية من هذه المفرة نجلس كاتن أنثوي صغير » رئاح من 
عناء اللكيات » ونتظر أوبة الزوج القل ... 


للح يح ربس ليه 
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تلك كانت السنة الرابعة منذ زواحها . وقد أثمرا طفلا » ولكنه مات 
بعك أن عاش شاه ونصف السأة فا ٠‏ و سكياه طويلا” ١‏ لا هدو ولا 
م , إذ سرعان ماحمل الرجاء بطفل آلخْر العزاء إلى قلسن) ٠‏ 

كاث القمو الذي يعيثات نه تعثالى بغرفالة مظلمة » متطاولة » 
بيضوبه اأسةفه هااء وكانت 500 روسيه لبه قوم قربأ من الناب 
نايا تواحه السافد نان 1 ودرب ذيقه ممرة ذدركى فحدلة المدفأة 
والحدار » شود إلى لمر بع الذي تضيئه النافد.اث المطلاتارن على الباحة 
الأارحية والاتاد 000 ؤت. ددا هما النور إلى القمو شعاعات مائلة 6 كامدة 
الاوث ١‏ فكل ذبىء فيه رداب أصم” 1 فزت" لاحماة فيه ٠‏ إن الحماة خفق 
في مكان ما , هناك , بعيدا في الاعلى ؛ أما هنا فلا «تسلئّل' إلا ضوضاء 
خامدة: + عامدضه الممنى تسقط مع الغار في ححرة الزو<ين أوراوف ندفا 
عداعةه الشكل والاوك جميعاً ٠‏ 

وكان كيك حشي مزدوج بقوم نجأه المدفأة » عل طول الخائط . خلف 
ستار من القطن الكستنا بي اللوك المطرز «ورود زاهرة الأأوان ٠‏ سنا 
بعت مثابل الي :+ :إل حهانن: اطاط الاحن ..مائدة شثاول: الروسان 
المتسربين من النافدتين ,» كاك الزوحان يشتغلان . . ٠ه‏ وكانت الصراصير 
نتئزه في دكاسل على ءاول الحدراك . تقرض فتات الخيز التى استعملت 
لالصاق عدد من حور الصح-ف القدعة على كلسها » سنا ذيابات مكتشة 
تطير في كل مكان بطنيثها المضجر : ونوسمح الصور فطلايها دوت 
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القطاع حتى اقد صيرتم! أشبه باطخ قاتمة ترتسم على قاع الجدران الأسمر 
القذر , 

كانت أيام الزوجين أورلوف “دأ على هذا المنوال : تستيقظ ماترينا 
حوالي السادسة صباحاً ء تنلل , وتسخن الماور الذي تشوثه كثبرا 
في نيران الممارك الحامية الوطيس » فرقعته في سائر جوانبه قطم من 
القصدير الأيض . وينا الماور يذلي » ترتب ماترينا الثرفة » وتغدو 
إلى الماك ٠‏ ومن ثم توقظ الزوج الناتم » فينهض » ويغتسل بدوره ٠‏ ولتقدم 
من المالدة حرث نتظره ال.ماور الذي يصفتر ويرتمش » فيتناول كلاهما 
الاي مع أوقية واحدة من الخيز الأبيِض . 

كاث حر حوري يشتغل يد | » وود عملا" في كل الأوقات ء فموزعه 
اثباه الفا و تغخفها: اننشة فول الدقيق الذي »تاج إلى بد الصانع الماهى » 
ينا زوحته تفتل الأرطاث . وتلصق النعالء وتضع قطاماً في أعقاب الاحذية 
البالية » وتقوم بسائر التفاهات الأخرى الماثلة . وكذلك كانا ناقشان 
طعام القابيرة وها يحتسياك شاي الصباح . وتلك كانت قضية فائقة 
الأهمية » وبصورة خاصة في ااشتاء » عندما بحكرنان في حاحجة إلى 
تفذحة حيدة . أما في الصيف . فلا يشملان النار » اقتصاداً » إلا في أيام الأعياد » 
وليس في كل الأعياد أيضاً ؛ فيتذذيان عختلف أنواع الحضار النيئة الممزوجة 
مع الكفاس خاصة , بعد أن يضيفا إلا قليلا من البصل والسمك !1.اح + وفي 
أحيان نادرة شيئاً من الاحم يطبيانه عند أحد الحيران . ويشسرعان في العمل 
بعد الشاي مماشرة » فيقتعد حر جوري كلوقا مغطى لاد له وتحة فُِ 
ا حوانيه > سنا 0 زوحته مكانما قرسا هذه على كرسي واطلىء 1 

كنا يفقدلان فى سكوان ن اللدفي عا عساها حدثات #بارى ؟ إنما 
تبادلان بعض الكلات مخصوص العمل الذي بين أندءها ٠‏ ومن ثم يلحان 
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إلى الصمت طوال نصمف ساعة او زط . إن ااطرقة #طرف ٠‏ واللخرز 
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مخترق الحلد وهو بن » وجريحجرري ثثاءب من حين لآخر : وتم 
تثاؤ به دوماً بالآنين أو الزيحرة ؛ ينا مائرينا هدء وشبع تحللبا الصمت فلا شد 
عا حرف واحد . وكا لات بدأ أغنة ما في ١‏ بعض الآ حيان . إن صوته 
قاس ماري وه يعرف أن ينني . إن كلات الأغنية ع 
في نثيد مرزوك » وصسبح في سهولة كبيرة وخي تتأوه . ومن ثم شطلق 
في حبروت واندفاع عظدين من صدر حريثكا » فكاآنها نخاف ألا تابي 
كل ما ير بل أن تصرح 0 ؛ أو 0 نارة أخرى » على حين غرة »فتصير 
تيدات حزمة »أو قاب فيحة وان هنا م لاقرار له -ه آل » - وتطير » 
مبيزة قلقة » من النافدتين اد ا د ما ترينا دعم زوحبا 
بوتا الكو نترالتو الحملى » فتصيح يتما » معأ » متفكرة <زئة . وتكتدي 
عينا حريةكا القاعتان بضاب كشيفء ينا تظل زوجته مستسلمة إلى حال 

امل » غارقة في شبه اقاواقة الخدت الاهوا ت علها 07 مشاعرها ء 
5 من الجانب الواحد إلى الحانب الاخر » ومن حين لآخر نقطم 
االحن في منتصفه فكان الأغنية قد شنقنها » ثم شرع بعد برهة من 
الراحة تمتل الوط بصورة موزونه مع صوت زوحها . لم يكن أحدما 
بحس ء طوال الفترة التي تستفرقها الأغنية » وجود صدديقه » بل يسعيان إلى 
التعبير بكللات الآخرين عن فراغ وجودها المظلم وضجره , أو لعلها ريدان 
أن يعبرا هذه الكلات عن الأفكار والمشاعر نصف الواعية ااتي تولد 
في نفسلها . 

وكا جريشكا يصبح » بصورة مباغتة » في بعض الاوقات : 

إي ‏ إي - أنت » ياحياتي ! . . ألم ء ياحياني الملعونة “لاث مرات ! 
ا مما العذ ‏ ذاب ! آم ! وأنت ء باعذاني الاعين ! ... أها العذاب 
الاعان ! .. ظ 

و تكن هذه الصيحات روف ا ونا فتسأل عادذ فى في مثل هده الخال ٠‏ 
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كلك جرف المويل.ن إزلقة تزمحر مثل كلب قد استثم رائحة الموت ! 
وليس من ,دري لماذا كان ينضب عندئد مباشرة » قيصب جام 
نقمته علببا : 


ا الخنزيرة ذات الخرطوم المسطح » ماذا تستطيعين أن فبمي ؟ 
هيا واذهي إل مستنقمعك الآسن ! 

هذا دو قد زخجر وزححر 2 وهو يعوي حالياً ف 

إخردي والتفتي إلى حملك . من عساني أكون ؟رعا احيزلة بق 
دسي أنفك وتروحي تلقين العظات علي*. ما ؟ انتظري لحظة ! 

وتصمت ماترينا إذ ترى الأوردة في عتقه ,تفخ . والفضب الكريه في 
عينيه يلتمع » تصمت طويلا + دون أن ترد على أسئلة الزوج الذي بهدا 
غضبه وينطاء هذات السرعة اأتي عار بها واشتمل . 

كانت تعدي اناا ته بالط هن المااة وتان براوق ااه 
فتر شفتاه عنها كي تتعلق ما » والشعور الختلج بالحشية علؤها من أن 
يغْضب من حده بسبب هله الاعة التي تلمها وإناه . ولكن كاك يلذها 
أيضأ أن تبس في وجبه ء وأن ترى إلى رغيته في مصاحتها » لآن ذلك 
يعني أنها تميش » وتفكر 2 وتشعر 2 وامفعل . . 

كانا في ملء الصبا » مكتملي الصحة » فها .تبادلان حبا عميقاأ » 
وكل منها .شخر بصاحبه الفخر كله ... كان حريشكا قوياً جداء ملهب 
الناطفة حتى الدرحة القصوى » وجميلا بالاضافة ؛ أما مارثنا ‏ البيضاء 
البشرة » الصلية القامة » التي تانب النار في عينها الرماديتين ‏ فقد كانت 
اعرأة رائعة كا ول عنما سكان الباحة جميماً . كانا تحابان إذن » ولكن 
يضحران من الحياة كثيرا » يكادان لا يعرفاك أنة مشاعر أو اههامات يكن 
أن تمنحها من وقت. لآخر إمكانية أن برتاح كل منها من الآخر » بحيث 
ترضى حاجة “الفكر البشري عندها - فيتعذإث » وشكران ٠‏ وتلهب 
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عاظفتي) » وبإختصار يعيشان . ذاك أن الزوج واارأة » في مثل هذه ااشروط 
من انعدام المشاعر انار حية » وغياب الاهمام الذي فخ الحياة في الوجود » 
لادك أن يشمنزا في البالة من بعضها » حتى وإن كانا شحليان 
ثقانة فكرءة رفيعة : إن ذلك قانون بحتوم » مثا هو مطلق المعدالة . 
ولو كان الزوجان أوراوف لكان هدفا في المياة » وإن لم يك هذا المدف 
أكثر من اقتصاد المال وتوفيره فلس" بد فلس ء فاك حياتها كانت تصبح 
إذذث » من دون أدتى ريب . أخف ثقلا وأقل أرهاناً 

ايكذ هذا الحدف شسه كأت يموزها . 

لقد اعثاد كل منها على الآخر ء وهما أندا واقمان تحت أنظار بعضبا » 
عرق كن مسال كات بوظيلف سر كاف ار .كاف الكل علب 
الأيام دون أن تحمل شيئاً جددا إلي وجودها عمكن أن يسلي) أو يليها . 
وقد يندوان في بمض الاأحيان ؛ في أيام العيدء بزوران بعض فقراء 
الفكر الذين يشهونما في كل ثيءء أو أنها يستقبلان الزائرين دورها في 
أحيان أخرى ء فيشرب اليم الخرة » ويطعموث ء وغالباً ما تقاتاون أيضا . 
ومن ثم تعود الائام المدعة اللون إلى حريانما المعتاد البطيء » تبع كل 
مها أمسه . فكأنها حلقات سلسلة غير منظورة تثقل حياة هذن الكاثين 
العمل » والضحر » وثقمة سخيفة يضمرها كل منه)ا ضد صاحبه . 

كاك حريشكا ول بين فترات متاعدة : 

بالها من حياة ! لقد كانت جدتها ساحرة ؛ ول أعطيت" لي ربك وما 
بتي منها ؟ إنه العلل المسشر » ومن ثم الضحر الذي لايرف حدوداً . 
الضجر» ومن ثم العمل مرة أخرى ... 

وااسكرسل: “يوذ فاصلة قعبيرة من الصمت » وقد رفع عينيه نحو السقف ( 
واعتات شفتشيه ا تسامة غامضة : 

-. لفد وضمتني أي في العالم حهب إرادة الله . . . إن المرء لايستطيع 
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الاجنول ا احتحاجا على هذا . ثم تعات هبنتي ولكن هذا ما فائدته ؟ 
أفليس في العالم ما يكنى من الأسكافيين من دوني ؛ ولكن » فلنقل ذلك .. 
إني اسكافي, ثم ماذا ؟ أنه لذة أجد في ذلك كله ؛ . . . إن لا أرح 
ستلنةر أ في حفرة أخيط .. وبعدذ سوف أموت . هذه الكوليرا , فم 
يقولون ... ثم ماذا ؟ لقد كان هناك جريجرري أوراوف » وكان يخبط 
الا حذية ٠‏ ولقد قضت الكوامرا عليه 17 معنى في هذا ؟ ؟ وفم جب 
أن عون » وأخيط » وأموت ؟ إيه ؟ 
وتعتصم ماترينا بالصمت » وه تحسأشيئاً مرعباً في كلات زوحبا . 
ولكنها ترجوه أحياناً ألا شفوه :كلل هذه الكلاتء لاأنها تناقض إرادة 
ال الكو جر ته عي ا ولي 1 ليق يق اندي بي 
الانساث وووحبه . ولكنها تعلن ازوحما ل ماثانة » 
إذتكون متضايقة سييكة” اللزاسم :: ْ 
عديواك2 انك تعمل 5000 هذه المرة القذرة , 
لاانك ستعيش عندذ أسعد منك الآن» ولا ندس مثل هذه الاأفكار في 
رأسك . إن الآخرين يعيشون دون أن شذمرواء وبوفروك بعض المال» 
ويؤسسوك عحلات خاصة 0 » وحييوك بعد ذألك هثل البورحوازيين . 
ولكنه يرد علبا قاثلا” : 
وأنت عاثلين » بكلاتك الخشبية هذه » دمية شيطانية ! هلا" حر كت 
ممخيحك قليلا” يل أستطيع الآ اكدرت » ما دامث فرحتي قم يي 
الشراب ؟ الآخروث ؛ هل تعرفين أنت عدداً كبيراً من هؤلاء الأخرن , 
السعيدي الحظ حتى هذه الدرجة التي تقولين ؟ وأنا .هل كنت هكذا 
قبل الزواج ؟ إنك أنت ء إذا أردت أن أقول وجداني ء أنت أأتي تمتصين 
وحودي وترهقينه » أنت أيتها الضفدع ! 
وتستاء ماترينا » ولكنها تمرك أن زوحبها على حق . عندما .شرط في 
الشرب ء فانه يصبح إذن عرسا ملاطفا » وهو لم يكن كذلك قبل الرواج . 
١‏ 


في ذلك الحين كان فتى” ضاحكا أبدأ ء مسل] طيب القاب .. أما حالياً , 
فهد أصبح وعدفا لافنا حةيقياً 5 
وكانكم هال هه 
ل هذا ؛ هل أنا عبء ثقيل بالنسبة إايه حقا ؟ 
و سُقبض قلها لحذه الفكرة المررة »© فتروح تراني له ٠‏ ورلي لنفسها 
في الوقت ذاته » وشترب منه وثي في عينها نظرة ملاطفة عاشقة » وتشد 
نفسها بشوة إلى صدره . 
فيقول حريشكا أنبس الوجه مكتثاً : 
والآذء لسوف تروح تلحسني بلسانها » هذه البقرة. 
وتظاه أنه ريد أن فا عنه . ولكها تعرف سلفاً أنه لن شعل 
ذلك فتاتصق , به أكثر من ذي قبل » وبقوة أعظم أيضأ . 
وعند بل ار عينأه » فيلتي العمل أرضاً ٠‏ ويأخذ زوحته ليد كه 
رقبابا كثيراً وطويلا » وهو هد بكل قوى رتتيه ٠‏ وشكلم بصوت 
خفوض » وكأنه يمخاف أن يسمع كلانه أحد : 
آه ء ياموتريا ؟ تحن نعيش بصورة سيئة » أنت وأنا » بصورة سيئة 
جدأ .. ونعض بعضنا مثل الوحوش الكاسرة ٠‏ ولاذا ؟ ذاث تحجمي . 
إن الانسات ولد نحت نحم من النحوم , والنجم هو مصيره ! 
ولكن هذا الايضاح لايكفيه . فيشد زوحته إليه بعنف أعظم » ويستغرق 
في الأحلام . 
ويظل هكذا طويلاً مشمولاً بذيلك الضياء العكر والمواء المحصور 
اللذن علآت قبوها ؛ بينا تصمت هي . ولتنهد . أو نتذكر أحياناً » في مثل 
هذه اللحظات الطيبة .كل الاهائات واللكات التي لاتستحقها . والتي الها 
منه » فتروح تشكوه إلى نفسه والدموع تملا" عينيها . 
وعندف روح هوء وقد ألق عتاءا الرقيق الاضطراب في فاده 
/ | 


عسح علما حرارة أعظم من ذي قبل , » فتنثال هي تندب حالما | كثر 
فأ كثر ٠‏ حق سهوي ذلك 'انارة نقمته من حدك : 

كنتى زمحرة ! رعا أتألم أنا أاف مرة أكثر نما تألمين عندما 
أضربك . هل غبمين ؟ إذن حربي أن تصمتي . إذا ماأعطينا كن” بعض 
الحرية .أنان النساء» فا أسرع أن تقفزن على حاوقنا ! كنى كلاما ! ماذا 
مكن أن شولي للرجل إذا كانت المياة تعيد عليه بكل ثقلبا المرهق ؟ 

وكان قلبه برق » في أحيان أخرى , في سيل هذه الدموع العذية 
وهذه الشكاوى الملهبة ٠‏ فيروح بوضح لما » حالاً متعباً : 

ماذا أستطيع أن أصنع تي هذا 5 أسيء معاملتك داعا . هذا 
صحيم موأنا عرف أي لاأملك في الديا نيوا لد , الم الذي أذاكوة لل ماده 
إندى ذاث باموتريا ... إن عيني لاتكادان تريانك في بمض الأحيان ٠‏ حتى 

عون ذا الخد ينا بركررق بالتخمة منك 2 فيجتاح قلي ثسر عفلم في مثل 

هذه الاحفلات » حتى لأود أن أمزقك , وأن أمزق نفي أيضاً . وكا 
كنت على حق أعظم ضدي ٠»‏ كلا ازدادت رغيتى في ضربك . 

ومن المؤكد ألما لاتفبمه إلا قايلا حداًء ولكن لمحته النادمة العذية 
تحمل الاطمئنان والحدوء إلى قلا . 

روك مر طون أن تار اما تن اعتان عل سف من لوا 
ون كو جنا قن املق تر ان 

فليساعدنا النَّ على نحسين أحوالنا , لسوف نعتاد على يمضنا البعض . 

وقول في أححمان أخرى » وص نهد : 

إلمك ء لو أنه ولد لنا طفل ء, فلسوف : نصبح أفضل مما تحن الآن ! 
لسوف تكون انا إذث تسلية » وه شىء ما شكر فيه ! 

عي نيا ١‏ » لاذا لاتضعين طفلا ؟ 


١ مه‎ 


لكن ء مع هذه الضربات التي تال عا علي* ء فاي لاأستطيع 

أن أحمل .. ذلك أنك تضرب بقّوة كسيرة على البطن والعطفين . . لو 
أنك تنوفر الرفسات على الأقل 

وروح حرنحوري يبرىء افسه بصوت غليظ فظ : 

وهل يستطيع الاندان أن يقدثر في مثل هذه اللحظات بأي ثي 
وعلى أي ثيء » جب أن يضرب ؟ ثم إني لست اللاد , ولاأضرب للذة 
الشرب فقط » بل بدافع من العداب ليس غير ٠.‏ . 

الها ركاف كتئاى : 

ومن اق ادك هذا بالنذاب: ١‏ 

فشرع حريشكا تفلسف : 

للق نو التساء ادر ران لقنا ووو عن لسن هاه اناي 
فل أن سوا جه الآخرن 55 تود الأو كراي 25 ومع ذلك فارن 
الأوكراني بحيا ولايعرف هذا العذاب . إنه وحيد ماما , لازوجة 
ولا أي إنسان آخر . .أما أنا. فاني أفطس من دونك . ولكن هو . 
لاثي- ! إنه .دخن غليونه » ويم راضيا » هذا الشيطان العجوز ء من ذلك 
الغلبوث الذي بدخنه ! وأنا لا أستطيسع لحب أن أؤهمن بأني قفد 
ولدت والقلق في قلي .. ذلك هو ”*خلتي . إن *خلق الاو كراني أشبه 
بالعصا » أما 'خلق تأشبه بالنابض ء إذا ضغط عليه , فانه عبتن .. مثلاء 
اذا خرجت الى الطريق » فاني أرى هذا الشيء وذاك ء أما أنا فاني لا أملك 
شيا .. وهذا ما يصدمني . الا وكرني ؛ هذا لا محتاج الي أي ثيء مطلقاً , 
وأا رحني أن أرى أنه هذا الشيطات ذو الشاربين - لايطلب شيك 
على الاطلاق» ينا أنا لا أعرف ما الذي أرغب فيه .كل شيء ! 41 » بلى ! 
عابنا “قر اماق هذاه للشب موعن ,طرال الوقك يكن لا ابلك بشن 
من أي فو نو الك ا ركنا ...انك زوحتي » فماذا فيك مما شير الاهمام ؟ 

١6 


انك امرأة مثل الأ'خريات » بكل عفشكن . . الي أعرف كل ثىء عنك ؛ 
كيف سوف تعطسين غداً ‏ اي أعرف حتى هذا , لاأنه 7 لك أن 
عطست أماعي ألف مرة » ورعا أ كثر من ذلك أيضاً . . . أنة حياة 
ع إل امالك نكن أن ككرة عاق واه فلدة كن ان ارسوها 
مها ؟ ليس هن فائدة . . . واذث فاني أغذو الى الحانة ‏ لاآن المرء 
تسلى هناك . 

فتسأل مائرنا : 

ولاذا ,زوجت إذك ؟ 

فيتسم حريثكا ويتول : 

اذا ؟ ان الشيطان يعرف اذا ؛ وأصدقك القول » كاث مجحب ألا 
أفمل ذلك ... كان يفضل أن 'صبح متشرداً حاني القدمين . ان امرء قد 
بجوع في مثل هذء الخال , ولكنه يظل حرا على الأقل , بذهب أيان 
يشاء ! امش ء فأقطم الا'رض بأسرها .. 

فتعلن ماترينا » وص على أهبة الانفجار بكاء : 

اذث فاذهب 2 ورد لي حريتي ٠‏ 

فيسأل حريشكا بلبحة مفعمة بارزانة : 

آأنت ؟ وأن تذهبين ؟ 

هذا . إنه من شان ٠‏ 

ان هذا ؟ 

وتلتبب عيناه » مندرتين بالويل والشور ٠‏ 

لا تمعو ... إتي لست مخافة ..٠.‏ 


2 


لعلك اصادت اد ؟ تكلمي ! 


عنمن 


ل 


فر نمحر حريثما : 

8 أدتع' أن . 

كب اميك عأ من فعيها عه أن زع منديلبا عن رادا : 
وتوقظ قسوله الفضب في نما . والغضب وفدى لا لذة فائقة » وحراض 
كل نفسها ء فبدلاً من أن تطفء غيرته بكلمتين صنيرتين » تروم تشتحداه 
أكثر من ذي قبل ,2 وتبتم في وحبه اتسامات غربة تريد أن تقول 
أشياء كثيرة . وشفاقًا غطضبه فيضرما » يضري.ا دون رحمة أو شففة . 

وعندما تضطحم ديلا إلى جالبه في السرير » محطمة الأعضاء 
خارة القوى »2 بروح شطلع إلما شذارات جاسية وهو بتنهد بصعونه وم 
عظدان . إنه إستشعر فعا شد يك » ووحدانه يبعا سه ويؤّئه» وقد أدرك 
أن غيرته ل يكن لما مبرر » وأنه قد ضرب زوحه ظلماً وعدواناً . 

ويقول » مضطريا » مبليل الخاطر : 

والان . كنفانا نتصرف هكذا أصي <طيئتي إن كاذ ذلك هو 
“خلتق ؟ وان أيضأ » بالك من اع أ غ سه الخطو اده ذلا من أن رذق 
إلى جادة الصواب » برو<ين تتحديئي ور . أن حاجة تدفيك 
إلى التحدي ؛ 1 

ونظل معتصمة بالصمت »2 ولكلها تمدري لاذا . إنها تعرف الآن 2 
بعد أن أذاقها مي العذاب والاهانات , أن المداعبات تنتظرها , المداعيات 
العذية الملهية التي تطلب المصالحة وتسعى إلا . ولقد كانت مستمدة لأن 
تدفع من هذه اللملاطفات ,2 تومي 2 الام عطفها المرهقين . ونكى 2 في 
فر<ة الانتظار » قل أن بحد الزوج الزمن كي لا . 


٠ وعهيدس‎ 


١١  نوطٌئاسلا‎ 15١ 


اهيا » هاء أموتريا إٍ هأ » با حمامتي الحبية: كى 04 اصفحى 
عني » تعا مي س ! 

وبمسح على شعرها » ويقبلبا » والمرارة التي علا كل كينونته تحمل 

إن نافدته مفتوحتان 5 ولكن الحدار الذي يسند المزل الجاور مق 
السهاء عنها آها في غرفتها » فاك الظلام يخم مثله دوماً » والهواء والمكان 
جيماً لاأثر لما . 

وهمس حريشكا » عاجزأ عن التمبير عن الألم الذي حسه : 

آه » يا لما من حياة ! آم ء باللا شغال الشاقة الرائمة ؛ كل 
ذلك بسبب هذه الحفرة التي نقطنها » ياموتريا . مان ؟ لكا ننا دفنا قبل الموت . 

فتقترح ماترما عليه » من خلال عبراممها العذية . وقد أخذت ككاته 
ععناها الحري : 

ل أوه ء, صلا » ليس هذا ماعنيته » باعمتي الصغيرة ؛ لو اتقلنا 
إلى الطابق الأعلى » فاننا سنظل في الحفرة بالرغم من ذلك .. ليس 
المسكن هو الخحفرة » بل الحياة هي الحفرة ! 

وتأخذ ماترنا بالتفكير » ثم تضيف من جد : 

لعل الله يساعدناء فتتحسن الأحوال » ونمتاد على ذلك . 

آه » أنت إسوف تتحسن الا"حوال , ماأ كثر ماتقولين ذلك ! 
ولكن شأننا » ياموتريا » لابتحسن ... إن الفضاكم تحدث | كثر فأ كثر , 
هل فبمين ؟ 

كان ذلك صحيحاً بكل تأ كيد فان الفواصل بين كل قتال وقتال تقصر 


"كا 


أكثر قا كار مدق اسع ريده كا عل ووم انيت م يدن ليد 
زوجته منذ الصباح البا كر , 

ويعلن أخيراً : 

هذا المساء» بعد انتباء العمل » سوف أذهب إلى المانة عند الأصلع .. 
ولسدوف: أسكر 

و تعتصم مارما بالصمت » وحفناها رفانت بصورة غربيبة . 

وحدرها قائلا” : 

بدا سيان ؟ اصمتي بعدقليل امام نتتألين أقل . 

وذكرها عدة هرات , خلال النبار » ونقمته سفام سي 
افزى. الوانته وهل الال موهى يكين أن الامقاء إل ذلك يزلا 
وتفام غضيه باست.رار كا راها نتقل في الغرفة ء منطوية على نفسها في 
سكون » يشع من عينيها بريق قاس ينو” عن استعدادها للقتال . 

وعند المساء » يعلن سيتكا ينسوث » رسول شقاعها . عن « الممركة » ! 

وكان حريدكا ينيب أحياناً طوال الايل » بعد أن يضرب زوحته ؛ 
وفي أحيان أخرى لابر<م إلى الدار طوال نوم الاحد أيضأ . وتستقيله 
هي » مغطأة بالبقع الزرق في سائر أتحاء حسدها ء, في عبوس وصحت 2 
لكن طافحة بإشفاف حي عليه . كاك رحم تمزف اناب - وحكيرا 
ما يكون ود نال نصبباً من الضرب أيضً ‏ ملطخاً بالوحل والطين , 
م>تقن العينين الدماء . 

وكانت تعرف أنه في أشد الحاحة إلى بعض الزاد بعد ذلك الارهاق 2 
فنبيء أفبطلة "تقلت .زساعة .هو الفورد + وكاقا فى .حرق ذلك أرما , 

ويسأل بصوت مبحوح : 

58 أعطيني كا سا :صغيرة: .: 


ع 


و.كناول كا'سين أو #إلاية كؤوس »ومن ثم شرام 6 العمل , 

ويعضي النبار بطوله والندامة تمزق فؤاده . ولكنه لم يكن يستطيع 
نحملا لحدة هذه الندامة في الا'حايين ء فيلتي العمل جاب]ا » ويروح 
شفوه بشتاتم هائلة وهو بركض عبر الغرفة ‏ »أو يزحف على السرر . 
ورك له موتريا الزمن الكاني كي سيرد هذدوعءه ,2 وعندئد صا لحان ٠‏ 

5-8 هده المصالة ف البدء ١‏ مشهد أ كير الحياة عظم العدوية 6 
ولكن كل هذا قد تحجر 8 فشيئاً محم الزهن فأصحا تصالحان 
لا لنيء تقربا إلا لأنه لم يكن من اللائم أن يصمتا طوال الأيام الجس 
الباقية حتى السبت التالي . 

وتقول مواريا 2 وص نهد : 

سسس سوف نتهى بأن تصمح كرا 

فيؤْ كد حريشكا : 

و سصى جانا ا سماء 0 الذي لا الي ان أص صبح سكير أم 
لاء ومن ثم يضيف 2 م “ذلك سة البمدان: :+ 

وأيطيل النظر في عينيها . 
شلا ٠‏ ورف حريشكا ذلك , فعقد ما دان حاجديه 6 قم الوجه » 00 
بأسنا نه 7 ولكنبا كانت ذهب بعك ©» فِ الخحفاء » عند بعص الساحرات 
والمنحات » وتعود من هناك بعض الحذور المسحورة أو قطم الفحم الأسود. 
وإذ لم يصلح كل هذا لأي ثشيء ٠‏ فقد طلبت من الكاهن قداساً خاصاً 
بالقديس ويفاس الذي حفظ مون العريدة ل وظلت جابية بكي ادمواع 
ساخنة طوال الخدمة الالأبية » وه تحرك في سكو شفتيها المرنحفتين . 

5 


كانت تمس أكثر فأ كثر حقداً بإرداً متوحشاً تجاه زوحها © ينا 
أفكار مظلفة تستيقظ فها » فيتناقص رثاؤها لمذا الرحل الذي كثيرا ما 
أغنت ضحكته المرحة » وملاطفاته الناعمة » وكلاته المفممة بالحب » حبانها 
قبل ثلاث سنئوات من الزمن . 

هكذا كان هذاث الكائنان , الجردان عن الشر في أعماقبما » يعيشاكث 
وما بعك وم 1 فِ الانتظار ال حتوم أثشيء ما حطم بصورة هاشة وحودها 
السحيف حى در<ة الايلام 6.. 
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ذات بوم اشين » في ساعة مبكرة من الصباح » والزوجان أورلوف 
ما برحا »تسيان الشاي بعد » ظبر على عتبة مسكنها الخالمي من المحة 
ثسر لي مدك القامة » دارم الأطين .لين أورلت دور ليده 
لدى رؤته » وراح حاولء حت أذلار زوحته المتسائلة المافة , أن ميد 
في رأسه الخاضع بعد لدوار سكرة العثية حوادث الأيام الأخيرة , 
وهو يصرو ينيه الكامدتين في عناد إلى الزائر اليف , دون أن شول 
فنا ه برازضا حت بوططاد”التمان مقت لالفلق. بولقل ١‏ 

قال الشرطي » وهو ندل شخصاً ما على الطريق : 

من هنا » من هنا . 

واردد صوت فتي” مرح : 

إن الظامة تشلل كل شيء فكأننا في أحد الأفران » أخذ 
الشيطان التاحر «تونيكوف ! 

ومن ثم ابتعد الشرطي جانياً » فداف إلى غرفة الزوجين أورالوف ٠,‏ 
في حمية »طالب رتدي قيصاً أبدض »2 ومحمل قبمته في يده » مقصوص 
القوى م تك رفنت لمن حقيية وواحق: ناه كيدها ناذه تمان 
في مرح وحيور » تبرق نظرتما الضاحكة من تحت نظارتيه في معان شديد . 

هتف بصوت فى“ خفيض المرس » ا .زل غير ابت الاحن بعد : 

عما عا ! لي الشرف أن أقدم نفسي ... مفتش الصحة ! لقد 
حت كي أعرف كيف عالكم ... وأشم' قليلا” المواء في دارم ... إن 
المواء في دارا لفظيع عاماً !.. 


دا 


ع سه عميقأ » وضحك في صداقة عطوف. 

ق له هذا الطالب الصاخب منذ الودلة الأولى + فقد كان محياه 
05 ان" التض رس ٠‏ رقيق السماء » مغطى الحدن والذقن ور 
أشقر قايل . كاذ هذا الحيا لت م بكليته 6 ببشم اتسامة خاصة به ء» 
منعشة ومنتشطة » حتى إن قبو د أوراوف بدا نحت ضاما أ كثر 
ورا وأشد حا ٠‏ 

استرسل الطااب » دون إن يتوقف لحظة واحدة عن الحديث : 

ع قينا 8 اساي :لاسن نه اقتصيرةا .فنينا اسنتطمًا . متندوق 
الأقذار » لأن عطر] قليل الإزة نتثسر منه فما أرى . وإتي لأنصحك , 
أخا" البنة المقيره ع أن تتبيق .هذاء الفشدوف 1 كثن فيد عن تلين 
عادة » ومن ثم فانك تفعلان حستا إذا وضمما شيئاً من الكلس الا يض 
في زوايا الغرفة م كى تطهرا الحو فمهأ نوعا ما .. وإن الكلس لذو فائدة 
عينة اذا جه الرطرية ..واتضج اما الى المن ييا بالك ثارت 
كثير الملل ؟ 

قال الكلات الاأخيرة متوجبا إلى أورلوف »2 ومن ْم أسرع عسدك 
يذه » ونجس بضه . 
أربكت <يوية الطالب الزوجين أوراوف قليلا » فاترنا بشم » وعي 
.تطلع إليه في صعت » وسماء الدهشة والذهول منتشرة في زوايا وجبها » بنا 
جرجوري بم أيضأ معحباً بمحياه اليقظ في إطار ويره الا شقر . 

سأل الطالل : 

وبطنام الصغيران » كيف حال ؟حدثاني ذلك », دون أن نتضاهًا » 
فذلك أمس طبيعى ماما . فاذا كارت هناك ثشيء ما يعدرج » زودنامي 
عمحتلف أنواع ااه دوية الحصامضة فاذا كل دو ىء يطير وكانه مسحور 
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فأفاد جر يحرري أخيراً » وهو بشم : 

إن كل ذيء ع مإرام 58 ونحن في صحة حيدة .. واذا كان 
بدو على" قليلا » فتلاك هى اإغاواهى ليس غير ... وإذا أردت أن أقول الحقرقة 
فال شعر يي وى قأملا” 

0 بلى 6 بلى 5 وهدا ي امققية ١‏ معلم 7 فكأنك ول دمر دت 0 
لاز حداما و اتارحة بن شرا قاياة عدا البمن غاد ٠‏ كم تل .. 

بوه بذاك بصورة ف 5 حدأ » وكثسر في الوقت ذائه 4 بصورة 
رةه اغا » بحيث لم يستطم أوراوف إلا أن رسل ضحكة رلانة تمبر 
عن 4 راردا 

وتبقوت مار ينا بدورها 6 بيرعت ني قا ازارها فُِ حماء 5 أما أ كثرم 
إغراقاً في الضحك , وأشدم د أيضاأ » فقد كاث الطالن نفسه الذي 
انبى من الضحك قل الآخرن » حتى إذا تراخت الاضوذ التي 
احتفرها هذا الضحك حول ثمه الممتلىء وعينيه البراقتين , سا أن محماء 
الساذج واافعم صراحة قد أصبح أكثر سذاحة من ذي قبل أيضاً . 

قال : 

-- إن اول د من اخرة نفيك إنساناً يعمل و 0 بشرط ألا 
جاوز الحدود وتمداها . لكن بفضل في هذه الأيام » على أنة حال , 
أن عتم امرء عن الخرة . هل عم شيئأ عن المرض المنتفس بين 
الأهلين ؟ 

وطفق يتحدث إلى الزوجين أوراوف وعلى وحبه تعبير من الحد والرزانة. 
عن الكوليرا والوسائل القميئة عكافحما 6 وذلك بلغه سدهلة د 
فواهأ دولك ديك 3 عناء 5 كان شكلم وهو حول في الغرفة » #سالجدران 
بده , وبا نغارة إلى ماوراء انناب « او فُِ الزاوية الي علقت حنفية 


كا 


الرائحة ااتصاعدة من “#ت المدفأة أرضأ . وكاث صوته تكس بين لخفلة 
وأخرى » أو يقفز من الطبقات اللافتة إلى الطبقات المرتفعة » ولك نكليات 
حديثه البسيطة كانت تتحفر من تلقاء ذائها » دوت أي عناء و(صورة راسحة» 
في ذا كرة ااستمعين إليه . كانت عيتاه النيرتاث تبرقان » وشخصه 
عمجدوعه يتأرث بتلك الجيا الفتية في سبيل الرسالة التي يكلا بكل تلك 
البساطة وذلك الاندفاع 

طفق حريجوري راقبه في فضول كثير , بينا ماترينا تنفخ بأنفبامن 
لمظلة لأخرى » أما الرطي فقد اختفى وتلاشت آثاره . 

تدر امراك إذث كي تحصل على الكاس في هذا اليوم بالذات , 
أها الممل . إن البناء تام على قدم وساق إلى جانيم , والمممار وسيمطو نك 
ما شئت بقرشين لا أكثر . أما الخخرة » فاذا لم تكن مقادرها معقولةء 
فلا لثمن الامتناع عما با معلى .. هيا , إلى اللقاء في انتظار ذلك. . 
سوف أزوركا مرة أخرى ... 

واختفى » مثاما ظبر » بصورة مباغتة » مخلفاً وراءه ابتسامة مدهوشة 
راضية انتثمرت على وحبى الزوحين أورلوف مما » فكأنما ذكرى عذبة 
لعينيه النيرتين الضااحكتين / 

ظلا حامتين طيلة فنرة مديدة , يتراشْقان النظر وها لا شريارن 
عد كيف يعبران عن الانطباع الذي تركه في حياته) المظلمة الآليسة 
ذلك الغزو المفاحىء الذي احتاحبما » حاملا ممه طاقة واعية مدركة . 

قال حريجوري في بطء » وهو مز رأسه : 

آه » هذا ... يا له من .. كواوي ! وشولوك إنهم يسممون 
الشمس ؛ ولكن فلئر » هل سكن أن يصرف إنسات «:حلى عثل ه-_ذا 
الحيا همه ونشاطه إلى مثل العمل الشنيع ؟ ومن ثم هذا الصوت ؟ وكلالبائي 
أيضا ! كلا , إن" ذلك كله إلا تصرفات صرمحة أنظروا إلي" » هاأنذا! 
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الكلس ... هلل هذه المادة ضارة ؟ وحمض اللدموك , ما هذا أيضا ؟ 
حمض بكل ساطة .. ولس شيئا آخر على الاطلاق . والنضلافة بصورة 
خاصة م في كل «كان » في المواء . وفي الارض » وفي وعاء اأماه القذرة . 
هل يمكن تسديم اارء مهذه الوسائل ؟ آه ! با الشياطين ! المسمموذعءفما 
شواون .. 0 هذا الفتى الشحاع , ما ؟ تفو ! والنسية إلى نعل 
شمل سكن © فضل دوم أن ا اعتدال . هل معمت, باموبريا» 
05-5 » صبي 59 قد دا ا . اليس عندنا قليل من اخخرة؟ 

صبت له » في كثير من طيبة الخاطر » نصف فنجان من الفودكاء 
من يا تناولها من حيث لا دري أحد . 

قالت ء وهي "تدم لذكرى الطالب 

إن هذا اطيب القلب حا ... إنه يعمل في سبيلنا . أما الآخرون, 
من هري ؟ را كانوا بوظفومهم من أجل ... 

فبتفا جر وري : 

ع ركه وظفو نهم اذا ومن أحل من ؟ 

فقالت : 

من أحل مير البثسر ... شولوذ إن الاوامر قد صدرت ء 
إعتتار أن ب غعدداً كيرا من الفقراء » لتسديم أولئك الذين يفيضون 

عن اللاحة : 

تك ن يقول هذا ؟ 

_ 1 النساس واون ذلك 2.20 كانت طاهية الدهانين المقيمهن في 
حوارنا تقول ذلك » وأخريات أيضأ . 

وإنهن لخقاوات ! ولكن », أعكن أن يفيد هذا شيئاً ؟ فكريقليلا” ! 
إنهم عالمون ... كيف السبيل إلى فبم ذلك ؟ وإنهم دفنون ١‏ وهذاء 
أفليس هو خسارة أيضأ ؛ لا بد منالنمش ء والحفرة »وسار الكاليات 


و اا 


لأخري ... وذلك كله ب على حساب الدولة . . إن ذلك غير معقول 
أدا ! ولكن لا الو أنهو أرادوا تصفية بعض البشر وإنقاص عددم 
حقأ , لنقلوم إلى سيبيريا بكل بساطة ء فهناك مايكني من الكان في سبيل 
الجيع ! أو كانوا سعثون بهم إلى المزر غير المأهولة » وبعد أن سفوهم 
إلى هناك » يأمرونيم العمل . اشتغل 2 وادفم الضرائب ... هل فيمت؟ 
ذلك تطبير بكل معنى الكلمة . وإنه ليعود فائدة عميمة أيضا ... لآن 
الجزيرة غير المأهولة لاتعطي مردوداً مالم .زرعوا بشراً فا . والربح 
ذهب إلى الدولة ... أما أن قتلوا البسر 2 ومن ثم «طذفنوهم على حساب 
الفولة وى كن 6 الم الخد موة: شاكك». الدولة"أ جد اوه بقل ايك ؟ 
ا إلى ذلك أيضاً ء الطالب ... هذا ليس من الرعية الخاضمين ء أليس 
كذلك ؛ بل من شأنه بالا"حرى أن يثير الشني . أما أن شتل الناس ... 
أوه » كلا » إنهم لايستطييون أن يشتروه من أجل هذه المهمة » حتى 
ولا بروة كاملة ! أفليس كل هذا واضحاً ماما »أنه لم 'جمل من أجل 
مثل هذه الاأعمال ؛ إِنْ ووزه ليس من هذا القبيل مطلقاً . 

ظلا تحدثان طول النبار عن الطالب » وعما حدثما) به أيضا ء 
كزان شرهاء مطح مرو عا» #مو ان ورا تقض من قيعة اليكل 
لكن اختلفا في أله ناحية من صنره حتى كادا أن خاصا , إذ أن ماترنا 
رو كد أن الزر كان ناقصاً عن عين » هنا زو حا ل المكسء 
أنه كان ناقصاأ عن يسار » بل لقد رماها مرتين بكلمة شيئة » حتى إذا 
تذكر أخير] أن زوحته لم شلب الزجاحة سافلبا عالييا عندما صبت له 
قليلا من الفودكا » خضم لا ووافق على رأما ومن ثم قررا أن ممما منذ 
الغداة بإدخال النظافةعلم كمه . و بعد ذلك عاودا الحديث عن | لطأ اسمن حديد:.. 

قال جر جوري معجراً : 

ولكن لا . هل رأيت أي فتى مرح هو 1 لفد تصرف وكأنه 

١ 


يعرفك منذ عدر سنوات ... ودس” أنفه في كل مكان » وأوضح كل شيء » 
وهذا كل ثيء . إنه لم يصرخ » ولم يثر أنه ضوضاء ء بالرغم من أنه لا 
عثل السلطات هو الآخر .. آ., لو أنك نتفخين <تى تنفحري ! هل 
فبءين »2 با مائرنا ؟... هبنا جد بكل حلاء أنهم متموك نا ٠!‏ هدا 
يتضح منذ الوهلة الآولى ... إنهم يدون أن حتفظوا بنا سالمين م ولا 
زمون: الوني: الخو االقة مهي وإن كل كا قواويتة حدق تيدم انين 
سوى مجحرد سخافات » أقاصيص امرأة عحوز شعطاء ليس غير ... كيف 
تفل اطنك 2 إثه يسان وى ولو اده يعمل من أحصل التسمم فا 
حاحته >ق الشيطان إلى معرفة <ل معدتي واتتظامبا ؟ وما أوضحه بشأن 
هذه ال ... كيف ل 

فقاات مائرسا : 

شيء بمنى المنضمات . أغلب الظن إنهم لاهدفون إلى عه معينة 
من وراء ذلك ء بل بربدون أن مخيفوا الشعب فقط 2 وأن محماوه 
على الاهتام نفلافته أ كثر من ذي قبل . 

من شري ذلك ؟ لمعلل مانقولين صحيح .. إن الدبداك محب 
الرطوبة [ه » بالاشيطان ! كيف تدعى ء. تلك الحيوانات ؟ ليس 
متطة. 101 ببق إن انان حيزي كنت تعد اذا الاب كل لدان 
ولكي لا أستطيع أن ألتقطه .. 

ولم يبرحا ,تكلإن عن حدث الهار ء حتى بعد أن تمددا في السرير 
طلباً لانوم > بذلك المياج الساذج الذي يجتاح الأطفال كي عندما 
.تبادلون انطاء) أحسوه لذهرة لول » فترك فيهم أثراً عميقا . 
في النوم وها في ملء حوارها . 

وأشظوما في الصاح » في ساعة مبكرة حد 

كانت طاهية الدها نين المآبمين في تلاك الدار "قف |! لى جانمه ومحما دا الأ حمر 
الممتلىء دمأ قد التوى واصطيغ اللون الرمادي 2 عل ذير عادما . 

اا 


ى ؟ هذه الشياطين التي م في المصار ين » إيه؟ 


] 


كانت تقول ف نبرات متسارعة » وهى رك شفتها المكتئز تين امجراون 
بصورة غسة تعاماً ٠‏ ْ 

ما بالك تنامان ؛ إن الكوليرا قد وصات إإينا » وأضحت في 
نفس لاحتنا ... إن الله الطيب يماقننا وقتص' منا ! 
وايخرطت في الكاء » بصورة مفاحئة . 
صاح حر نجرري : 
آه ء ماذا تقولين ؟ 
وقالت ماترمنا بنغمة مذننة : 
وأنا التي لم أفرغ واء المياه القذرة مساء البارحة ! 
وأضافت الطباخة : 
أما أنا , باصغيرية » فسوف أنال إجازة . سوف أذهم ... سوف 
أذهب لى الريف . ومن ثم هي كل شيء . 

سأل جريجوري » وهو .بض من السرير : 

ولكن من الذي أصيب ؟ 

لاعب الا كورددوث ؛ هو لقد شرب » فباء قال من ماء 
الحنفية مساء البارحة» فاذا هو يصاب ايلا ... وإذا هو يصاب » باسادتي , 
في البطن مباشرة » كم تحدث ذلك بالزرنيخ .. 

تمنم جر جوري : 

ند الأقب الا' كورد.ون / 

لم يك يستطيع أن يصدق أن مرضاً ما مكن أن يصيب لاعب 
الا كورددون. 

ل صو في مثل مرحه , ولا مبالاته » واندفاعه ... البارحة فقط 
كان محتاز الباحة أشبه بطاووس حقيق » مثله دوماً ! 

وأضاف بمد برهة » وهو ببسم في ارتياب وتشكك : 


١ عبن‎ 


ررد 

فصاحت الرأنان في ذعى شديد: 

يت حرلثكا 4 إن ذلك خطر ! 

تعال ءأما الأب الصغير » أتفكر في ذلك حتقاً ؟ 

أطلق جرتحجوري أعاناً مغللا » ودفم قدميه في صندله واه نحو 
الباب أشعث الشعر » مقلوب باقة |اقميص . لكن امرأته أطبقت من الخلف 
على كتفه ,» فأحس أن سها ترتعش »> وإذا به ينطب على <ين غرة »2 
دون أن يدري أحد السبب في ذلك . 

زجح : 

لاعطينك رفسة على بوزك ! إفلتيني ! 

وحرج 2 وهو يدفم زوحته عنه . 

كانت الناحة مقفرة » يم علمها سكو مطبق : أحس جر جوري » 
وهو نجه نحو باب لاعب الا" كورددون »؛ قشعريرة اللوف تمتاحه 2 
رافقها فُِ الوقت ذا:-ه سرور حاد لذها به وحده » من دان سائر سكاك 
الدار » ازيارة الموسبتي المريض . وتضاعف هذا السرور أيضأ عندما 
وهو و5 واضة وتحديا . ولكن حبية أمل صغيرة كانت لتقاره عند باب 
لاعت الا كوردبون فِ شءخص سينك بدنسوك . 

كان هذا الا*خير قد فتح الباب قليلا » وراح يدس أنفه المدبب من 
فرحته » يراقب كل شىء كعادته » مأخوذا بالمشبد الذي نقم عليه أبصاره 
حتى إنه لم يلتفت إلا عندما شده أورلوف من أذنه . 

طفق بقول » وهو يرقم حو حرتحجوري نوزه الصغير الموسخ الذي 
ازداد ول الا نفعال المتفحر 6 اطنه : 

كد اها أكثر ماتلاوى سيب ذلك ء أما اأعم حر جوري ! ولكأن مفادله 


ا 


أ الات عن وها حب اللناننوه عقن لذن اسح كارسيل لوه 
باالله الطيب ! 

ظل أورلوف في مكانه » وقد صدمته راتحة المواء المتعفن » يصغي إلى 
يسون في صمت 2 عاولاً أن يلتي نظرة سريمة على الفرفة من خلال الباب 
المنفرج قليلا . 

اقترسح ينسوث : 

لو أننا نعطيه قليلا من الماءكي يشرب ء أها العم الصغير جر جوري ؟ 

تطلع أورلوف إلى وحه الصي الصغير » البتاج حتى درجة الارتعاش 
الأعصبي قربا ١‏ وأحس ف قلبه إنطلاق عنيف . 

ا بينسوك بقوله : 

إذهب ؛ واحلب بعض الاء ! 

ومن ثم فتح الباب في جرأة على مصراعيه » ونوقف على المتبة » ولم 
بلبث أذ شبقر قليلا بالرغم منه . 

كان جريجوري يرى ء من خلال الضباب » كيسليا كوف , لاعب 
لا كوردبون » في لباسه الاآنيق » مضطحماً وصدره يستند إلى المائدة 
التي تماق لها بعزم وشدة بكاتا يديه » ينا راحت قدماه الحتديتانحذداء 
لاعاً نتحركاث في طراوة على الا'رض المثلة . 

سأل المريض بمرت ند” عن حلقه مبحوحاً ناعسا » فكأنه قد 
انطفأ وفقد لونه ماما ٠‏ 

من هناك ؟ 

فأسترد حر جرري زمام نفسة »؛ وحرب وهو لضع قدميه حرص 
شديد على الاارض - أن شكلم بصوت "ابت » بل في شيء من المزل أيضاً : 

هذا أناء أمها الالح دميتري بافلوف ! وأنت »هل جاوز تالحدود, 
البارحة مساء ؟ 


| 


راح تحص كيسليا كوف شاه 6 ف حشية ونضول 1 وللكنه لم يستطم 
أن شرف إلنه 6( فعد تطاول محياه امه 6 ورزت وحنتاه ف نقطتين 
حادتين » بينا غرقت عيناه كثيراً في ممحرء) » وأحاطت لها حلقتان 
مخضر ”نان » وأصحت ذغاى ميا نايّة غك بصورة سعث عل الرعب ا 1 
أما جلد الحدين فقد امخذ ذلك الارن الذي يصطبغ به أحياناً الموتى في 
أيام الصيف القائظة . كان محيأ مخيفاً » سطا الموت عليه اما » ولا 
حركة الفكين النطيئة التي شت وحدها أنه ف 0 بحرا و شنهس ٠.‏ 
هذه النظرة الميتة تلق الحلم في قلب أورلوف الذي رام حدس يده , 
ثلاث خطوات من المريض + >س وكأن قبضة رطبة باردة قد أطبقت 
على عنقه » وراحت تطيق الخناق عليه سطء وهبل . وراودته الرغبة في 
الانفلات من هذه الغرفة الصذيرة اأتي كانت كثيرة الضياء فما مغى » والتي 
كان المرء بحس الارتياح ء كل الارتياح فيها ٠‏ والمثرثة حالياً برامحة من 
العفونة الأرهقة التي تعلق في الألق حتى لتكاد أن تم الانفاس ء والممتلئة 
برودة غريبة أيضأ . 

جرب أن يقول + وهو يميا التراحع : 

من كمسا ونه 

ولكن محا الموسيقي الرمادي انتفض بشكل غريب : لد الفرحجت 
الشفتات ا 1 لمكتسيتا ن هما بأ و 6 ونطقتا نصوت لار نين شه : 

د ذلك م ان اموت : 

انعكست هذه الكلمات الثلاث » وقد قلمت في لامالاة عميقة وبلادة 
لمكن | لتعسير عدما » في رأس أوراوف وصدره فكا مأ ثلاث ضرنات صراء 
قاسية » فل يمالك إلا أن يستدير نحو الباب » وقد علت وحبه تكشيره 


ا١الك‎ 


بلباء » فأذا ينسوث يأتي لاقائه في -مرعةٌ الريح + -أملا في بده سطلا من 
لماء » منقطع الأنفاس ٠‏ مبللاة بعرقه النزير : 

إليك ... إعها من بير سبيريدولوف ... اعم ١‏ ريدوا قبلا أن 
بعطلوا الماء م أولثئك الأوغاد 

ووضم السطل على الاارض » وانطلق نحو إحدى زوابا الغرنة » وم 
يلىث أن م وفي كه فدح نأوله إلى أورلوف »؛ وهو تابع رارته : 

إنك مصاب بالكوليرا ... هكذا راحوا يقولون لي ! قلت لهم : 
حسناً » وماذا بعد ذلك ؟ لسوف تصابون لا أنم أيضاً ... بعد الآنء 
فانبا ستحصدنا حصداً , «هبنا ما في الضاحية بأسرها. وعندئذ » طخء 
لقد ضربي على جمحوتي !... 

ل أوراوف القدح 5 واساق الماء من السسطل وثرب#توباته دفعة 
واحدة . كانت الكلات انقاسية الرهيبة ندوي في أذنيه : 

م للك ووو ان امونت دمي 

وكاك بنسوث نحوم كالامعة وله » بحس نشسه في عنصره »2 
كأفضل ما يستطيع أن يكون . 

قل لاعب الااكوردبون » وهو ينتمد امائدة كي بتقدم على الارض: 

أعطياني كي أشرب . 

فابدنم يسون في اتجاهه وحمل إلى شفتيسه السوداون اه 
من الماء . 

كان جر يجوري يستند بغابره إلى الحدار ويصغي 2 "م في حلم ؛ إلى 
امريض الذي عتص الاء في ضوضاء ء ومن ثم سمع اقتراح «ينسون الذي 
دعاه إلي تزع ساب كيسليا كوف عنه ووضعه في سريره ء فاذا صوت 
طاهية الدهانين يتردد في مسامعه في تلك اللحفلة الذات . كان وحببا 
العريض يطل في الباحة من خلال النافذة » وعليه سماء الذعر والاشفاق 


١؟ الساقطرن ل‎ ١7 


كا + يزنك تقول موف ناك حزن : 

لو أنا نيه شيثً من هباب هولندا مع الروم : كأس كبيرة 
من أقداح الشاي » مليئة بالروم حتى حفافها » ممع ملعقتين كبير تين 
من الحمباب . 

واقترح إنسان غير منظور إعطاءه زيتاً حديثاً مع عصير مخلل الخيار 
المملح ٠‏ وشيثأ من الفودكا اها 

أحس أورلوؤف على حين غرة أن الظامات الثقيلة » المرهقة . تستيري 
أعماق نفسه شذكرى غامضة ٠‏ فطفق حك جبينه رة 0 بريد أن 
كاك من دهن دين هودن ل اسان ربح ساون ينه ره 
الباحة عدوا » واختفى في الشارع فنتعد] ا نا : 

آهء با آثاني ء هذا الاسكاني قد أصيب الآن أيضا ؛ هذا هو 

يعدو إلى المستشفى ٠‏ 

هكذا علقت الطباخة على فراره بصوتها الصارخ الباي ... 

تطلعت مائرينا التي كانت تقف قرسا منبا بعينين مملقتين » وشحب لوا , 
وانافض حسدها جميعه بصورة مباغتة . 

قالتن يصوت مبحوح »2 وح كاد ألا تحرك شفتيها البيضاون : 

إنك تهذين ! فجريجوري لن يسقط مريضأ بهذه الآفة القذرة... 
إنه لن مخضع لا ... 

ولكن الطباخة كانت قد اختفت أثناء ذلك ؛ وه تزيمحر منادية 
بإلويل والثبور . ولم ممض حمس دقائق حتى علت ضوضاء جماعة من 
الحراث .نحلقوا في الطريق إلى جانب دار بيتونيكوف » ردم على سار 
وحوههم ذات الاحساسات دوما : هياج شديد لايليث أث ثثلوه اتحطاط 
لا رجاء فيه » وشيء ما مفعم بالشر يفسح ا ل#كان في عض الأحيان 
لمرأة وهمية . 


مما 


وكات البينسوت يطير في كل لحظة من الباحة حو الجبور المتأصص 
في الشارع وفي الاتجاه الما كس , 0 95 تضوءان أثناء عدوه 
وهو قل إلى الخارج سير الأحداث في غرفة الموسيق 

كان التهور المتكدس في كتيبة جرارة علا جو الشارع الحمل غباراً 
وروائح رديثة دوي صوته الأصم » يعاو أعان مغلظ ء خبيث هذا هو أبله » 
فوق ضوضائه من حين لآخر ويذرقها في رنينه . ول يليث أن ارتفع 
صوت يقول : 

أنظروا قلملا ... هذا أورلوف ! 

كان أورلوف تقدم من الباحة متتمداً كرمي عجلة مصنوعة من 
فاش أَسِض »2 يقودها رحل أنبس الوحهء برتدي البياض هو الآخر , 
وبزمحر بصوت غليظ : 
مكاناً ! 
وسار باستقامة حو القرم الذين تفرقوا في سائر المهات لدى 
م هتافه . 
كنت تقول إن منظر المحلة وهتاف سائتبا قد أنقصا صياح النظارة 
الممالغ فنه 2 فاذا م يكمدوث جميعاً » إن صح التعبير ؛ ينا غادر المكاك 
عدد غفير متهم مسرعين لاياووت على شي ٠‏ 

وظبر الطاب الذي زار الزوحين أورلوف في العثية وراء 


مواء 


المحلة » من حيث لادري انفلك + 0 زلقت ققبعته على نقرثه » وراحت 

قارات ضخمة من العرفق تسيل على جبينه » وهو ردي شيكاً أشيه 

مايكون عمطف ناصع البياض حتى يكاد أن يور الأبعسار ٠‏ شر في 

أسفله ثقب مدور كبير » أشقر الحفاف» قد تأتى بكل تأ كيد عن حرق 
أصابه قبل فترة وحيزة من الزمن فقط 

سأل الطالب بصوت مرتفم » وهو يلقي ذظرة حانسة على البور ااتحلق 
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ىْ إحدى الزوايا قريباً من الباب » والدي استقبل ظووره في نفور » وطفق 
براقبه الآن في ثيء من الفضول : 

ب حسناً » با أورلوف : أبن هو المريض ؟ 

فقال أحدم بصوت مرغم : 

باله من طباخ إ 

وقال صوت آآخر » 1 كثر خفوثا من السابق» بءده في شيء كثير 
من الشؤّم : 

ل انتظر قليلا » فلسوف “يشيبعك عما قريب . 

ووحد بين المحتممين » "ا هى الخال دوماً , إنسان هازل ى يقول : 

ترد هاه راون لا ا ون 10 

ورنت في الحو ضحكة لم يك فا شيء من المرح ٠‏ بل هي بالا حرى 
والتيية" فنا شما .فزني للق رو الريية نظانية هن كل سياة. ور إن كانت 
الوحوه قد استنارت قلئلا بصورة عامة .. 
ورفم رجل آمتلاأت نظرته بنضب مركن صوته سائلا بلبحة ذات 
مغزى : 

5 م أنفسيم ء إنهم لامخافون العدوي .. كيف السبيل إلي إيضاح ذلك ؟ 

وإذا وحوه المتفرحين ”زداد ظلاماً تأثير هذا السؤال , وإذا الا'صوات 
تزداد أهمية أيضاً ... 

إنهم يأخذونه ! 

أتروث أورلوف هذا ! آه ء, باله من كلب ! 

أفما مخاف ؟ 

وكيف مخاف » هذا السكير العرمد ؟ .. 

وقال الطالب يصدر تعاليمه 


اه شه » با أورلوف ! إرفم القدمين إل أعل أيضا . 0" 
نم !اهل وضئته ؟ إذهي| »2 ١‏ بتر فون أن ركه مورها قل 
ذلك للطبيب . والآن ء أا السيد أورلوف » أرجحوك أن تساعدني في 
القضاء على العدوى هنا . و ذلك سوف تعل » و تصبح قادراً عل تكرار 
ذلك ء إذا ترم الآمى ... هل تقبل ؟ حستا ؟ 

قال أورلوف ؛ 

إن لارد ذلك من عم قلي . 

وتطلعم فما حواليه » وأحس موحة من الاعتزاز محتاح قلبه . 

وأعلن ينسون : 

وأنا أيضاً » إني أرد ذلك ! 

كان قد رافق المحلة الكثيبة » ورحم في الوقت المناسب كام يي 
تقدم مخدماته . 

تطلع الطالب إايه من فوق نظارتيه » وقال : 

حدمو 1نت 1 إن 

فأوضح الببنسون قائلا” : 

من الدهانين .. أجير عندم ... 

والكوايرا » الست نخاف مما ؟ 

فقال ينسوث مدهوثأ : 

ج انام اناهن اشر المي اق اله لقانم سنا ال 

عد أوة ! عظم ! إذكَ » هل ترون , أما الأخوة .. 

واستوفز الصااب فوق أحد اأبراميل وراح شكلم » وهو سأ رجح عنة 
ويسرة » عن واجب أورلوف و يتسوك بالاغتسال حيدا قبل كل شيء آخر . 

شكل ثلاثهم حلقة , اقتربت ماترينا منها وعلى شفتيها ا.قسامة هياءةء 


١8١ 


ومن حُلفها الطاهية التي تجفف عينها الرطبتين بإزارها المشرب الأدهان . 
وم مض برهة و<يرة حدَى 2 المحاضن آخرون شير بول ف > 


بسكن 
مدبك ٠‏ كنأ ديو |أة لقصاط مى ا لعصافير الدورية 6 حدم 


تأ لفك .حلقة عرصتوضة 
قم اقراءة عفرة اخنااص عر نه طاو الاي الذي الال سان 1 كار 
0 » فاتداً يلي علهم » وقد وقف في وسطبم » شيئًا كالحاضرة 2 
وهو شوم بحركات عنيفة يديه » موقظا في الوجوه !تسامة 'ارة ‏ وانقباها 
ص كثر ا أرقام يوار مانا هادا أو :قيضكات: افسيرة. :شبك في ايان 
أخرى . 

كان ميرب أن *شنم المستمنين له : 


0000 ونظلافة 


ب إن الائم الريى في سائر الأمراض هو أقلافة 
اللواه الذي اقنعونة 1 ما: القافة بو 
ونهدت الطباحة بصوت مرفع : 
ا ! أما الرب الاله ! ب أن نصلي إلى التبهدة العظليمة فارفارا 
35 نينا مو 8 غير منتظر 
وأعلن اجن المستممين : 
إن البورجوازيين يأكاون حيداً ويعيشون في هواء جيدء وعونود 
بالرعم من ذلك كله . 
كان أورلوف ف إلى جانب لمر في وحه ااطااب وشكر 
في استئراق عميق » وإذا بشخص بحراه من شميصه ٠.‏ 
همس سيتكا بينسولك» وقد 0 عل رؤوس أصابعه » وراحت عيتاه 
تبرقان مثل حمرتين لاهيتين : 
00 ظ الم حر جوري ب الآن » دميتري بافاوفيتش سيموت ٠. ..٠‏ وليس 
له أهل .. 5 سعود الآ كورديون إذث ؟ 


ما 


فصاح أورلوف بحركة من دده /دل على فراغ صبره : 

دعني وشأني . ألما الشيطان الصغير ! 

تعد سيتكا وراح تطلع .شبات من خلال نافذة غرفة الموسيقق 
الصئيرة » فتش عن ثيء ما بعين نهمة . 

وكاك الطالب يعدد بصوت مر نفع : 

الكاس » القطران ... 


اذل 


4 

في مساء ذلك النهار المضطرب , عندما حلس الزوجان أورلوف إلى 
المئدة كي خناولا الشاي ,» سألت مارينا زوحبا في فضول: 

- إلى أن ذهبت قبل قليل مع الطااب ؟ 

فته لع جر يحجرري إلى وحبها بعينين غامضتين تغطيها فكرة ما مثل ضباب 
رقيق » ثم أخذ يصب” الشاي من القدح في صحن دون أن يعطيها جواباً . 

كان حرنحوري قد رافق مفتش الصحة حوالي الظبر » بعد أن انتمبى 
من تنظيف غرفة لاعب الأ كورديوث , ورجع حوالي الساعة الثالثة حال 
معتصماً بالصمت . وسعى إلى الفراش » وظل مضطحه] على ظهره حتى 
موعد الثاي دون أن تفوء بكلمة واحدة طوال هذا الزمن بلرغم من 
الحاولات العديدة التي ذلتها زو<ته كي تحمله على الكلام . بل إنه لم 
يمنفها أيضاً لمنادها ء الأمر الذي كان غرساً عليها » غير معهود بالنسبة 
إإنبا » والذي كان شيرها ايك + 
وشرعت تتاب » بفريزة المرأة التي تمركزت حياتها بأسرها في زوحبا . 
أن شك جد بدأ غلك فسه» فهبى بي انخاف قليلا” من هذا الحددد » و تستشعر 
رغة حادة في معرفته , 

قالت: > 

ع لتللق فى ا للينه واللفاك عجوي ؟ 

فصب حريحجوري الجرعة الآخيرة من الشاي في فيه » ومسح شاربه 
بيده ء ومد القدح أتفارغ إلى زوحته في عاهل 2 ثم أخذ سكام وقد 
قطب حاحييه : 

لقد ذهبت رفقة الطالى إلى الممسكرات ... بلى .. 

1 


صاحت ماترنا : 

ممسكرات الكوليرا ؟ 

ومن ثم أضافت في قلق » وقد خفضت صوتمها : 

0 أم كثرة هناك ؟ 

ثلانة وخمسوكٌ هم مريضنا ... 

عد واه ! 

جم عق الخدت حالحم نجسل ٠‏ فقد بدأوا عشوت ٠.‏ نم 
و له 

وم مصابون بالكوليرا أيضأ ؛ أنا لا أصدق ذلك . . لةد 
وضعوا هناك عدداً آخر كي يعطوا المق لأنفسبم : هكذا ء أنظروا , 
إنا نشفيهم منها ! 

قال جريجوري بابجة حازمة » وبريق غامض مطلق من عينيه : 

انك ليوانة ! إن - - » مهما كاك عددعء » حطب خام : 
حبل وحماقة » وليس ثيء <١‏ أبدا . إن المرء يفطس ضحراً 0-3 
برفقة جل . 5 انك 2 أن تفبموا شيا . 

وقر“ب إاءمه » في عنف > قدحه الذي امتلا بالشاي محددا » و 
ا 

سألت ماترينا في شيء من التحدي : 

5-7 أن بمدنت هكذا , ا ترى ؟ 

ات 1ه 

كان الزوج يصمت دوم , دوك أك يمير كانها أدنى اهمام ٠‏ حاللاً 
في صرامة : امن الاقتراب منه » با السماور الذي ينطىء ٠‏ يني لناً صفيزياً , 
رما بضوزة كن اللقفة و كانت روائح مقيتة من الدهاث الزيتي » واخمض 
الفيي » وحفرة الأفذار التي ”بشت حدذا » تتسلل من النافذتين قادمة 


١مم‎ 


من الباحة » فتش لم مع الظااة وشكوى اللماور المادة الزوحين أورواف, 
حب لكي * أشبه ما يكون بكاوس شيل مرهوق ٠.‏ ينا حلق المدفأة 
الأسود 0 البيها وكا'نه يشعى أنه مدعو الى اثلاءها لدي أول فرصة 
ملا بمة سمح له. 

وطل الصمت 558 » والزوجان يقضاك. السكر » وشيران الضوضاء 
برنين أقدا-يا » ومحتسيان الشاي دون انقطاع . ان ماترينا نهد »أما 
جريجوري فينقر بأصابعه على المائدة . 

قال » على حين غرة » في كثير من النقمة : 

إن هناك نظافة لم أشهد لما مثيلا” قط طوال حياتي ! .. ان سائر 
المستخدمين , حتى أقلبم شأنا . يرندون البياض » والمرضى «وضمون في 
مستحيات بين لحظة وأخرى ... وانهم ليلسقون خحمرأً ... ستة روبلات ونصف 
الروبل كل زجاحة ! أما ما يأكلوث ...اث المرء ليشيع: من الراحة وحدها.. 
والعناءة » والاهمام ... أساوب في معاملة الخبع بصورة أمومية » وكل الباقي 
أيضأ .٠.‏ آه ! بلى ... حاولي أن تفرمي : إنك تعيشين على الأرض »2 
وليس وغد يرضى أن بصق عليك فقط.ء أو حتى يأني: من حين لآخر 
ويسأل كيف سير ل فوا » وبصورة عامة ... كيف هو وحودك » 
يعني إن كاك هذا الوجود حسما يرهه الانسان أ م على نقيض ذلك ؟ وهل 
لديه ما اانفسه أم لا ؟ أما حين تتعرض المرء ل ر الموت » فهم لا عنعونه 
عن ذلك فحدب كل تروحون وصرفوك:[]ال ١‏ كث هن المفتاد أيضاً . 
مسكرات ... فودكا ... ستة روبلات ونصف الروبل كل زجاجة ؛ أحأ 
.إن اليشر محرذون عن المس السلم ؛ ولكن المسكرات والفودكا تكلف 
مالا تحنوناً ؛ أفلا كن الاستفادة من هذا المال في سبيل تحسين الياة ... 
.قليلا كل سنة ؟ 
لم.نك زوحته جرب أن تفبم كلاته » بل كان يكفيها أن نحس 


كما 


أنبا كلات حدددة في لس تنتج دصورة 7 عن الاطل أن غث شيئاً جددأ 
لخادت ف نفس ٠.‏ حر حوري وإذ أ صبحت عل هينر 4 بي رد 
الث وو رخافة 01 تترف لبن عن ا د علا كل 3 ذاك . وكانت 
هذه الرغبة غير بريئة عن الخشية » وعن الرجاء » وعن شيء من العداء 
تجاه زوجبا أيضأ . 

قالت » عندما انهى من حدثه : 

أظن أنهم يعرفون هناك أكثر مما تعرف أنت نوعا ما . 

وضعت شفتها في تكشيرة ارياب . 

ولكن جرتحوري هزه كتفه الواحدة , وسعل كي «ظلف حلقه » 
ونظر اها بصورة جانبية ؛ ومن ثم عاد بول بعد صت قصير بصوت مرفع 
النبرات أ كثر من ذي قبل : 

ب إن كاز سرفون أن الا سرفون مي ذلك مو شا 
لادة لي , أنا الذي لم أر شيئأً من الماة » أن 
أن أفكر قيرلا في هذا الشأن . وإليك ما 0 لك : إني لا أردد 
هذه الخال بعد الآن » يعني أن أقعد في انتظار أن تأني الكوليرا فتأويي 
مثل لاعب الآ كورديون نت إى لا أريد ولعت أستطيع ذلك أنضاً ! 
إن سثر إغانوفيتش تقول : إذهب قدماً ! القدر ضدك ‏ وأنت ضد 
القدنق .هخ سيكون الثالي في الهاية ؛ الحرب ! هذا يكن . ..إذن » 
ماذا تحن فاعلون الآن ؟ إليك » سأدخل كستخدم في ا ممسكر اقدي يؤهدا 
كل شيء ! هل فهمت ؟ سوف أدس نفسي مباشرة في حلقها ‏ فلتبتلم ! 
وسوف ألعب بقدمي" إذث ! ولن أرع هناك أقل ثما أفمل هنا 
عشرون روبلا في الشبر » ورعا يعطون منحة أيضاً ... قد بموت ؟... 
ولكننا سنفطس هنا بصورة أسرع أيضاً . ومن ثم ء فهناك سديل 
الوحود /الاضافة . 

١1 


وضرب أورلوف» هاما , الما بدة بقبضة هدهع نحيث قفزت علا الآنة 
جميعاً وي سعث وذا حادا , 

كانت مابرنا شفار إلى زوجبا » في هء هذا الحديث » وعلى وحببا 
سباء القلق والفضول . أما عددما انهى » فقد راحت تطرف بسئبا 
بصورة معادة . 

سألت مغتاظة : 

افو الطالب من أعطاك هذه النصاكم ؛ 

إن لي رأسا . . وأسةطيع أن أقرر من تلقاء نفسي 

كان جريوري », لسبب ما ء تنب إعطاء جواب مبائس . 

واسترسلت مارما : ْ 

حسناً ! وكيف نصحك أن تير أمورك مي ؛ 

معك ؟ 

ددا ثيء من القلق والاضطراب على جر جوري » فانْ الفرصة لم تسنح 
له بعد كي .تبصر في هذه القضية . إنه يستطي-م بكل تأ كيد أن يترك 
زوحه ف هكم 6 3 نحدث عادة , ولكن النساء مقامات »> والامن 
محفوف الأخطار مع ماترينا » إذ لالهه معها من عين يقظة دوماً . وإذ 
توقف أورلوف عند هذه الفكرة » استرسل أنبس الوحه مكشاً : 

ته الطالية.ء: ولكن هل هناك ثيء كثير نجب تدبيره معك ؟ لسوف 
من فراع وان تارك أجر ادوج شكذا بي 

فقالت المرأة ا<تصار : 

عت يا .. 

واتسمت ٠‏ هادثة » تلك الا.تسامة المفعمة الممانني » والمذرقة في الآنوثة , 
التي 1-5 في طغلة قصيرة أن توقظ عند الرحل أفكارا من الغيرة تطعن 
القلب طمن لاهوادة فيه . 


مما 


ولقد أصابت تلك الا.تسامة مرعى” من أورولوف المصي المزاج والشديد 
الحساسية مما » ولكن كبرياءه أبت عليه أن 'يظبر ذلك > فألتى مهذه 
الكلات المقتضبة إلى زوحه : 

بع امات اناك حعافات» لسن كان ١‏ 

وتأه » منتظراً ما عساها تضيف أيضاً . 


أما ص » ققك اتسمت من جد يد ذلك الا.قسامة اله مرة © وظات 


فتصية لمهت 

سأل حر وري 2 وقد رقم صوته : 

حسناً ء إذذن ؟ 

فقالت ماتربنا في إهمال » وهي تجفف الفتاجين في عدم اكتراث : 

ماذا » إذث ؟ 

فطفق أورولوف يغلي ويصيح : 

أينها الآفمى ١‏ لانتاو'ي .. فلسوف أسحقك . لعلى ذاهب إلى الموت.. 

فقاطعته ماترينا قائلة : 

عت المت ]نا اق ارسلك وى لآ ذهب به 

فصاح أورلوف في سخرية : 

ولقد كنت ”تسرين رسال ... إني أعرف ذلك ... 

فلم تقل شيئاً . 

أرسل هذا السكون نقمة حتدمة في قلبه » ولكنه مالك نفسه » فم 
يعبر بأسلوبه الود عن المشاعر الى تثيرها هذه الحوادث في فؤاده . 
عالك نفهة محت: تان فكرة راودته » ديئة حتى الدرحة القصوى فما 
صوكر له , لابل إنه رقم اتسامة شربرة مفعمة خيثاً عندما مرت لاك 
الفكرة في خاطره . 

قال : 

ما 


إني أعرف » فأنت هنين أن أتلاثى في المحم . و لكن انتظاريء 
فلسوف ترئ أي منا سيتنلب على الآخر . 5ه » بلىء أنا أيضا أستطيع 
دخان مل نيه اللعاوة بت لسعوافة و 

ونهض بأ عن المائدة » وتناول قبعته من حيث كانت موضوعة على 
النافذة » وانطلق من الثرفة نا رك" زوحه حيرى من سياسته » قلقة 
لتبدداته » تعاظم فبا الأاوف من المستقبل دوك انقطاع . 

تطلعت من النافدة » وهمست بصوت مخفوض : 

أوه » يا إلمى ! با ملكه السموات ؛ أيتها العذراء الكلية الطبارة ! 
لبو روائفة اطرياة أنام الاقم تباجيسا من كل حدب وسو سيره 
من الاسئلة المقلقة » جاهدة في تخمين ما سيفعله جر جوري . كانت الآنية 
المغسولة تدس أمام عينيها » والشمس تلني لطخة دامية على جدار الاستناد 
الماص الدار الماورة » المرتفم نحاه افذني الغرفة © بينا النور «تسلل 
إلى هذه الثرفة » يمكسه الحدار الأيِض»ء فتلتمع نحت ضيائه حافة وعاء 
السكر الياوري » الموضوع أمام ماترينا » فتروح تطلع » محمدة البين » 
إلى هذا الانسكاس الشاحب حتى كك'ت عيناها . وعندئذ مهضت عن مقعدها , 
ورابت الآنة في مكانها » وسعت إلى السرير . 

كانت نفبها توحمبا . 

رجحم حريحجرري عندما خم الليل عاماً » فأدركت من محرد وقع 
خطواته. على .السلم أنه حسن المزاج منشرح النفس . ألقى أعانا ملظا 
ضد ظفة النرفة » ولادى زوحه 2 م اقرب من السرير وحلس عليه » 
فنبضت ماترينا وجلست إل حانه . 

قال أورلوف متضاحكاً : 

هلل تعرفين ماذا ؟ 

جع مدنا 6 
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عا قيطا مد سن الشمل: -/ 

فوالك فق هواتا مارو 1 

أن ؟ 

0 أوراوف بلبحة احتفالية : 

ساف نفس العسكر الذي سأعمل فيه 

فأحاطت عنقه طراعيها . وضته إليها بشدة » وقبلته على شفتيه . أما هو » 
الذي كان موقم شع آخر من قدلبا » فقد دفعها عنه وعلص من عناقبا . 
كان شكر : « إنها تمثل . . إنها لا ترس هذه الصعاوكة الما كرة ‏ 
أن تذهب معي » فهبي لدعي غير ما تضمر » الأفمى » وتظن أن زوجبا 
أحمق لا بهم .. » 

سأل في فظاظة وتشكك : 

ما الذي مره 

وأحس رغبة في أن يرميها أرضأ . 

احا حير وام 

55 والكن » هكذا ! 

ع ! لي أعر فك » هب #لاعنت , 

م أه » با عزيزي جيروسلان (© الشجاع ! 

دعيك من هذا , 'قول لك . . وإلا فاسوف ترين ! 

آهء با عزيزي غريشانا 29 الطيب . 

ولكن , ماذا أصابك ؟ 

وعندما هد'أت ملاطفاتها من نقمته قليلا » سألا مشغول البال : 


بن!! امك ا و٠‏ 


(1١؟)‏ بطلان أسطوريان ( المترججان ) 


اآو١‎ 


فأجابت بكل بساطة ؛ 

- ولكن »أعتقد أننا سنكوث مما . 

راق له أن يسمعها تتتحدث هكنذا , فقال لها : 

با لك من شحاعة ! 

وقرص عطفها في الوقت ذاته بشدة عظيمة حتى» لقد أطلقت صيحة 


لالسيداء 


"وا 


افق اليرم الأول من خدمة الزو<ين أوراوف مع يء عدد ا 
من المرضى > فاذا البتدئان اللذان اعتادا على وجب ودها البطيء المركة 
حساك ا شدداً وشقدات كل إمكامة على التوحه في ملء هذه الفعالمة 
ملتببة التي تشملها من كل حدب وصوب . وببرعاك مافقدا صواعم) » 
نيا آخرة الاركاقء. لادركان: تحرف الأوامن (المادرة. [ليزا». يحضي 
الانطباعات الختلفة المديدة اأتي عمرلائها ٠‏ يمدوان في مختلف الاتصادات 
دوك اأقطاع , وبذلان 0 من حبد كي فعلا شيئأً . ذلا ححا 
إلا في مضايقة الآخرن وإعاقة 30 وأقد أحس جر يوري عدة 
وات ع ووو نقنة ل أنه منفدق اننا قاض أل لتتعدظة: عل لاقل 
تنببه إلى خراقته المستقبحة » ولكن أحدالم بوجه الوم إإيه أبدا . الام 
الذي انار دهشته العميقة واستنرابه الشدك . 
كفنا آمى انعد رايط ا يوسو ويا :طول القانة موف لانت 
كبير الثار نين الاسودن عبد حول و ري أرتف ساعد مريضاً على الانتقال 
إلى منغطسه , “طق حر #وري عليه من نحت إبطيبه حمية عظيمة حتى إن 
الروضض. أرشل..زغرة:هباء: > واقطت ملاضه حهعا ميرة عما. شعن به 
وار 
فقال الطبيب في رزايه 
ليس من حاجة باصديق إلى تحطيمه » فلسوف سمه المئطس 
بكامله . 


١  نوطقاسلا‎ ١ عة‎ 


وأضطرب أورلوف وارثيك ء أما المريض ‏ وهو فتى أبله مديد القامة - 
فقد ام في جبد كبير , وقال بصوت مبحوم : 

هذا جديد عليه ... إنه لم يعد ! 

وقد أعطى طبيب آخر ‏ وهو شيخ ذو لحية شائية مدبة وعينين 
كبيرتين راقتين ‏ التعلمات الضرورية إلى الزوجين أورلوف » منذ 
ققوم له السك يهن كنف ,منا ليله مرق > نويا تت كله .رده 
الخال أو تلك » و كيفية الامساك بالرضى في سبيل نقلبم » وأخيراً سأطه 
إن كانا قد ذهبا إلى الخام في العثية » ومن ثم أعطى كلا منا مخزرا 
ناصم البياض ٠‏ كان صوت هذا الطبيب ناعماً » عذباً » سريم النبرات » 
راق للزوحين أورلوف كثيراً ٠‏ ولكلها «مرعاك ما نسيا سائر تعلماته 
بعد نصف ساعة فقط »2 عندما أربكها نشاط الممسكر الحمرم وأخذ 
علها مشاعرها . 

كات قوم تحللون 'اابياض عرون من أمامبا دون انقطاع في ذهاب 
وإباب مستمرين » وأوامى أطلق من كل حدب وصوب» تلقاها المستخدمون 
أثناء طيرانها » والمرضى تحثيرجون » ويزمحروذ » ويصيحوث معبرين عن 
لامبم » والمياه تسيل وشيثق » وسائر هذه الاصوات تسبح فيالمواءء 
مشربة بروائح حادة خرش المياشم حتى مخيل إلا أن كلا من كلات 
الطبيب » وكلا من تنهدات الأرضى أيضأ » ذشران ذفرة قوله تصعد حتى 
الأقب وعلقة. .: 

وقد *صو*ر لاورلوف في البدء أن اضطراباً محنوناً يسيطر ههنا على 
كل شىء » نحيث ستحيل عليه تماماً أن جد مكا نه الملاكم فه > فلا 
يستطبع إذن إلا أن تق » ويصبح أسم لا يسيع » ويسقط مريضاً 
في الهاية ... ولكن م مض بضع ساءات حتي تصلب جريحرري » ماخوذا 
شار الطاقة اانتشر في كل مكان ء» وأحس رغبة عظيمة في أن سكيف 

١ 


دم ول النقانا > يعد كا أله سكن إذن ١‏ كثر دوعا بوارتياضا إذا 
أخذ بالدوران في توافق وانسحام مع الآخرين . 

صاح أحد الآطباء : 

زرئيخاً ! 

وقال طالب صغير القامة » ناحل القد ء شمر الحفنين منتفحها » وزع 
الأوام دوذ حساب في سار الانحاهات : 

ايقن الله داقن اننا نذا انين + 

دهي" » أنت هناك ... كيف *تسمى ؟ أورلوف .. نعم ! افرك 
له قدميه ... هكذا ... هل تنبم ؟ حسنا بهدوء » وإلا فلسوف زع 
<لده عنه . . أوف , إلي مرهّق . 

وتلردد في القاعة صوت يعلن : 

لقد أنوا عريض حديد ! 

فدلة الطالب حريحجوري على طالب آخر طويل الشعر دقيق الملامح , 
وقال : 

أورلوف »2 إذهب وأجراه . 

لم يعد جر جوري ندري ما جب أن شعل » فالعرقٌ سبلل سائر أعضائه , 
وعيناء لا تريان بوضوح » فهو مذهول بحس ضبابا ثقبلاً عملا 
ونتثمر أدام عينيه . ولقد كان شعور -ياته الخاصة بزاوله أحياناً تحت 
تأعتر "كد الانطباعات الختلفة التي تمتاحه في كل لللظة : إن اللطخ اضر 
نحت العيئين الكديسين في هذه الوجوه الترابية ء والعظام التي مخيل إلى 
المرء أنها قد دقت شعل الداء وتدبرت , والحلد الازج ء الكريه الرانحة, 
والتشنحات الخيفة اأتي 'تغير على الاحساد الية وتلومها بعنف لا روحم » 
كات كل هدا بحز" في قلبه ويعدبه » وشير فيه شموراً باانشان لا يستطيع 
أن عنعه إلا بصعونه كبرى . 


راسه 
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ولقد رأى زوجته عدة مرات ء في أروقة الممسكر , اثناء مرورها 
يا وراء بعض الاأعمال : لقد أصا ها النحول » وأصبح حاها رمادي اللوث 
شارد الملامح . ووجد الفرصة كي يسألها بصوت مب<وح: 

عد تحسعا ؟ 

فردات عليه بإتسامة ضعيفة » ومن ثم اختفت في سكون . 

وطعنت قله » على حين غرة » فكرة غير معرودة منه مطلقاً : لعله قد 
أخطأ عندما جاء .زوحه إلى هذا العمل الباعث على القرف والتفرر . ماذا 
أو سرت العدوى إليها ؟... وإذ صادفها مرة أخرى »صاح مها بصوت صارم : 

أاشيهبي وأ كثري من غدلى هديك ... حدي حدرك د 

فسألت بلبحة متحدية » وهي 00 فم انا نيا لين الفشرة * 

وإلا ماذا محدث ؟ 

أثان هذا الأواته قشيه وعدا القه .وعدت القيدة الباعة لل نل ' 
هذه الحقاء ؛ لشد” ما هن" بلباوات » هؤلاء النساء ؛ ولكنه ا 
الوقت كي تقول لما شيئاً » لان ماربا قد أدركت ا 
غضب ونقمة » فولت الادبار نحو قاعة النسا. 

أما هو فكان تحمل » عد لحظة واحدة . شرطا إعرفه إلى غرفة 
التوفين . كان الشرطي .تأرجح قليلا فوق النقالة » ويشخص إلى المماء 
الصافة الدافئة بعينمه الزجاحيتين الحامدتين » من د أحفا نه الماتوبه 
المشوهة . وطفق جريجوري شطلم إليه في ذعر شددد : لقد شاهد هذا 
الشرطى في هركزه قبل الار<ة فقط » بله قد وحنّه إليه بعض الكيات 
الله اماد كر ورمع أنانة .ى إذاييه )ا قدا وولكق بهذا بغر 
الآن دد ميت » مشوها » منقبض اللامح ااتشنجة ء وقد كان بالا امس 
متين المنيان » قوياً » كثير الضوضاء . 

كان أورلوف بحس" أن كل هذا ليس حستاً ‏ ما جدوى القدوم إلى 

ك1 


العام , إذا كان الموت ممكناً عثل هذا الداء الاثم ؟ وراح شطلع إلى 
الشرطى من قته إلى أخمصيه » وبري له طوال الوقت إلام سيصير 
الأطلفال 7 بعده ؟ إنتف هناك ثلانة ميج . ولقد دفن المرحوم زوحه 
فبل سنة واحدةء ولم جد الوقت منذ ذلك اأين كي يروج من جدد. 

بل لقد كان يشعر » في مكان ما من أعماقه » بأل ناشيء عن هذه الشفقة . 
ولكن ذراع الحثة السرى المنعطفة تمركت ببطء » على حين غرة » وعددت » 
بينا انطبقت ء في الوقت ذاته » الزاوية البسرى من الفم الملتوي الذي كات 
مفتوحاً ل رهة واحدة فقط . 

صاح أوراوف وهو يِضع النقالة على الأرض : 

قفا ! 

وأعلن همسا للخادم الذي حمل التقالة معه : 

إنه حي 2 

التفت الأخر » ونظر بانتباه إلى المتوفى » ومن ثم قال لأورلوف غاضباً : 

ما هذا الحديث ؟ أطلست تفهم أنه تطى من أجل النعش ؟ إنك 
رى كيف حطمه ذلك ؛ . . إن المرء لا يستطيع الاضطجاع في الثابوت 
في مثل هذه الال . هياء احمل . 

فقال أورلوف عحتحاً ٠‏ وهو رتمش فرقاً : 

اكه شحرك ... 

احمل دوك أن تدخل بالك ء بالك من إناث غريب مضحك ! 
أفاست شهم الكلات ؟ لقد قلت لكت إنه معاى » وهذا يمني أنه غرك . 
ان حبلك . آلا حدر ء قد يؤدي بك إلى الأطيئة ! إنه حي ! 
أعكن أن بول امرء مثل هذه الأمور عرى حثة ؟ إن هذاء يا أخى, 


هو التحرد.. بلى ! هل فهمت ؛ إذث فصعت , ولا تمل كلة لام 


/5 ا 


انان عن حر كلهم » فهم جميماً يفعلون ذاك . وإلا . فن هالك , إلى مالك , 
إلى قابض الأرواح ٠‏ وإذا الشغب يجتاح كل شيء : إنهم قبرون الآحياء ! 
وغتدلك يان الشفت: :إلى عنيا وقوه اونا إرما .ولوف ثثال لميديك 
انث أنضا عسل بهت فقن .إل الساق د 

كان صوت برونين الحادىء ء ومشيته الثايّة » بفعلارنف في أوراوف 
فعمل ثيء ما ذهب بيآخار السكر وءحوها . 

دلا تان ونا الف م موف شاو إن اراق حا سه سا 
الطمام » والأجر » وكل الباقي ‏ إن كل شيء يسير على ما 'برام . إننا 
جميماءيا أخي » سوف نصبح حثثاً . فبذا الثيء الأ كثر اءتياداً في 
الحياة . وني انتظار ذلك . عش محا , وإناك واالحوف خاصة ‏ ذلك 
هو الأمى الرئيي ! هل :شرب الخرة ؟ 

فقال أورلوف : 

6 نعم . 

ا حسناً . هل ترى » هناك » ذلك الثقب . ان لي فيه زحاحة 
صفيرة . حدناً » فلنذهب إلا » وانتناول قطرة ! 

واقتري! من الثقب حت زاوة البناء » وشرم!ا . ومن ثم صب" 
برونين بضع قطرات من روح النعناع على قطمة سكر وقدمها لاأورلوف 
قائلا” : 

كلها ؛ والا فسوف نفوح راحة الخخرة منك ٠‏ إنهم صارموتف 
هبنا فما تعلق اخمرة لان شرا ضار فيا شواوك . 

سأله جر عوري : 

وأنت » هل اعتدت على هذا المكان ؟ 

لا الله ! إتي هبنا منذ البدء ء ولقد مات عدد كبير من البشر 
منذ جئت ؛ أستطيع أن أقول لك إنهم يعدون مثات كثيرة . إن الحياة مضطربة 

١ 


هبنا » ولكها حياة <سنة » إذا أردت أن أقول لك الحقيقة إنها عمل 
هن لدن الل ,م أشه ما يكونث رحال الاسعاف تي الحرب ...هل سععت 
شيك عه اك الداف ولكوات اليه :4 آنا الاقدرايت هرا 
وكثيراً منهم في حملة تركياء فقد اشتركت في احتلال أرداغان واحتلال 
كارس . وإِنْ هؤلاء القرم » با صاح » لشجمان بصورة تختلف عنا , 
تحن الحنود . تحن الآخرن ٠»‏ إننا نتقاتل » ونعلك البندقية » ورصاصاً ء 
وحرية » أما هم فانهم ذهبون تحت الرصاص دون ذيء مطلقاً » و كأنهم 
تنزهون في حدقة غناء . وإنهم ليأخذون واحداً منا تارة » وواحداً من 
الاثثراك مارة أخرى . ويحرونه إلى عرءة الاأسعاف » هنا كل شيء فيا 
<ولهم : دزدازام-و! فت ! ومحدث أحبا أن أحد :وحال: الأسناف 
المسا كين تلتق واحدة منها في نقرته ‏ تشك 7 وإلنها لمناك . 

استعاد أورلوف شحاعته بعد هذا الحديث » وبعد جرعة قوة من 
الفودكا » فطفق شول في نفسه 2 وهو شرك قدعي” أحد المرضى : 

ما دمت قد ربطت نفسك الى المجلة » فلا ل إني لست بقادر 
على حرها .. 

ووسل مريض إلى الوراء منه » وهو يزبجحر شا كيا : 

- أريد أن 0 ! آه ء با حماماني ! 

وكات آخر سق 1 

- ود اه ا احمله | كثر حرارة ...نا .. سيدي الطبيب » 
2 الم ١‏ وحق المسيح إتي أحس ذلك ! هلا تفضلت فسمحت 


- أعلوني . حرا | إى هنا ! 
كان أورلوف يحل ء ويصيخ بانتباه إلى كل ما ري ححواليه , وبحد 
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أن كل ذلك لم يك" . في آخر تحليل ء غخخيفاً وباعثاً على النفور كم خيل 
إ'مه لاوهلة الا ولى 2 وأن الفوذخى لاتسيطر على النشاط الذي حيط به ء 
بل : قوة عاقلة عظهى تفعل فيه على المكس من ذلك ماما . ولكنه 
م يكن أن يستطيع » على أنه حال» إلا أن نتفض كرا مرت ذكري ||إشرطي 
ف ذهنه > قلا قاذ سرح 1 ذذارة جا ببرة متك عا إلى الماحة الخار <.ة هر 
خلال 'افدة .لوجع الذي يشتغل فيه . كاث يؤمن يأن الشعرطي قد مات » 
والكن عض التردد تابه بإلرغم من ذلك في هذا الشأن . ماذا إذا اندفم 
ذلاك الشرطي عل <ين ذرة وطفق ليصيح ؟وصوار له أنه مذ كر 
شخصاً ما قد حدثه بأن المتوفين بالكوليرا سوف يمطلقون ذات يوم من 
قبورهم » ورشرأون على وحه البسيطة في كل حسدب وصوب لا ياوون 
عل شي 

كان أوراوف 'نحس > وهو يعدو في ابجع دون انقطاع2 فرك س0 
5 نارق أ ينقلبم إلى المناطس تارة أخرى ء أن ذبابة تدوي في رأسه 
باست.رار . كاث فك كر في زوحته : كيف الها هناك ب رى ؟ وكانت 
هذه الفكرة تترافق أحراناً برغنة خاطفة تدعوه إلى الانفلات لحظة قضيرة 
كي يشدو ويلقى 0 على مانرينا . رلكن سرعان مايضطرب فؤاده , 
ف: النككلة الثالنة م من جرع هذه الزشية © افرشفت في ولببحة النسه:” 

محري قليلا هكذا ء. أيها الكرة ! إنك ستنحلين قليلا إذن .. 
وفقدن بذلك واياك الشريرة عام 

كان ران أد] أن زوحته تضمر » في كعم نفسها ‏ نوايا غير مشرفة 
ها كو لماء ويمسرف أحيانا إذ بر نفع بشكو كه حتى درحة ما من 
الموضوعية ‏ أن تلك النوايا مصروعة » وأك هناك مبرراً او<ودها لا سبيل 
إلى نكرانه . إن حاما ء هى الاخرى » لتاتمة اللون ء فلا عحب إذا 
'تملات' ٠تلف‏ .الأشياء الذنيئة إلى رأس- الاسان. الذي يعيش مثل هذه 


و.,ب» 


الحاه . وكانت تلك الموضوعية نحيل شكو كه عادة يقيناً .دوم فتّرة من 
الزمن ء ومن ثم لا علك إلا أن يسأل نفسه : وأنة حاجة كانت تدفمن 
إلى الحروج من قبونا كي ندسة سينا في هذه القدر النالية ؟إنه يسأل 
نفسه » ولا بشهم شيئأ من ذلك مطلقاً . ولكن سائر هذه الافكار كانت 
اتدوام فِ مكاث ما » عميقاً في باطنه 1 وكانما. مفصولة عن كل تأثير على 
عمله ذلك الاقباه المتوتر الذي يعيره لافعال الاطباء ومعاونهم . إنه لم 
بر قط رجلاً بصرفون إلى عمليم عثل جد” هؤلاء القوم والدفاءهم , 
الأس الذي حمله أكثر من مرة على التفحكير , حين يرى إلى رحوه 
الأطباء والطلاب التعبة . أن سائر هؤلاء القوم لا بتلقون أجورمم من 
الحقيقة مقابل لا شيء ! 

وعندما انهى من خدمته خرج إل ناعة لله كروبو قود نافلة وعتددا 
إل اللداق عع" نادذه الفيدالة ...إل وآسه. نوق © ومعلات ل حمه : 
وساقيه يؤلانه ذلك الألم الآصم » الباعث على الضيق » الذي يسبيه 
الاعياء العظم دوماً . إنه لا ,شكر في أي ثيء بعد الآن » ولا برغب 
في أي ثيء أيضا » بل لقد عدد بكل بساطة على العشب وغمس أنظاره 
في الماء حيث كانت سحب عظيمة الهاء تسبح » زيما بصورة رائمة 
أشعة الشمس |اتطفله » وغطه في نوم عميق تمق الموت 

وحم أنه غدا برفقة زوحه إلى زيارة الطبيب فاستشينكو في غرفة 
شاسعة الأبماد » اصطفت مقاعد من اللحشثب النحني على طول جدرانها , 
فقد اقتعدها سار مرضى اللممسكر دون استثناء . وكان الطبيب وماترنا 
رقصان الرقصة الروسية في وسط الصالة . بينا هو يمزف عل ال كورددون , 
وؤشيدك ك4 ١‏ لان جزاف: ا لفليب: لفان اين" فسان أن التطاونا مر نان 
طفق هذا الطبيب هبع ماترينا » رزين السياء أنيس_الحيا » على .طول اليالة 
خطوة فخطوة-ء مثل طير الكر 0 إذ يعبر المستتقمات الإسنة . وكذلك 


اليك 


كان المرضى جميماً يغرقون في الضحك ء وم تأرجٍحون دون انقطاع على 
مقأعدم : 

وفجأة ظبر الشرطي في باب الصالة . 

صاح بصوت غاضب ندر الويل والشور : 

عت أها' ١]‏ نت ا حرريها + لقذ كنف حم أن وفيت عام ؟ إذلك 
تمزف هبئأ عل الآ كورديون 4# نتيا دسدستني أن فِ غرفة الافراف 
حسناً ! هيا , تعال ممعي ! 525 

فأنهمض أورلوف جذعه بعزم » وقد انتابه الرجفان وبلله العرق » 
ومن 3 حلس عل ان . كاك الطبيب فاستدينكو توف ) أما نة: 
مخاطبه مؤبا : 

فلئر"ءيا صديق » أي مستخدم في الصحة العامة أنت , إذا كنت 
تنام على الآرض » وتضطحم على بطنك الاضافة . وإذا أصبت باابرد في 
بطنك ؟ إنك تستطيع هكذا أن تنام نور عا ية عل فوائن. ف السك + 
ومن ثم من .دري > فقد تموت . هذا , يا صديتي ء لا “بجدي فتيلا . 
ان لك مانا في السدكر كي تنام م لم مخبروك بذلك ؟ ولكنك 
تنضح عرقاً وترةش . تعال قليلا » فسوف أعطيك شيئاً . 

قال أورلوف متلعثماً : 

إنه الاعياء . 

فليكن . حب أن 'تعنى بنفسك > فالوقت خطر » وأنت رجل نحن 
ف حاحدة إأبه 0 

اق أور ارك الطيىن ممع رن لطر لواف السك # بواغرت 
في صمت دواء قدمه له في قدح من الاء » ومن 3 شرب أيضأ في قدح 
صغير آخر : وكثس /' وبصى . 

قال الطبيب : 


حستا ء والآن اذهب . وثم في سلام .. إلى اللقاء . 

وطفق بذرع أرض المحم بساقيه الطويلتين الرقيقتين . 

تطلع أوراوف إليه وهو متعد , ومن ثم افترت شفتاه عن اقسامة 
عراضه 5 وانطلق يعدو حافه . 

قال : 

بد ان أشكرلة كنير ا ا د انو ١‏ 

أاذا ؟ 

ودوقف . 

من أجل العمل إني سأذل كل جبدي بعد الآن كي تكوتنف 
وكا عني . ذلك أن اوعامك ايسعدني اا 50" لني رحل تدعو 
الحاحة إلبه ف أ 8 وإلي لعظم الامتنان لك بصورة عامة ا 

كاك الطبيب تطلع بانتياه ودهشة إلى محا مستح دم المجع المتقلى 
فرحا « ومن ْم اشم خكورة ٠.‏ 

٠: قال‎ 

فا أغر يك | ومع ذلك فبدأ حسن » هص دا سد عنك بصورة 
ةة 6.ه بكل | خلاص . هيا » وافعل م ف وسعك 5 ذلك 1 بكو 
من أجلي ٠‏ بل من أحل المرضى . لا د انا أن تنازع المرض اديه 
وأ شزعه من بين خالبه - هل نشوم ؟ إذك فلتحهد ما وسعنا اللْمسد 
كي نتغلب على المرض وتقبره . وثي انتظار ذلك ثم » هيا ! 

وسرعاث م - 52 أورلوف متمدداً 2 سس بره 6 اسم إل الرقاد 
باحساس ل يذ من القواوة فُِ بطنه : كاك مغتدطاً كل الغنطة 6 وفخورا 
كل الفخر أيضاً » من الحديث السيط جداً الذي تبادله مع الطبيب . 

ونام سنا لإن زوحه م ستمع ذلك ابدرث حب أن أروي لما 
دلك 5 206 ولعلبا' لن تصدفي » تلك الساحرة | 

بن ؟ 


قالت ماترينا , وهي توقظ زوحبا في الصباح : 

تعال وشاول الشاي , باحريثًا ؟ 

رفع رأسه وتطلع إلا : إنها “تسم له . كانت نظيفة جداً » طرية 
لشابة ٠‏ في زيتها التقنة وقيصبا الاأبيض الطويل . 

كان يشعر بسرور عظم اذ يراها على هذه الصورة » وشكر في الوقت 
ذاته أن رجلا آخرين في المسكر يروتها أيطاً . 

قال متحبم الوحه : 

أي شاي تعنين ؟ الى لدية شابأ من حبتي ١‏ راقن ثر دين 
أن أذص ؟ 

فاقتر حت ٠‏ 

تعال تناوله ممي على أة حال . 

وتطلعت إليه بعينين ملاطفتين . 

فأدار جرنحوري أنظاره عنها » وقال باقتضاب أنه سيأتي . 

ذهبت » أما هو فعاد واضطحم على السرير الصغير واستغرق في التفكير . 

هل ترى كيف صي ! إنها تدعوه إلى تثاول الشاي ء لطيفة حتى 
الدرجة القصوى . ومع ذلك ققد هزلت في بوم واحد . 

أشفق علا » وراودته الرغة في أن يصنع شيئا لطيفاً لا . ماذا أو 
اشيرى بعض ا ألويات من أحل الشاي ؟ ولكنه ألتى عنه هذه الفكرة 
هو متاق بوبه د بي :]اذا ذال الإزاه »إن ادن مدكدا دون الك 


ل 


حرق حاون الاي في غرفة صئيرة نيرة ك2 » ذات نافذتين تطلان 
على الحقول المغمورة بأنوار الشمس الصباحية المذهبة . كان الطل يبرق 
بعد على العشب نحت النافذتين . وأشحار الطريق الكبيرة ترتم عن بعدء 
عذد الآفق » في قلب كتلة من الضباب الحليي المصبوغ باللون الزاهم ٠‏ 
وكانت الماء نقية صافية » ونسيم عليل » مشبع برانحة المشب الرطب 
والآرض » مهب“ من ناحية الحقول . 

كانت المائدة واقعه بين التافذتين » قد جلس ثلاثة أشخاص إلها : 
جر #رري » مارينا » وزميلة ثالثة لما . إنها سيده كبيرة » ناحلة » متقدمة 
قليلا” في السنء ذات مما >تفر بالمدري وعمنين رمادتين طيبتين » تدعى 
فليئزانا حينورفنا وكانت أئة عانساً موظف في الدولة » لا تطيق 
أن "قاو الناي» تضرع هاء القن التكريوة اللانة لشفو ريل سحن 
اوها" أخااض كنا »وقد أعلاة بذاك لأوووفه :يصوت تكس ومن 
ثم دعته الى الملوس قرب النافذةي «تنفس بطلاقة المواء النتي » واختفت . 

سأل أوراوف زوحته : 

هل أتعمت نفسك البارحة ؟ 

فأحابت مارنا في حيوية : 

يا اطيف ! بصورة بوه ١‏ إني لا أحس بساقي' مطلقاً » ورأسي 
المسكان دور دوك انلقطاع » ولا أفهم نما شولون شيا » ولو استمر 
ذلك بعض الزمن أيضأ لسقطت متديسة الأوصال إذث ! إلي م أستطع 
أن أقاوم حتى الانة إلا بصعوبة » بصعوية عظيمة . وكنت أصلى طوال 
الوقت إلى الله كي بمد لي بد الممونة . 

وهل مخافين ؟ 

اجبو يه زاون الراك 

المرضى ء إن أميم لبسيط ٠‏ 
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55 الأموات لق لا اذم ْ 

وانحنت نحو زوجبا » ومست في فرق ظأهر : 

هل تعل أنهم حر كون بعد الموت ؟؛.. أقم لك ! 

فاّم جر جوري وعليه سماء الارثياب : 

هذا ... لقد رأنته . الارحة أيضاً كاد نازاروف »الشرطي ' 
يصفمني حتى بعد موته . كنت أحمله » م ترين » إلى غرفة الاأموات » 
وهذا هو برفم ذراعه . بغتة » وكانه بريد أن يضرب ما .. ونم أجد 
الوقت كي أنمنب تلك اللطمة إلا بصعوءة . هكنا. 

كان بالغ قليلا » ولكن هذه المالئة قد حدثت عفوا »من تلقاء 
افننا .: بالرعم منه . 

ذاك أن هذا الأسلوب في تناول الشاي », في غرفه نظفة نيرة » 
ذات افذتين تطلاث على الاتساع اللامحدود لابرية االحضراء والمماء الزرقاء , 
قد راقه كثيراً . وكان هناك ثيء آخر .روقه أيضا » لم يكن 
يستطيع أن شول إن كان زوحته أم هو نفسه . لقد كان «ودء باختصار » 
أن يظبر ذاته من جانها الحسن , أن يكون بطل االهار المتدىء . 

قال + ْ 

لسوف آلخدْ العمل هنا بصورة تدفا السماء نشببا معها . هكذا ! 
إذ أن هناك سببا دفني إلى ذاك أولاً إن الئاس ههنا ‏ إتِي أؤكد 
لك ذلك هم كم لا ب«وجد مثلهم في الارض بأسرها . 

وروى حدثه مع العاسس » وإذ الغ قلملا” من حدد»ء دوك وعي منهء 
نقد ازداد بقينه بحسن مزاحه ذلك الصباح . 

ومن ثم » فالعمل محد ذاته . هذاء ياصغيرتيء لاعس عظم جداء 
كن قول إنه على غرار المرب . الكو ليرا والبششر » ومن يثلب الآخر 
فق المارفيق. يهنا “داتعي الاكرورومي آنا كران كن ف ان اناه 
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خاعيا لنظام دقيق . ما الكوايرا ؟ هذه , يحب أن نغهمها» وسرعة 
أيضأ » وأن ترمها بالاأشياء التي لا تستطيم أن “تحمابا ! لقد قال لي الطبيب 
فاستشينكو : أنت» با أورلوف » رجل مفيد في هذا المر كز . لا تضيع 
شحاعتك , ا قال » بل مسد حيدا ‏ وابر المرض على الصعود من 
القدمين إلى البطن ٠‏ وهناك سوف أقرصه محدض صغير على طريةني 
وعندئذ 'يغلب على أمره » ويأخذ الانسان نحيا من جدد ويكون شا كرا 
انا طوال حياته » إذ من الذي نازع الموت بشأنه ؟ تحن ! 

ونفخ أورلوف صدره في اعتزاز عظم » وهو تطلع إلى زوحه بعينيه 
اممبتاحتين . 

كانت بشم له حالمة : لقد كان ميلا حقاً . يشبه كثيراً في هذه 
اللحظة ذلك الحريثا الذي عرفته مند زمن طويل » قبل الزواج . 

فيالت : 

أما عندنا » في شعيتنا . فان التيع يتبدات وطيبات ! الطبيبة , 
وصي أمرأة ضخمة 2 تحمل نظارتين » ومن ثم المساءدات أيضأ . نسوة 
شجاعات » شكلمن مساطة كثيرة » نحيث بشهم ألمرء كل ماهلن . 

فسأل حرنحوري الذي ناقص هياحه قليلا في تلك الا ثناء : 

2 إذث , فالا مور على ما برأم ٠‏ أنت مسرورهة ؟ 

أنا ؟ ولكنءيا بي ! أحم عل 3 اكد شفينك .131 كنت تلاو 
اثتي عشر روبلا وأنت عشرين . . إنه يساوي إذن اثي وثلاثين رويلة 
في الشهر ! مع الغذاء أيضاً ؛ ولكن ذلك ينى أن الناس إذا وا مرضى 
حتى الشتاء » في سنوفر إذن ؛. ومن ثم فاننا سنخرج ء عمونة اللء 
من قبوا . 

فقال أورلوف حالاً : 

آه , بلى . هذا ء إنه مسألة هامة أيضاً . 
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وبعد يعت قصير هتف بلبحة حارة ٠‏ وهو يضرب زوحه على كتفها : 

أنه ! أفلن “بم الشحس ثنا ء با ماترنا ؟ لا نشقدي الشحاعة 
قط . بل تقدمي دوماً ! 

أما هي فقد اشتملت حماسة . 

بشمرط ان تقاوم أنت , 

أما عن هذا ء فصمتاً ! إن الانان يرتدي لكل مقام رداء خاصاً . 
فتابدت مار 3 عميقاً : 

با رب , لو أن ذلك 06 أن تشحقق ! 

ت بوناذا” إذن > ممه ؟ 

- حريثكا 

وافترقا » وكالها يضاران لبعض)ا بعض عواطف جديدة » قد بمثت 
الآمال الحياة فيياء فها مستعدان أن يمعلا حتى شقدا كل قواها » حريئين 
مر<ين بصورة داعة . ش 

وانقضت ثلاثة أو أربعة أيام استحق أوراوف خلالها عدة ملاحظات 
مفعمة المديح » على اعتباره فتى حاذقاً حاضر البدمة » ولاحظ في الوقت 
ذاته أن برونين والمستخدءين الآخرن في الممسكر قد أخذوا تصرفون 
نجاهه في غيرة غير بريئة من الرغبة في الاساءة إليه » فانخد حدره منهم » 
وراح غضب أصم نمو فيه ضد هذا البرونين ذي الوجه الضخم العريض » 
والذي كان مستعدا أن ربط معه بأواصر الصداقة , ومادله الحديث 
د بكل مألفا وكات ون فرك عن المرارة في الوقت ذاته إذ 
بلاحظ الرغبة الأ كيدة التي تمل في صدور رفاقه في الممل » هؤلاء 
الذن رهون أن يسيئوا إايه بطريقة ما ء فبيتف في وليحة نفسه . وهو 
د" أسلاق نيد 172 «اللدار نادو وص ألا نطييع أ فوس 3 
رد" لأعداله الصاع الصاعين دون هوادة . وكانت أفكاره تتوقف دوما ء 
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او م 1 وف .5 71 أن | 5 5 0 , 
الر عم مه م غدل روه 5 إن المرء إستطيع ال عحجلات ع هده المراة 
عن كل ثى » فهى أن تغار من تجاحاتي , ولن حرق حسذاني الخض 
الفيى ‏ فعل رونين . 

5 سار أيام العمل م 2 ريه 6 شور كاليوم الأول تماماً » ولكن 
جرحجوري لم يمد تعب مثله في ذلك الإين » لأأنه أصبح يصرف طاتته 


في هدوء تعاظم بوماً بعد دوم . وقد ت م كيف تعرف إلى روائح 
الا'دوية . فصتّف حجان راتحة الا'ثير الكيريتي الذي كان تنفسه خفية 
في لذة عظيمة ء ا استطاع إلى ذلك سبيلا ء لاأنه لاحظ أن استنشاق 
الاأثير ,شعل فيه فعل قدح صغير لذيذ من الفودكا. وكان بفهم من محرد 
الاشارة أوامى الاطباء , يتحدث دوماً إلى المرضى ويعاملهم بصورة بحسنة» 
بحرباً أن لمم ما أمكنة ذلك وأصبح روق للااطباء والطلاب أ كثر 
فأكثر » وهو نحس أن شعوراً خاصاً » غرباً وملتهباً » سمو فيه شيئاً 
فشيئا ان 8 انطاعات وحوده الجديد متمعة . وطفق هصوى عظم 
نتدفق فيه 2 بدعوه إلى أن يصنع ا حتدب إلى شخصه اشاه التيع » 
ويضطارم إلى الاعتراف ء» وقد سيطرت الدهشة عايبم 2 بحقه في فردته 
اأني سمت كثيراً فى عينيه . ذلاك كآان طموحاً ممتكرا من جانب إنسات 
قد عرف إنسايته بصوة مباغتة » فهو بريد وكانه : نَأ كد بعد ماما 
من هدا الواقع الحديد بالنسية إليه ‏ أن لشبته بطر بقة ما لنفسه وللا خرن 
على حد سواء . وكا هذا الطموح تحول عنده شيئا شيئا عطثاً صاديا 
إلى “#قيق فصول من الشحاعة التي بذلا في كرم وسخاء عظيمين . 
وكان أورلوف لمحن سائر الاعمال الحفوفة بالاخطار » نحثه هذه 
الرغبة » فهو تحجر مثلا” لوده :دون أن منتظر مساعدة أحد من الرفاق , 
مس يضأ ضحم الحثة من سريره حتى تنام بصعوية حمة > ويعنى بأ كار 
المرضى قذارة » ويقف من إمكانية المدوى موقفا لا خاو من الإرأة 


ب ؟ الساتطون  ١١‏ 


المتحدية ء أما الااموات فيماملبم ببساطة تقرب من الصفافة أحياناً ولكن 
كل هذا لم يكن يرضيه » بل كاك رغب شي شيء أعظم وأروع » فتاتبب 
هذه الرغبة دوماً فيه » وتعذبه , وندفعه أخيراً إلى إحساس مضن من 
العداب المبرح » فيعترف عندئد لزوحته بكل الا 1 ان مرف هيا 
أحن شرفة' له عار هدة المقاعى . الكملة ا ستدوة . 

وفي ذات مساء ء بعد اتباء خدمته) وناولم) الشاي خرج الزو حجان 
ممأ إلى الحقول . كان الممسكر قائماً خارج المديثة » في وسط هل عريض 
أخضر ء نحده من جحبة واحدة خط الناءة القاتم » ومن المة. الاأخرى 
خط أبنية المديئة . وإلى الثمالء كان الهل عتد بعيدا , ومختلط هناك . 
أخضر اللوث » الا'فق ذي اللوث الا'زرق المكر . وإلى الحذوبء كان 
منحدر شديد يقطع هذا السهل ء وهبط في اتحاه البر » يركض على 
طول العارييق. الكهزة: حبك ززعت أشعان تنه هل سسافات. .مكفاءة : 
كانت الش.س تغرب» وصلباك كنائس المدئة » وقد ارتفعت فرق خضرة 
المدائق القاعة ء تلتهب في الماء مرسلة رذاذاً من الااشعة الذهبية ء 
ولميب المغيب الأحمر فكس نضا على زجاج منازل المدئة الااخيرة . 
وكانت موسيقى نتصاعد من مكان ما . ونفحات عاطرة ترتفع من الوادي 
الذي غطته أشحار الصنو بر » والغاءة نذثسر » هي الا خرى » عبيرها المسكر » 
وموحجات لطيفة معطرة من نسم دافيء لدذ تسيل بعذوبه نحو المدسة 2ظ 
والحو رائماً » سا كنا وحزنا , في الهل العريض المقفر . 

كان الزوجان أورلوف يسيراك على العشب ء صامتين » وهها عتصاك في 
لذة الحواء النتي بدلا من: روائح المعسكر . 

سألت ماترءنا زوحبا بصوت خفيض » وقد استغرق في أحلامه : 

أن تعزف الموسيقى » أفي المدئة أم في الخم ؟ 

م تكن تحب رؤيته وهو غارق في احلامه » إذ مخيل إليها في مثل تلك 
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التحظات أنه ,إداد 12 40" غريب علها . ثم إن الفرصة م 
تسنح لما إلا قلملاة جداً كي يكونا مع بمضها في هذه ليم الاتيوة + 
بحيث أن هذه الاحظات كانت اط قيمة في عيننها . 

عا حر نجوري » وكا نه ستيقظ من النوم : 

الموسيق ؟ إيه » ألا فليأخذها الشيطان ء هذه الموسيقى ! كان 
أحرى بك أن تسمعى أنة موسيقى تتردد في قلي ... هذا » إنه ثي آخر ! 

فسألت ؛ وض تتطلع ف عملمه : 

ماذا إذك ؟ 

عدرولكن لاأدري ماذا !... إلى لا أستطيع أن أروي لك هذا .. 
ولو استطعت ذلك » فهل “تمكنين أنت من الفبم ؛ إن في محترق ... إما 
تطلب مكاناً . . حتى أستطيع أن أعطي لقواي ملء الجرية . أواهء إني 
لاعييدة قوة في" ... لا عكن قبرهأ الو أن هذه الكوليرا مثلا تأخد 
شكل إنسان ... شكل بطل ٠‏ شكل إيليا دوميروم © نفسه , لمجمت ء 
إذذ ؛ تعالك ء ولنتقاتل حتى الموت ! أنت ء إنك قوة » وأنا حر 2 
أورلوف ٠‏ إلي قوة ‏ وإِذكَ فلئر من منا سيتغلب على الآخر ؟ وأسوف 
أقتله وأسقط أنا الآخر قتيلا .. صليب في البل على حسدي و كتاءة : 
جرجوري أندرييف أورلوف ... قد أنقذ الروسيا من الكوليرا » . 
فى عد مدالفة إل 1 كن عر جثلانا امل .+ 

كان ينكل »ضاف لذبت زاك تبان .: 

ممت ماترينا بصوف لطيف » وهي تشد بكتفرا إليه : 

آه » با شجاعي 


هل تفهمين ؟ إني أأتي شفسي على مائة سكن 


(1) بطل أ-طوري ( المترجان ) 
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أن ون ذلك مفيدا ! شرط أن نمأ عنه خير للحياة ! ذلك أنىي أرى 
الناس ‏ الطبيب فاستشيتكو » الطالب خوكرياحكوف - إنها يشتئلان , 
وتلك معجزة حقيقية . كان يجب أن عونا منذ زمن طويل ... من جراء 
التعسب . أتظنين أنها فعلا ذلك من أجل الال ؟ إن المرء لا يستطيع 
أن يعمل هكذا من أجل الال ! إن الطبيب ‏ شكراً ل - علك شيعا 
ما » وأفضل من ذلك أيضا ... وعندما سقط العحرز مريضا وو ' 
فقد قضي فاستشينكو أربعه أام كاملة من أحله ولم ذهب إلى بيته حتى 
ولا مرة واحدة طوال هذه الفكرة .. إن الال لا يلس أي دور هبنا: 
بل إن الشفقة عي السبب في كل ذلك إنهم يشفقوث على البسرء وإذن 
فهم لا يشفقوك على أنفسهم .. في سبيل من 2 إسأامهم ؟ في سبيل سار 
الثاقى جره اق اتدل افدة كا «اوسيوفية .. إنة مكانت». لم اهن انهم 
في الأشنال الشاقة » فالجيم تقربباً يعرفون أن ميشكا لص سارق ورجا 
أسوأ من ذاك أيضاً ... وهنا *يعنون عيدكا ويعالحونه ٠.‏ وقد سرثوا 
كثيراً عندما نهض من سريره » إنهم إذن يضحكون . . وإليك » فاتي 
أنا أيضا أريد أن أحرب هذا الفرح د ولمكن شة الك ع عق 
تخنقني في اطي ! . ذلك اير عينها أرام دص لوا قرعا فدلك شبه 
مايكوك بشوكة بالنسبة إلي" إني أروح أذبل على حين غرة » وأحترق» 
إني أريد 57 ع2 .. باللشيطات ! 

وقام أورلوف بحركة بانئسة » وعاد فاستغرق في حل عميق 

كانت ماترشا تعتصم بالصمت » لكن قلبها يمخفق في قلق ,» إذ أن 
هياج زوحبا مخيفها » فتحس؟ بكل وضوح في كانه هوى رغبته العظم , 
العصي على إدرا كبا لآنها لا تحاول أن تمه . لقد كانت في حاحة إلى 


يمسر 


زوحبا » وكانت تمزه كزوج ء وليس كبطل أندأ . 
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اقتربا من حافة الوادي وجلسا متجاورين ... إن قم الأشجار الفتية 
المشعثة ينظر إلمها من الاأسفل » وضباباً مزرقاً قد المس في قاع الوادي 
حك كانت تتسافدة الراة الرطة النضة مق الأزراق المثبفنة ©-.وهد 
إر الصنوير . وكانت الريح مهب خفيفة من حين لآخر على طول الوادي . 
ار أغصاث الشحيرات » وكذلك تأ رجح الصنويرات الصغيرة جداً - 
وعنداذ عتلىء الوادي بأسره وشوشة حول » قلقة ء فيخيل إليك أن 
شخصاً ما محبوباً يحنان عظم من أشجار الصنور قد رقد في الوادي تحت 
حمابتها وني ظلبا » محيث لانجرؤ إلا بصعوية أن “تبادل الحدس خوفاً من 
رفاظ وكات الوا تقسن فى المذنة وتتفميل كل :وروه حي .عل 
قاع الحدائق ااظلم » والنجرم تشتعل في السباء أدضاً . أما الزوجان أورلوف 
فقد ظلا صامتين ‏ فهو يقرع بأصابعه عل ر كبته » وهي ننظر إليه من 
حين: لآحن .وقيت .«نضوت خفوض. 

وفحأة » ألقت ذراعيبا عل عزقة م نو اقدت تراهنا ال:عتلاوة: 2 
وهمدست : 

جريشكا , ياعزيزي » يا حي » لم عدت طيباً النسبة إلي" ! 
عدت بطلي الشحاع المقدام ! ما أشيه هذا بالزمن الاير » بعد العرس ... 
إننا نظل معا ... وأنت: لانوجه لي كلة واحدة شريرة قط م بل “حدث 
معي » ونفتح لي .فسك » ولا تعنفني . 

أنمقصك هذا ؟ إذا أردت , فاني أعطيك علتقة . 

قال حرنحجوري ذلك مازحاً بصوت ملاطف » ذلك أنه كاث #س في 
فسه موحة من الحنان والشفقة نحو زوحه. 

وطفق عسح يده على رأسها في لطف ء ذكانت هذه المداعبة تروق 


له 5-008 5 أونة دا 5 مداع.ة4 ملفل 01 7 2-84 مارئنا نشيه 


١ع‎ 


طفلا في الحقيقة » فقد تسلقت ر كبتيه منذ برهة انكرفك عل صدره 
ف ة صغيرة دائئة عذية . 
كانت همس : 


ب أه , باحى ! 


فتنهد بعمق » وإذا كلات جديدة كل الحدة عليه وعلى زوجه أتدفق 
على أسانه : 

تعالي » باقطتي الصغيرة المسكينة ! أيتها الناعمة ... هل ترئ ؟ 
لبس من صديق أقرب من الزوج دوماً . أما أنت ‏ فانك تجربين طوال 
الوقت أن تطلعى حانيب؟ .. ولكن إذا كنت قد حملتك أحياناً على 
الام ب فقد كاث اإعدذاب سيب ذلك . إنا مقى 2« باموثريا : 2 55 
لعين ... ولسنا نرى الناس في النبار » بل لانكاد نعرف أحداً من 
اناس أيضاً : وأقد در حنا من الثهب 6 ولتت عمناي . لقفد "ين 
أن المرأة ع( عل أنه حال 6 ثى انقل: صدبى 8 الحياة ذلك أن الناى 
ليسوا إلا أفاعى » وإلا أوغاداً ء إذا شئت الحقيقة ... إنهم يريدوتف 
طوال الوقت أن لصنموا هصكه القدارة أو تلك ... م بدرونان » 
وفاسو كوف 66 ولكن » فليذهيوا جميءاً إلى 6.6.6 ولكن » صديه باموتريا « 
فلسوف ننهض » لا تيأسى . لسوف تتمكن من الصيرورة قوم جيدن , 
وغ بدن للشسرع بالحماة دصورة معقولة .. فلئر” ؟ ما بالك 3 باحيوانتي 
الضحمة !.. 

كانت شرف و السعادة » فأ <ا بته بالقنلات 5 

دمو 
557 باحسق | 
وقبلبا ويه : 
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كان كل منها عسح بالقبلات دموع الآخر » وكانا محسان طعم العبرات 
المالح . وظل أورلوف طويلا يتحدث بكلات حدطة عليه . 

كانت الظفة قد خيمت عاماً . والساء المنارة في روعة عظيمة وماء 
فائق > نيش كات الكو كنال لا عدن. ٠.‏ تقل إل. الأوض فى ٠١‏ كتثات 
جميق » والهدوء يشمل كل ثيء فُ السيل » مثهعا يشمل كل شي ء 
في السياء . 
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١ 


كانا قد اعتادا على تناول الثاي مما » فى غداة الحديث في الحقول 
هبر أورلوف في غرفة زوحه مضطر بأ قاتم الساء . كانت فيليئزانا متعبة , 
ومائرءنا وحيدة في النرفة » فاستقبلت زوجبا بوجه مشم , لكن ما أسرع 
أن عدستث دورها 7 007 6 قلى ٠‏ 

فأجاب عمفاء : 

03 كاد 4 لا ذيء . 

واقتعد ذوها 3 وقرةت منه الشاي الذي كان وفوا مانا : 

عادت مار نا أغدام ب الدوان 

إذك ماذا ؟ 

إنى لم أستطم أن أنام . لقد كنت أفكر طوال الوقت .. أقد 
طفقنا الارحه سق 6 واراحينا نحاه مضنا بعص حى أ بعد دك .,. 
وإني لاخحل الآن من نفسى .. إن هذا لانجدي فتيلا » كل هذا .. أن 
الما تسن ى.عثل هده الماساقع امهو لين عل الرعل وو لكو 
لافكري ف د للك عد إنك ل رصبي إلنه 00 أناء إنك 5 نو قعيني فِ 
حبائلك » ولن أخضع لك مطلقاً ... كوني على عل بذلك . 

قال ذلاك كاله وعليه سدماء التسلط والمباءه 6 ولكنه ' بتطلع إلى 
محياه » حتى إذا اتبى من حدئه التوت شفتاها بصورة غرنية. 

ياك درصوت عدب حفوض : 
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حسناً ! أنادم 1 على اقترايك مني بالأأمس ؟ صل أ نادم 
على أنك أحببتتي و لاملفتني ؟ أتلك هي الحقيقة ؟ إن ماع ذلك حرحي 5 
إنه شدس القسوةء وإنك عزف قلى عثل هذه الكلات مالدي محتاحه ؟ 
هل تضحر من البقاء يرفةتي ؟ إلى لا أحلو لك ء أو ماذا ؟ 

رائعت تظان إليه مممتككة عرتانة + ارهد في:.صوتما المزآرة والتحدي 
فعا + 

قأل حر جوري مه رب حار] : 

ع الا حم الأة إن أقولة جفرورة ظامة من إننا لمعن عسوية ف 
تقب . إنك تعرفين حردأ أي شىء كانت تلك الهياة ! وإِن قلي 0-6 
بو غنود | التكو رق" -ومقان كد جا قد قرسا سن تلاك اليا بود 
وانا تخشى شيئاً ما.ان كل شىء قد تغير بسرعة عظيمة ... وأناقد 
أضيدت: 'أشية الترييه عل فسن :وات أصيعت انلف اعرأة أترى: + 
ما هذا كله ؟ وماذا سبحدث 5 أيضأ ؟ 

شالق ماارها: بلبجعة بروصونة .: 

مابريده الله » بأحريشا . فقد لاتندم أنت على أنك كنت طيباً 
الارحة . 

فأوقفها حرنحوري » وهو في مثل اضعاراءما عند أ زفرة تمقة . 

نم دنا » دعينا من هدا . . أترين ؟ اعتقد أننا ان نشحح في صنع 
أي شيء كان . إن حياتنا المنصرمة لم تكن مكسوة بالورد ,» وحياتنا 
الراهنة ليست ثم بريدها قلي . وبالرغم فخ اد لا اسكن روفن ادق 
لا أضر بك » ومن أتي لا شم 5 

فأخذت ماترنا تطلق ضحكا تشنحياً : 

ذلك أنك لاجد الوقت حايا كي تمنى ذلك . 

فرشم أورلوف وقال : 


"1 


جد لنق أستطيع أن أجد الوقت دوم ى أسكر . ولكن السكر 
لم يعد يسمهو يني وك | لطي هذا مدهثا 3 ومن ثم »؛ بصورة عأمة .. لست 
أدري 00 لكا ني أخحل من ذلك .. أو لكا في أخانف من ثىء مأ .. 

وهز رأسه 5 ودمرد دن حدلك . 

قاات ماترما » وهى 27 1 وعناء : 

9 3 دري مأ 4 بيك . إن اللماة حمدة هبنا » بالرغم من أن هناك 
علا كنيو ».ون الاطاءمهها عونك مواق عيرق بسورة ين : 
إني لا أفهم من حالك شيئاً » فلكأنك قلق جدا . 

فقال أوراوف : 

هذا صحيح : قلق .. إليك . لقد كنت أفكر هذه الليلة 
هكذا : إن سثر إشانوففتش شول : إن سائر الشر متساووث ؟ وأنا , 
افاميك إنساناً مثل سائر البشر ؟ وبالرغم من ذلك . فاك الطبيب فاستنشكو 
أفضل مي قلملا” « وسعر إفا توفيتش أفضل » وعدد] كي من الآأخرين 
أيضاً . إذث فهم ليسوا عساوين لي .وأنا لست مساويا لمم > وإني أشعر 
ذلك . لقد شذوا ميشكا أوسوف واغتبطوا ذلك ... أما أنا ء فاتي لا 
أفهم ذلك وبصورة عامة » ل الغبطة إذا كاث رجل قد شني ؟ إن الحياة 
لأسوأ من منص مؤلم تسببه الكوليرا » إذا أردنا أن تقول الحقيقة ! 
وإنهم يعرفوك ذلك ويغتبطوث ... وأناأيضاً 2 كنت أعنى أن أغتبط مثليمء 
ولكني لا أستطيع .. الآن . من أي ثيء بمكن أن أغتبط على أنة حال ؛ 

فاعترضت ماترنا تقول : 

كد 2 إنم يربوك للبشر » بالطيف »ء ما أ كثر ماي رون لهم ! عندنا 
أيضأ ... قد شرعت مريضة تتحسن» وإذنث ‏ يا الله ما أغرب ما حدثث! 
وتلك التي تتأخب للخروج » البائسة » يعطونها اذن نصائح ء وأدوية » ومالاً. 
بل إن الدموع تصعد إلى عيني” دوك إرادة مني ... إهم لقوم شحعات » 

فد 


بعرفوك معنى الشفقة ! 

إليك . أنت أيضاً نقولين : الدموع ... أما 
ولا شيء 1 ري 

ب ارييف" كتفيه وحك"' رأسه » وهو تطلع إلى زوحه بعينين 

ووجدت زوجه البلاغة من حيث لادري أحدء فطفقت 'نوضح ازوجبا 
أن الناس يستحقون الشفقة كل الاستحقاق . كانت عيل محوه » ,تطلع في 
حياه بعينما المداعيتين + وتتحدث إليه طويلا عن البشر وعن عبء الحياة» 
ينا نظر هو إلا ويشكن : 

حم أرون» كته عدت هن أن تأني «الكلات ء باترى ؟ 

ولكن أنت أيضاً إنك رؤوف هورك ‏ إنك تقول : كنت أخنق 
الكوليرا » لوكانت لي القوة على ذلك ؛ ولاذا؟ من تضايق الكوليرا + 
اشر » وايس أنت ! لا بل إن الخياة أصحت أسبل عليك أيضاً منذ أن 
ظبرت الكوليرا. 

وصاح أورلوف على حين غرة : 

_ ولكن هذا صحيح » وربي ! الحقيقة أن اذاه امكدة أسيل ! ]ها + 
أثرين إلى ذلك ! إن الناس عونون» وأنا أستفيد من ذلك وأصير أفضل, 


الدهشة . 


ما ؟ ... بالا من حياة اح ٍ 

همض « وغدا 9 سدم حددمته ضاحكاً » فأحس وهو حتاز الرواف 
أسفا مباغتاً على أن إنسانا , سواه ءلم يسمع كلات ماترينا . ذلك أنها كانت 
نتكلم بصورة ار رائعة 0 ١‏ إعا اعمس أة سرطة 8 الحقيقة » ومع ذ ذلاك فانيا 
تقيم فم ا وهكذا تقدم فِ المسجع » » حجتا-حه إحساس لذيذ » و حراخر 
المرضى وزمحر جم . 

كان عام عواطفه ع وما بعك نوم 64 وي الوهت.» ذاته .زداد حاحته 
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إلى الكلام د بروي كل ما نري في باطنه ‏ ذلك أمى لن يستطيع سبيلا” 
إأيه بكل تأ كيد ء لان القسم الأعظم من عواطفه وأفكاره كان يعصى 
عرد دقل داك إدرا كه . وكانت غييرة موحعمة سفائم في نفسه : 8 
لايستطيع أن شرح من أجل البشر ويغتبط ! 

ومن ثم كانت الرغبة في نحقيق عمل عظم دهش سائر الناس تشتعل 
فيه . كارف لس أن دوره في الممسكر يضعه > إذا جاز التعبير . في 
مركز وسط ء فالاطاء وااطلاب يسدون عليه . أما الخدم فهم أدتى منه 
مرتبة ‏ أي شيء هو إذن ؟ وعندلذ موتاحه إحساس بالوحدة . فيخيل إايه 
أن القدر يسخر منه »2 وأنه قد اذزعه من مكا نه شفحة واحدة » وحمله 
في الحواء مثل ريشة ضالة » فيطفق يشسكو , وذهب إلى امرأته في سبيل 
ذلك . وكانث يألي ف الاحايين أن ذهب إلا ء واحدا أن اعترافاتئته 
لها ندثيه في نظر نفسه . ولكنه ذهب الرغم من ذلك . وكان يأنها 
دوماً مكتكا أنبس الوحه »فيمزاج متشاتم تارة شير 'نارة أخرىءويتر كبا أبداً 
قري بعد ملاطفة حنون »2 وقد مانت فيه وهداً روعه . لقد كانت 
اع أنه نحتفظ بكلات خاصة به » وكانت هلله الكلات قليلة الهددء 
سيطة ساذحة ء لكن تمحوي في كل الاحيان كثيراً من الماطفة , فاذا هو 
ادها هوه قار نا 0 ركزاً .تعاظم أ كثر فأ كثر في حياته » 
وأنه أصرح شكر فها أ 0-8 من ذي قبل » وتتحدث إلها بصراحة 
ه وقلب مفتوح » . 

وكانت هي غبع ذلك حيداً من جانها » فتسمى مختلف الوسائل إلى 
مد سلطائها المتماظم عليه وتوطيده . إن الحياة الصاخبة في المسسكر ‏ الميبوأة 
بأسرها من العمل » قد ضاعفت من شعورها يسا وقد حدث ذلك دون 
أن سركه ماتريا وتعيه . 1 تك تفكر أو تحاكم , ولكها كانت ذا كر 
وجودها المنصرم الذي اتقذى في القبو » في الدائرة الضيقة التي تشكلبا 


حي 


عنابتها بزو حها وبيتها ء وتقارت بالرغم منها بين الماضي والخحاضرء فتبثعد مشأهد 
وحود القبو المظامة شيئاً فشيئاً عنها باستمرار . كان رؤساء الممسكر حبونمها ء 
لفبمها السريع وقابليتها لاعلل ويعاملوتها جميماً باعافء وعتحدون فها كائتا 
إلمانا + الاموق الي ا جميعاً حديدة علما 2 وأأتي كانت تبعتثٌ الحساة 
والنشاط في أوصالما . 

وفي ذات مرة » أثناء خدمة الايل » أخذت الطبيية الضخمة تسألها 
عن حياتها » فروت لها ماترينا بصراحة وسرور وجودها . ولكن ماابثت 
أنالاش إل السيف. .رانة :وا عت + 

سالك الطية + 

ما الذي نحملك على الضحك ؟ 

ل ولكن هكنا .. ذلك أتني كنت أحيا حقاأ بصورة سيئة لاغاءة. 
وهل تستطيمين أن تصدثي ٠‏ باسيدتي الطبية ٠‏ أني لمأ كن أفهم ذلك من 
قبل ... إليك ,» حتى هذه الساعة لم أ كن أنهم إلى أنة درجة كانت 
حبالي سيئة ! 

ولقد ولد شعور غريبٍ في نفس أورلوفا تجاه زوحبا بعد هذه المراحعة 
لاضها . إنها مه دوماً مثابا قبلا » حب الأثى الآعمى » ولكن أخذ يصور 
لها ء منذ ذلك الحين » أن زوحبا مدن لا . فأصبحت مخاطه أحياناً بلبحة 
انوسنة ج ف “كتير ها أن و قطط:اللستفة :فيد افيا را اديه القالقة. ».بتكن 
الشك كان بحتاحبا في بعض الأحايين بالرغم من ذلك ؛ فترتاب في إمكانية 
حياة هادئة حالمة مم زوجباء وإِنْ كانت نظن (صورة عامة أن حر جوري 
سيصيح عاقلا » وأك ذلك العذاب افعم قلقاً سوف سطفىء فيه . 

كان لابد من أن قترط! من بعضهما البعض بصورة متومة 2 وكان 
مكحن أن سدء!ا ‏ وكلاها في مقتبل العمل ». قويان ». قابلان لاعمل ‏ حماة 
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ل 7 ف 

من الفقر لصف راضيةٌ .سلا من ثلك الحياه الرماديهُ مموزن بالسين 
مستغ رقن كليأ في السعي وراء القرش . ولكن ما يسميه جريثكا القلق 
الذي علا' قلبه قد أنقذها من هذه الخاتمة , لآن هنذا القلق لم يكن 
ليتفق 7 من حراء ذات طبيءةت4 وحوطره 2« مححم تا بع أيام الحماة 
الكامدة الكثسة . ْ 


يفف 


/1 

دلفت عحلة الاسعاف إلى باحة الممسكر في ذات صباح كتئيب من 
إياول ٠‏ فاخرج برونين منا صبياً صنيراً ملطخاً بالدهانات ء متعظم الحسد 
أصفر الاوذت 2» شنفس بصعوية كبرى : 

وعندما 05 السائق : 

من أن اأريض ؟ 

أجاب : 

إنه من دار وتونيكوف » في الشارع الرطب أيضاً . 

صاح أورلوف » وقد عصر الحزك فؤاده : 

هينسوك ! أه » إل بي ٍ بونسول ! هل عرفتي ؟ 

فرفعم بينسون عينيه من تحت جبينه بطء كثير » وهو يضطجع على 
التقالة . كي شطلع إلى أورلوف الذي يسير وراءه » وقد انحنى عليه » ومن 
9 قال في حبد عظم : 

عد اانه ووه إل فتلت ورد 

سأله أوراوف : 

قل » أنت ...ألا العصفور المرح ! كيف أمكن أن تتراخحى ؟ 

كان مشبد هذا الصي الذي يضنيه الألم يثير فيه انفمالا عنيفاً , 
فيسأل نفسه هذا السؤال الذي مختصر كل انطباعاته : 

ل لماذا هذا الصي ؟ 

ومن ثم يز رأسه في كآبة عظيمة . 

كان ينسون يمتعم بالصمت © متكشاً على نفسه ما استطاع إلى ذلك 


لعفف 


حرا » بوعندها ا دوه و انق ا الآمرزة م روزا عدر ليون عن أعالة 
المصبوغة حميما بالألوان الختلفة , قال : 

جد إن وردان 

فوعده أورلوف : 

انتظر قليلا ء فلسوف نضعك رأساً في الماء الساخن ... ولسوف 
نشفرك ! 

فرفم بينسون رأسه الصنير البائس » وطفق شول همسا : 

إنك لن تشفيني ... أما العم الصغير جر يوري ... اقترب إلىهناء 
أعطي أذنك .. إني أنا الذي سرقت الآكوردوون ... وهو في الزن الحشي 
عالى؟ مه لقد ننه قبل الناوحة' للرة الأول عن أن سرققه ٠‏ أوايم 
ما أجمله ! نقد خبأته ... وهناك [ ابي بطني .. هكذا . إذن » فذلك منأحل 
الحطيئة .. إنه معلق في الحدار نحت الم ء وقد وضءت الخشب بصورة 
أخفته عن : السان .. هكذا ٠٠‏ أنت » أعها العم حر جوري » رده .«لقمد 
كان اللاعت آلا كوزدوون أهق. +.ولقه طلتة ,رده 

يعن بانع ورا وسطري فرية اسلدعات عون وسار أعفاك: 

وذلوا في سبيل إنقاذه كل <بد ممكن » ولكن الحسد الصغير »الناحل» 
المطنى » لم يك سك قويأ بالياة التي تعتلج في حنباته » ما حل المساء 
حتى كان أورلوف تحمله على التقالة إلى غرفة الآموات ... كان تحمله . 
وفنيى كان اكانة عكلية قد جرع 1 اي : ْ 
1 وحرب أورلوف ف غر فة الأموات أن إصاح من وصع حسد بينسوثء 
ولكن حبوده ذهبت أدراج الرياح » فترك الغرفة مرهقاً » مكتئباً . حمل 
معه صورة الصي الصغير المرح وقد شوهه المرض الخيف كتير + 

إن وعيه اطق لعسجزه نجاه الموت الذي لا يستطيع إلى فبمه سبيلا 
بطق عليه ويثقل وحسلانه . أشد ما ذل من عناء في سبيل بينسوك » 


في 


رما أعظلم الجيا التي غمرت قاوب الأطباء في سبيل انقاذه ... ولكن 
الصى قد مات !إرى ذلك لحير حأ . . وهذا أورلوف نفسه عرضة 
كن كنا .ونا وكلورى عل التراق هه بوالئرقه تبي كل فيه 
إذث .. وأحس الحوق » وشعوراً من الوحدة ميتاحه بالاضافه إلى ذلك 
الاحساس . لو أنه يستطيع الحديث في هذا الموضوع مع إنسان ذكِي ! 
لقد حرب أكثر من مرة أن يأخذ بأطراف حديث مديد مع أحد الطلاب » 
ولكن أحداً لم يك علك الوقت من أجل الفلسفة » بحيث باءت سار 
محاولات حر نحجوري بالفكل الدريع ٠‏ لمن الضروري اه إذن أن يغدو إلى 
زوحه ويتحدث معبا ٠‏ ولقد ذهب إليها » قاتم الوحه <زن الفؤاد . 

كانت قد انتهت من خدمما لتودّها » وه تنتسل حايا في زاوية من 
الثرفة » ولكن الماور كان يغلي على المالدة منذ الآن 2م وجلا الحو 
أمخرة وصفيراً لا ينقطم 

اقتعد حر جوري كرسيا دون أن يقول شيئاً » وراح رى إلى كتفي 
زوحه العاريتين المدورتين . كان الماور يغلى » والماء ينق > وماترينا 
تصفق الماء صفق , والخدم بر كضون مسرعين هنا وهناك في اارواقء 
وجرنجوري تحاول أن مخمن من وقع أقداميم الحادث الذي يشغخلبم . 

وتصور على حين غرة أن كتفي مارينا اردتاك ومثمورثاك بالعرف 
اللزح 0 كتفي تسوت عاماً حين كان يتاوى في سر بره باختلاجات 
الداء القاتل , فانتفض قوة وقال بصوت أبح : 

جه اقل «ماث سكا مء 

عد افات: ! 

وأضات “فى نمه ضاذة : 

فليتقبل الس نفس الذي يظبر أمامه ! 

و بعد طفقت تبصق في هياج الصاءون الذي دخلل فاها . 


- 64 الساقطون اه ١‏ 


نهد جر جوري وقال : 

إني لأسف عليه كثيراً . 

عد لقن كاك شيطانا :شرا 

ت أقد مات » واتهى كل شىء ! وليس من شأنك حالياً كيف كان .. 
آذ تكوك جه عاق م داك مز سق سنا ورد نال ارقن كلو اناا 
والحيوية ... الآ كورديون .٠‏ بخ ! إنه لفتى حاذق.. لقد كنت أنظار 
إأمه أحاناً وأفكر لو أنا نأخذه في يتناء كأحير مثلا ... إنه يتم . 
ولقد كان يعتاد » وعمكن أن .قوم مقام الآبنر ااتسا عه الانخنا 1 ررد 
أطفالاً كا ترن .. إنك مثينة البنياث ء ولكنك لاتضعين . . لقد وضعت 
مرة واحدة » واتهى .1ه ! لو أننا رزقنا من هؤلاء الزاعقين » من دريء 
فاك الحياة لن تكون إذكث مضحرة النسية إلينا حتى هذه الدرحة . وإايك 
الحياة حالياً : عش ء واشتغل ! ولاذا ؟ من أجل طاعي وطعامك وما 
حدوي طعامنا ؟ كى نعمل .. إن دولاب سخيفاً شأ عن ذلك ... ولو 
كان هناك أولاد .. كان الأمسى مختلف إذن » بلى ... 

كان .قول ذلك مطرق الرأس كثيراً » بلبحة كثيبة ساخطة . وكانت 
مارينا لفن أنانه تصييخ إليه بسمعها » وهي تشحب شيئاً فشيثاً . 

أناا, إني متين » وأنت » إنك متينة . وليس لنا ولدان . ماهنا ؟ 
لماذا ؟ 1ه ء بلى ! ... إن المرء يأخذ بالتفكير » والتفكير , و.. يأخدبالسكر. 
فقالت مارينا بصوت مرفع ابت النبرات : 

إنك تكذب !؛ لاجرب أنت تقول لي :كلات جمانة . 
هل تسمم ؟ لاجرب الف تقرس يده هكد + قوة الاستمرار » لآنك 
لاتستطيع أن ثمالك زمام نفسك » وعقمي لايلعب أي دور في هذا الموضوع . 
إنك تكذب » بأحريشكا ! 

كانت دهشة حرنحوري عظيمة » فارتمى على مسند المقمد الذي مجلس 

ف 


عليه » وتطلع إلى زوحته طويلا »و بعر فبأ ٠‏ إنه لم برها قط من قبل سا خطة 
مثلبا الآن ء م أنها لم تنظار إليه قط من قبل عشلل هاتين العينين 
المفعمتين غضبا لا يدرف رحمة أو شفقة » أو تتكلم عثل هذا العنف الفائق 

زمحر لصوت متلحد » وقد أطبقت داه على مقعد الكرسي : 

ماذا ء ماذا ؟ هيأ تكامي قليلا” أيضا ! 

فقالت : 

نعم » سوف أتكلم ! إني لم أ كن لأقول ذلك » ولكني لاأستطيع 
أن أتحمل مثل هذا اللوم من جانبك . أنا لم أعطك ولدا ؟ وإني لن 
أعطيك أيضا ! إلى لم أعد بقادرة على دالقنوي .إل أن أضع قط بعد الآن . 

كاك المرء لسعم أنينا في صيحما . 

حذرها زوحبا قائلا : 

0 زعت ! 

لا أضم أطفالاً » ما ؟ ألا تتذكر قليلا إذث ء ياحريثكا » ك 
ضرلني ؛ 5 من اطمة أصاتني منك على خاصرتي” ؟ .. 'عدة قليلا !| 5 
عدبي والمتي ؟ هل تع فقط مقدار الدماء ااتي أنقددا بعد أن تسو 
عليةت هكذا ؟ إن و ايل مما أحياناً تي العنق . هذا هو السيب 
فِ ف ألي لاأحمل 2 أعبا الزوج العزيز ! كيفك فلكن أن توحه إلي' الاب 
بعد ذلك ء قل ؟ كيف لامخجل محياك القذر من التطلع إلي" ٠...‏ وأكنك 
قاتل إذث م هل غبم - قاتل ؛ لقد كنت تقتل 2» كنت تقضي ,نفسك على 
أولادك الصنار ؛ وإنك لتنقم علي حالياً لأني لا أضع ... لقد كنت أتحمل 
قل لاي اهلان نو لنت أصفح عن كل ثيء ‏ أما مثل هذه الكلات » 
فاني لن أغفرها لك قط ؛ بل سوف أنذكرها تي في ساعة موتي ء أحقاً 
لا شم أنك المذافب في كوني عقيمة ؟ أفلست مشثلل قية النساء ؟ 
أفلست أرد أمناء ؟ إني لا أريدم فما : نظن ؟ آه !| لقد بقيت 0 


5 


من الليالي دون أن أنام » أضرع إلى الرب الاله أن يحفظ الطف.لل في 
أحفان نك »أما القاتل , وإذا رأيت طفلا غرماً » اختنقت مرارة وشفقة 
عل نفسبي فى أو انها الى لي : باملكة السموات ! هذا السيتكا نفسه » لقد كنت 
ألاطفه خفية وأمسح عليه ماذا أنا ؛ باإلمي ! عاقر ١‏ 

التدأت حختلق 6 وطفقت الكلات شفز من 8 دوك يتا بع أو عق 31 

كان اها اوه مذطا ى باطخ ير ' وهي ار :عش و خمش عنة,-أ 
بأظافرها ٠‏ لان البكاء كان تكدس في حلتها » بفتش عن مخرج له . 
وكاث جريجوري بحلس قبالها » شاحب الوجه «رهق القلب » متمسكا 
بالمقعد دعنف وقوة ٠‏ تطلع دعبا لال عملقتين إلى هده المرأة اي ُ تمك 
يعرنها . وكاك خافها ... كان نخاف أن تفز على عنقه وتكتم أنفاسه 
دفمة واحدةء فعيناها الرهيبتاك », الحترقتاك بهياج حقود » تعدانه بذلك 
وتهددانه . لقد كانت في هذه اللحفلة أقوى منه ع رتين » الأمر الذي 
كان محسه ونخاف منه ويرحف فرقاً .لم يكن يستطم أن ينيض ويضرما 
كا كان شعل لو لم بغبم أنها قد اختلفت » فكأما قد امتصت من حيث 
لادري فوة عظ.مة متفو ق4 . 

لقد حرحت شعوري » باحر يشكا ! وخطيئتك كبيرة أمام و<بي ! 
لقد كنت ١‏ مل وأصعت دده كنت أحنك »هذا هو ألسبب ٠.‏ ولكني 
لا أستطيع سبلا" إل اعمال هد اللوم منك أ قد فقدت القوة 6 أها 
الزوج الحبيب ! ألا فلتكن » سبب كلاتك > ثلاث مرات مله .. 

صنتا ! 

بيه 56نم الآخران ٠‏ كنى فضيحة ! هل نسيما أن أنما موحودان. 
الك من شيطانين شريرين ! 

كان جر جوري يرى ضبا يأ أمام عينيه 2 فلم يستطع أن عير هوية 

كرفي 


الشحص الذي قف ع عتمه الاب 7 يتحدث إلمها بصوت أ-ءه ش » فتفوه 
بشتائم مخيفة » ودفم الرجل جانا » وعبّد يعدو عبر الحقول . 

أما مائرءنا ققد بقيت رهة منتصبة في وسط الغرفة » ومن 3 مدت 
ذراءبها إلى الامام كالعمياء » واقتربت من السرير مخطوات مترددة غير 
ثابتة » وارعت عليه وهي ترسل زحبحرة صاخبة أليمة . 

وكا الليل وغل في الاظلام + بل إن القمى المذهب قد أذ 
يسترق من علياء الماء نظرة طلعة من خلال السحب الزرق النامقة الممزقةء 
وهو ند االآرفن “الكخيلة اننا داع 

وما أسرع أن أَخذْ غيث دقيق متدفق شرع توافذ الممسك. وأحد 
حدراءه , مرسلا ضوضاء 0 لاشدل » مشر بالأمطار التي لاسهى » 
أمطان اروب التكضي الذي يق التنويى بورهايا .. 1 

وكاك رقاص اأساعة دق الثواني باتظام » وقطرات المطر تضرب زجاج 
النوافذ دون كالى . لكن الساءات كانت 'نقضي » الواحدة تاو الأخرى » 
والغيث ينهمر باستمرار» ينا المرأة ما برحت متمددة في السرير » تتطلع 
إلى ااسقف بعينين محتقنتين . كان محياها قابمأ , صارم السماء» وأسنانما 
منقيضة بعاف » ووجتتاها قد برزنا كثيراً » في حين طفق الفرق والآلم 
بلتممان في عينبا . وكاث المطى ثير دوم تلك الضوضاء الحفيضة سقوطه 
على الحدران والزجاج , فكأنه همس في إصرار بشيء ريب بصورة متعبة » 
بر بد أن قنع خها ما » لكن دوك ما يكني من اليا 9 بلغ إل 
ذلك سرعة » اشارة رائعة امال » بقوة وعنف وانطلافق ؛ بل هو يأمل 
أن يصيل إلى هدفه بعظة مضنية > طويلة <تى لا شهبي » كأمدة اللورن » 
لا يها شحة الاعات الخلصة أو تبث اللياة في نبراما . 

كاك المطر ما برح مبطل عندما اكتست الساء » التي نيئس برداءة 
الحو في الغداة ٠‏ سلاث اليذه التي تسيق اأفحر في مثل هذه الاحوالة 


لحف 


الشبهة كثيرا بسكين قد تقادم العهد على استمالما , فهى قد فقدت 
عات المعدث الصقيل ولم 0 ماترنا قد رقدت بعد حتى ذلك الحين . 
لقد كانت تسمم دوماً » في ضرضاء المطر الرتيبة . ذلك السؤال اقلق 
الذي يغبا . 

حم اذا سرعحددت الآن ؟ ماذا سيحدث الآن ؟ 
ْ كاك الام اشحعم دوك انتقطاع حدلف الزجاج 6 ودسردد اا أصم 
في كينوتتم) بأسرها 

ماذا سيحدث الآن ؟ 

8 المرأة ضاف أن ترا 05 سوالما 4 وإث يكن الحواب شمر ىق 
أمام عمتها في كل فيلة بشكل رؤٌا مقلقة : رو شكر ان , ومنو حش 
بصوره حيو انه 8 ولكما 5 د ا عظيماً 8 الاشفصال عن حم 
وحود هادىء « حزو ل » مقعم حأ ودعة © ثمى 5 وقاهما إذث وعد ذلك 
الاحساس وشعده . ومن حين لآخر كان الوعي خترقها » مثل سارنف 
الرى 6 اما ن تستطيع المقاء ف حر خرري فما و حدث ذلك » وطفق 
الساز مثاما كاك شعل قبلا" 5 هد راثه سل عجر ما كانت 2 وي شعينا 
أصحت عير مأ كانت « والياة امنصرمة توقظ فأ الرهية والقرف ‏ هددين 
الشعورن الحد.دن 6 ا جهو ليبن ممأ حَىَ ذلك الحين . ولكها كانت اعرأة ' 
وفي جاه | الحا يمات اهحت نتسوا ف عوام م زوحبا . 

ب فكب حدتث 031 ذلك 00 اه ! با إلهي ! لك فقدتث 
زعام شي . 

وانقضت ساءة أخرى أيضا في مثل هذه الأفكار المتناقضة المبرحة . 

وأكتراق الهار . كاك ضبساب كن دوم في السبل ء. فلا تستتطيع 
الفين أن-ترى الساء من خلال ظفته الرمادية . 

ب أورلوفا إلى اديه 


م 


نهضت سطء عن سريرها » خاضعة بصورة آلية لذلك النداء الملقى 
فو نأت رت » وارئدت ثياءها بسرعة » وانحجهت إلى الممسكر حيث 
ثارت دهشة عمومية بتراخي حركانها » واكتئاب وحبها » وانطفاء عينما 
البراقتين عادة . 

سألا الطبيبة : 

أورلوفا ! مدو أنك منزعجة ؟ 

ليس هذا ني بال ! 

5 وكيد 0 دون تردد ! إننا نستطيع أن نستبدلك ٠...‏ 

و<حلت ماترينا من فسبا © فموي لا تريد أن تفضح اانا وحشييا 
أمام هذا الكائن الطيب ء» لكن الغريب علا على أنه حالء فقالت مبتسمة 
للطبيبة » وهي تستتى من أعماق نفسبا المضناة دقية من الطاقة : 

ليس هذا بذي بال ! لقد تخاصحت قليلاً مم زوجي ... ولسوف 
زول كل ثيء ... هذه ليست ,مرة الأول . 

فتنهدت الطبيبة الى كانت تعرف حيانما ء وقالت : 

0 د 

وودت ماترينا أن تسقط أمامبا » وأن تضع رأسبا بين ركبتيياء 
وأن تكي بصوت مرنتفع'. . ولكنها تمالكت نفسها » وضعت شفتيها بعنف » 
ومن ثم مر“ت يدها على حلقباء وكأما ترد أن ترد إلى صدرها 
الآنين الذي بكاد أن نطاق منه . 

وعندما اقبت خدمتها قفلت إلى غرفتها » وتطلعت من النافدة قسلل 
أن شعل أي شىء اح ٠.‏ كانت عحل الاسعاف تقعرب من الممتشكق 
عبن الكترلاه | جع باون ريمن جد ليق فوانا ووس و كان من اقيق 
هطل: من السحب الرماددة .. وهذا كل شىء . أدارت ماترينا أبصارها 
عن النافذة #يوفيدية و عاد كتير م وبليت إل افق مله انا لم مسن الما 


ييف 


ماذا سيحدث الآن ؟ 

وكاث قلما مخفق في تناسق مع كلانها ... 

خلات طو يلا" حااسة » وححيدة فِ سدى ع من اليل ٠‏ فض لدى .كل 
وقع خطوات في الرواف ٠‏ قدميص عن مقعدهأ وروح تطلع إلى الباب في قلق 7 

والكن عندما فتم هدا اذاف أخيرا ودءلل حجر نجوري منه »لم نتفض 
به لو انتزعت سحب اريف من السياء » وسقطت علبها » على <ين غرة » 
بكل تقلبا الأرهق . 

وتوقف جر جوري على العتدة , وألتى قبمته المبتلة أرضأ , واتحه حو 
توككةتوهيو قوت الأرش قويية رق لياه سل دم 
ع َ( وماه أحمر اللون 6 وعيناه كامدتين 6 وشفتاه مل خمتان في 
إقتامة عريضة بلباء . كان يتقدم » وماترينا تسمع خرير الاء في حذايه ,2 
فيبعث الشفقة في نفسها » هي التي لم تكن نتمثله أد) على هذه الصورة . 

قااأت بصوت <فيض عذب : 

هدأ نت حورا 

فهز جريجوري رأسه في بلاهة ٠‏ وسألا : 

جب اتزيدن. أن أن حى الآرضن. مامكا ؟ 

فظلات صامتة . 

هد ابلق لاتر يدن ؟ حستأء هذا شأنك فعا قد فكرت 
طوال الوقت د دل نا خطىء 8 حقك أم لا 0( ولقد نج من ذلك ... 
أني مخطىء . إليك ء فاني أقول إذن : هل “ريدن أن أنمنى حتى الاأرض 
أمامك ؟ 

ظلت المرأة صامتة و « تيشدق راعةه الخخرة الي تفوح مبّه » وإحساس 
00 عزةءي نفسهاأ ١ ٠.‏ 


فضف 


قل جر كبورق #نبوافف اقم ونه :+ 

إلبك ماسأقوله لك : لاتكشري ! استفيدي من الفرصة وأنا هادىء٠‏ 
التفس . كي هرد تصفحين ؟ 

قالت مار نا 1 وهى شين : 

إنك عل ٠‏ إذهب وم بالاخرى 5 

إنك تكذيين ء» فأنا لست شملا » بل تعبا فقط ...لقد مشيت 
طوال الوقت » وخنت أفكر 58 ظ بلى » بأعحو ز ني » لهفدد فكرت 
كثير .6 إذذ» أنت »2 حدي حدرك ! 

وهددها بأصبعه » وهو يدم ا.تسامة ملتوية : 

ما بالك تصمتين ؟ 

- لاتستطيعين ؟ ولاذا ؟ 

واشتعل بكليته دصورة مفاجئة » وأصبح صو ده أ كثر مانا : 

حنه قفد صحت في وجهى المارحة « وعنفتي 500 حسناً »> إلي أن 
الذي حت أطلب الصفح منك . إفبحي حيداً ! 

قال ذلك بصورة رهيبة تنذر الويل والثبور » وقد اشتفخ خيشوماه 
وراحت شفتاه .رتعشانث. وكانت مارينا تعرف معنى ذلك , فاذا الماضي 
بعث إلى المياة أمامبا في صور واضحة : القبو » ومعارك السبت » والضجر 
العميق » ونقص المواء في وحودها. 

قالن في قسوة : 

إني أنهم جيداً ! إني أرى حبردا... لسوف تضبح” من ديد 
وحدا 0 إذد 4 ها ! 

أصبح وخا مفترسا ! هذا ليست هذههالمشكلة ... لقددقات : 
هل تصفحين ؟ ماذا تظنين ! هل في من حاجة إلى سفحك ! -إني ب-أستطرخ 


عضشف 


الاستئناء عنه عاماً ... ومع ذلك فاني أريد أن نصفحي عي هل فهمت ؟ 
فضاحت المرأة في عذاب ألم » وهي تستدر عنه : 
دعني وشأني » باحر جوري : 
فضحك جر جوري في خبث : 
أن أذهب ؟ أن أذهب » كي تظلى أنت حرة طليقة » آم » هذا ... 
يلط لا ! وهذا ! 0000 ش 
أمسك ما من كتفها » وشدها في قسوة نحوه > وقر”ب من وحبها 
سكيناً - قطعة من الحددد الصدىء » قصيرة ؛ مثينة » حاده , 
إنه ؟ 
فقالت مابرطا وهى تصعكد زفرة عميقة » وقد بمخلصت من قبضته ء 
واستدارت عنه من حدد : 
بحم | لود ]اقم التق + 
ونوك اعد نوو لاطي عر رتائر ا لسن كرك الى قوهة ا 
بل طاابعة االو الما هده العناة. هنا + قد ميق اناميا موقا 
هيا 1 لازم ه اولقن يداب لبان لقره ينا قط عل بهذا اراز 
وإن كوما قد استدارت عنه » دوذ خشية من السكين . قد ضاعف من 
دهشته وشروده أيضاً . كان من اليسير عليه أن يطنها. قبل الحظات قليلة 
فقط » أما الآن فانه لايستطيع ذلك ء ولا 7ك أيضاً د رمى بالسكين ش 
المائدة » وهو يكاد أن يكوك خاشاً من لاميالاتما مقيدة وده 7 وهال 
ووس خط عتاه. :: ظ 
أينها الشيطانة ! ماعساك تريدين أيضاً ؟ 
فصاحت مارنا التي كانت تختنق : 
أنا لست بحاحة إلى أي شيء .. أي شيء ! حسنا , وأنت ؛ لقد 
حئت كي تقتل ,ء فاقتل إِذِد ! 


ف 


نظر جرحوري إلها وسكت ء غير عارف ما ,توجب عليه أن يصنع 
الآذء مضطرباً في خضم هذه العواطف المقدة دون أن رى فيبا شيئا 
حلياً البتة . لقد جاء وفي نيته الاكيدة أن 'مخضع زوجته » فبي قد انفوقت 
عليه النار <ة أثناء االخصا م الذي لشت بمناء الأمى الذي كان در كه حرف |1 مط 

نهنة .ف الوه كقير] . جب » بصورة مطلقة » أن مخضم له ... إنه لاغهم 
السب في ذلك ولكنه يعرف فين آم أنه ضروري واحب . لقد احتاحه 
كثير من المشاعر والا'فكار ‏ هو ذو الطبيعة المتبية ‏ أثناء هذه الاأريع 
وااأشررن ن ساعة الاأخيرة , ولكنه ‏ هو الرحل ذو الفكر العظهم - لم يعرف 
كيف عد سبيله ويتدبر أمره في نيه هذه الاحساسات التي أيقظها زوجته 
فيد إاء .تعن الاساس م ومما ع تقر اق بالاعانة اي كاذ فى آنا ثور 
عليه » ولذاك فقد حلب سكين 0 8 مائرينا . ولقد كاك بقتلبا وام 
تدا فم عن نفسها على تلك الصورة المنفعلة ضد رغيته في إخضاعها . ولكن 


هده هي أمافة محردة عن كل دفاع » حو قه بالعذاب والالم » وأقوى منه 
الرغم من ذلك . إن فيكل هذا لاذلالاً عفايماً » وإث هذا الاذلال لمعل فيه 
بصورة ذهب النشوة » وتوقظ من السكر 

قال : 

اسم ! لاتدةعى مشظاهى باطلة ! إنك تعرفين أن ذلك “الي ... إني 

أستطيع أذ ألنناك اق اضيوعت + وكوك ذلك ا لت 
للقصة بأ كلبا ! ... آمين . إن ذاك سيط حدا . 

' وأحس أنه لالقول أبدا مانجب أن بقول ء 5 ٠‏ أما ماترينا فل 
تتحرك مطلقا , بل ظات نحسب » في سرعة مومة »كل ما عاشته مع زوجبا , 
وتقاب دون انقطاع السؤال المضني التالي : 


داسف 


قال جر نجوري بغتهة بصوت عدب متمد إلى المادة بيده » متحشياً 
نحو زوحه : 

مواريا ! أي خطيئتي إذا ٠كل‏ ثيء فكذا وى ف عو موضية :! 
إنما ذاك لآن نفسي مريضة حداً ! 

واهيز رأسه في مختلف الاجاهات » ومن ثم تنهد واسترسل : 

إنتف نفسي مريضة حدا !؛ إن الارض لتضْيق لي كثيرا | 
ولكن أحياة هى هذه أأياة ! حسنا فلتقبل ذلك درطي نار لراك اذا 
أم سند لي ؛ إن البعض عونو ء والبض يشفون ! وأناء 0 أن أستمر 
أحيا »وكيف أحما ]هذه اأيست حباة ‏ إنها مخص موحم ليس غير ... 
ألس هذا محيرا 9 ولكني أنهم كل ثيء جيداً » ما يصعب 4 أن أوضح 
55-3 أني لا أريد أن أحيا على هذا الغرار . وكف تحب أن أعيش؟ 
لست أدري ! إليك : إنهم ينون مهم ء أولئك ء ولا بوفرون علهم أي اعتام أو 
عنالة ... وأناء إلي في صحة حيدة » ولكن إذا كانت في توجعني »ذبل 
ألا أدنى قيبة منهم ؟ فكري قليلا" ‏ ذلك أني أسوأ إذن من مريض 
الكوليرا . إن قلي مصاب باللخص - إليك أبن *دقء المسار !.. وأنت, 
إنك تصيحين في وحبى ... أتظين أني حروان مفترس ؟عريد ‏ وهذا 
اليس آنه انك ابا الاش اأغرية ! من حشب أن 

كات شكلم بعذوبة فاه ومنطق متين » ولكنها لى تك تسمع كلا ته حيدا » 
وهى مستغرقة في مراحعة صارمة لاضيها بأسره . 

كان حريثكا يقول ٠‏ مصيخاً بسمعه إلى ثيء جديد وقوي ينمو فيه: 

إليك » إنك نصمتين .. ولاذا تصمتين ؟ ماذا رهين؟ 

فماحة: مارفا : 

د إلا أريد شم منك ! ما .الك تضا يقني اذا تعد بني ؟وماذا ياز..ك؟ 

ماذا يلزمني ؟ ولكن يلزمني .. إذا صح التعبير .٠.‏ 

هف 


ولكن أورلوف شعر في تلك اللحظة أنه لن يستطيع أن مخيرها ع يحتا حه 
على وحه اليقين - إنه لايستطيع ارت وضح ذ'ث بصورة يصبح كل دي 
دعا جلا إنإلقية إله. أو السية إلا + نقد درك انا يعينا ما دنا 
فا ينهم وأن أنة كلة لن تستطيع أن نحطم هذا الشيء بعد الآن وتزيله . . 

وعندذ اشتعلت نقمة مترحشة فى نسه بصورة ساكتة + فاطم زوحه 
على رقنتها » بصورة غير منتظرة » وطفق يزمحر مثل وحش كاسر : 

هاذا تفعلين » أيها الساحرة ؟ أية لعمة تلسين ؟ لسوف أقتلك» أيتها 
الحميفة النتنة ! 

واصطدم وحبها ,الما عدة لعنف الاطمة » ولكنا هيت على قدمها مباشرة» 
وأبتت في زوحبا فرق حقورد موقا لق صرت نابت هذه الكامة المقتضه : 

نبا أضوت ! 

صيتا ! 

اضرب ؛ هيا ! 

بت 1 أضبع 1 مفالة ؟ 

كلا » باحر جوري , هذا يكفي . : أعد أطيرق هذا بعد الآن.. 

مين ! 

ع اي ان سبع لك بعد الان أن تسخر مني » وأن تدوسي بقدميك . 

فصر" بأسنانه وابتمد خطوة علا رعا كي .شمكن من ضربها 
بصورة أفضل . 

ولكن الناب فت في هده الاحظة ؛ وظير الطييب فاستشيئكو على العتية. 

قال : 

ما هذا ؛ أن أنها , إيه ؟ ماذا تفملاث هناك ؟ 

لازاه عاونا مايه ماد النوقة بونجب وا مقرب اورت 
أدا لدى رؤيته » بل لقد حماه قائلا” : 


ضف 


والكن ء هكذا ... إنه « تأبير » بسيط بين زوج وزوحه ... 

والتوت شفتاه في ا,تسامة متشنجة كشر عنما تحت أنفالطبيرمباشرة . 

صاح الطبيب في حمية » وقد أثاره تضاحك أورلوف : 

لاذا لم تأت إلى خدمتك ؟ 

فهز جريشكا كتفيه » وأعلن بصوت هادىء : 

ع “كنك مشت ل بود انك ون الخصية موده 

نعم ؟ ومن كان شير الفضائح «بنا البارحة ؟ من ؟ 

م د 

د أنا احسا عدا عد أن تشضرقان وكات فى :يت .. يا أنك 
تذهب: اللنئهة دوق إذن بها م ظ 

نحن لسنا عبدنء لااذ ... 

ع قفتا" :11 لقف العامة قينا نعارةة وو . اعدو :1 الموات: أورلك ا 
أنت موحود ! ْ 

واحتاح حريشكا موحة طاغية حارة من حرأة وحشية لامبالية » من 
رغبة مانهبة في قلب كل .شيء رأسأ على عقب » والانفلات من هذا القلق 
الذي ينيد على النفس ويرهتها » فيخيل إليه أنه سيفعل خلال برهة وحيزة 
شع غير عادي » وينقد بضربة واحدة نفه المظةهة من القيود التي شلات 
حر كما وضيقت عليها المناق طويلا ؛ فاتفض » وأحس” قشعريرة صغيرة 
لذيذة » والتفت نحو الطبيب حركة رشيقة أشبه ما تكون حركات القططء 
وتوجه إليه قائلا : 

ا ايس من حاجة إل الثرثرة . لا تزعق ...لي أعرف أن أن 
موضود على لدم عن 

فاننى الطبيب المذهول نحوه » وقال : 

كيف ؟ ماذا قلت ؟ 


رف 


وأدرك حريشكا أنه تفوه بكلمة سخيفة لامعقولة . ولكن هذا م 
هدىء من روعه » بل لقد تفاقم غيظه احتداماً . 

59 ولكن لاشيء » سوف ينهي كل شيء ! إنك ستبلع هذا ... ماترينا ! 
احزي ثيابك . 

فقال الطبيب بهدوء شسدر بالشؤم : 

كلا ء يا صديتي »اتظر . الوق ميق قلا . .. لسوف أريك ,2 
أيها الحنوان ء أن .. 

فشخص حريشكا إليه في ثبات» وطفق شكلم . كان ذلك أشبه قفزة 
قوم با عل ؛ فهو نحس لدى كل قفْزة جددة أرن: تنفسه ,زداد 
طلاقة وحرنة باستمرار . 

55 أنت » ياأندريه ستبا وفيتش » لالصرح ... لا تعنفني .. ود ت نظن أن 
باسنتطاعتك , لان هناك الكوليرا , أن تصرف في على هواك ! حلم عديم 
الحدوى ... إنلك تعااعج الناس» و لكن هذا لاد دا . .. وإذا قات المذبح» 


فتلك كلة سخرفة من دوك ريب الاق كنت أيه ان امك شط نه 
ولكن لاتزعق كثيرأ الرغم من كل شيء ! 

:فقال الطبيب في هدوء: 

كلاء انتظر ! سوف ألقنك درساً ..٠.‏ هي' ! تعالوا » هيا ! 

كان عدد من الناس قد جمع أثناء ذلك في 00 0 فأغمض حريشكا 
عيذه نصف إغناضة :وهر" استانه.+ 


إني لا أهذي , م أني لست يخا ثفت . .-وإذا كانت بك.حاحة إلى أن 
تلقنني درساً » فاني أستطيع أن أخدمك , وأن أقول أيضاً ... 

0 

سأذهب إلى المدرئة وأصيح على رؤؤس الأشباد : أيها الشجمان ! 
شيف 


هل تعرفون كيف يعالوون الكوليرا ؟ 

ؤقَال الطيب » وقد حماق بعينيه : 

ماذا ؟ 

وعندف فسوف تقوم بتطبير «بنا ء بإأنار ! 

فيتف الطبيب بصوت أصم : 

ماذا تقول ؟ فليأخذك الشيطان ! 

كات الغضب يفسح عنده المكان الدهشة تجاه هذا الفتى الذي يعرفه 
عاملا” نشمطأ غير أبله » والذي أوقع نفسه حالياً في مثل هدا الملأزق احرج 
دوك سبب أو مبرر » بل ببلاهة وجنوك عظيدين ايس غير . 

قال : 

ما هدأ الذي نهدي نه > أيبا الاحمق ١‏ 

وترددت كلة , الا حمق » مثل صدى عنيف في كينونة حريشكا بأسرها , 
فأدرك أن هذا الحس» صائب قل الاصابة» الا'مي الذي ضاعف من 
سحطه ونقمته ٠.‏ 

قال » وعيناه ترميان روقا 0 

14ل إل أن فج بوهذ اموه النية مواق اانا 

أن كل شي: سواء ع شي دود او 
كل الخطأ نا رمك في عواطفنا ونتردد .. ماتريناء ارتدي ثيابك : 

فقالت ماترينا في عرم : 

إني لن أذهب . 

كات الطبيب نذظر عينين مدورتين , وك حبينه دوف أن 
يفهم شيئاً . 

قال : 

. أنت ءأيها الرجل الثمل أو الجنون هل تفبم ماذا تفمل ؟ 


لل 


الطبيب قِ سحرية : 
وأنت ء كيف تفهم ذلك؛ أنت نفسك ءماذا تفعل والتطبير ها دا ! 
إنك تعالج المرضى .. والذن صحتهم -يدة عوتون من ضيق الحياة ! 
مار نا | لسدوف أحطم جحتك ٍ تعا لي ١‏ 
كانت شديدة الشحوب ولم يك حمودها طبيعياً » ولكن عيئيها كانتا 
تتطلعان في محيا الزوج » باردتين “ابتتين . واستدار حريشكا عنها » بالرغم 
وبصق الطبيب : 
تفو ! إن الشيطان نفسه لن يغبم من هذا شيئأ . أنت ! اذهب! 
نل عرعوري ف صمت إل انايب عديوترة. رأسه ميو هن خديد 
لقد كان بحس الراحة لو أنهم ضر بوه أو أرساوه إلى الخفر .. ولكن 
اكيب ريل شجاع 04 بدرك أن أوراوف بكاد أن يكون عير مسؤول مطلقأ ٠.‏ 
فيال حريكما زو حنه لصوت أبح : 
إلي أكول لك للارة: الأشيرة اح يهل متأتن + 
فأحابت : 
طلا ع كن أذهب : 
واحنت قليلا » فكأنها تتوقم لكة منه . 
ولواح حريدعا سدة . 
حسنا ء فليأخذى الشيطان جميعاً » مهما يكن عددى ! ... فليأخذني 
الثيطاك إن كنت في حاحة إليم ! 


١غ"‏ الساقطرن ل ١١‏ 


وابشدا الطبيب يقول » محرباً ن برده إلى جادة الصواب : 
دفار آنا الس ع 
ولكن جريشكا صاح به : 
لاتعنفني (اشينيينا 6 1 ذا القذرة الملعوث . . إني ذاهب ! تحب ن 
نعتقد أننا سئلتتي من جديد .. وهنا اللقاء » إنه رهن عشيئتي ! ولكن 
إذا ما التقينا مرة أخرى ‏ فلسوف يصيبك بعض الششر ء ألا فاعامى ؛ 
وبوحه أورلوف نحو الباب ٠‏ 1 
قال الطبيب ساخر]ً ء حين مر حريشكا إلى جاننه : 
وداعاً ء أيها الممثل ! 
فتوقف جرتجوري » ورفم إليه عينين براقتين طافحتين عذاباً ٠‏ وأعلن 
إنك تفمل حسناً إذا تل وشا ٠.‏ . لاتفتل |انايبض من حديد ! 
لقد ارخى دون أن يصيب أحداًء وهذا حسن ! 
وجمع قبعته عن الاأرض » والصقها برأسه » وشد كتفيه فكأنه >س 
قشغريرة باردة » وذهب دوث أن برى إلى زوحته مطلقأ . 
أما هي » فقد راح الطبيب تطلع إلييا في فضول كانت تقف أمامه 
في مود . وقد شحب وجها 'لذي ياوح كأنه فقد كل إحساس ٠‏ 
وأشار الطبيب برأسه إلى الحبة التي ذهب حر جوري منبا » وسألها : 
مااله ؟ ْ ْ 
حنم لك أدري #8 
وي ! وأن هو ذاهب الآن؟ 
فقالت أورلوفا بعزم : 
عب اللشكن ! 
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:طلعت مارينا من النافذة ... إن شبح رحل بثمد عن الممسكر » 
في انحاه المدينة © تلفه قيلولة المساء , وحيدا في وسط السبل الرمادي 
ليطن 

وشحب وجه ماثرينا أورلوفا أ كثر من ذي قبل » واستدارت 
نحو زاوية الأ قوناك فوسك » وطفقت تصلي وهي نحي حى الاارض 
كثيراً . كانت مختنق في همس صلاتها اللاهب 2 وتغرك صدرها وحلقبا 
يدن ترتعشاك اتفال + 


4 


كنت ازور ذات وم مدرسة اعناعة في مده ن .. وكان محدني 
صديقاً لي قد سام في تأسيس ذلك امشروع » فطفق يقودتي خلال المدرسة 
المنظمة بصوّرة رائمة ٠‏ وهو .روي لي أثناء ذلك : 

كا ترى » إننا نستطيع أن نفاخر .. إن خلية.ة أهينا تكير 
ونتطور حسب آمالنا وإن الاين قد أحسن اتيارم كذاك . أني مصنم 
أحذءة الرجال والنساء مثلا تحد الممامة » وهى أسكافية بسيطة , اعرأة عادية 
عاما قاقر أ اضلينة لطيعة #مقرة حدان اللبية دولكن .ذاتساوة 
امكح ناكا هليه نظةا وزو نكوي إل التيطات كل هذا ند برق ) 
إذث فاث هذه المرأة الصغيرة اللطيفة ء الاسكافية السسيطة كما حدةتك , 
تشتفل ! ... ألا بأنة معرفة تلقن صنءتمها » وبأنة محبة تعامل الصبيان 
أيضا إِك ذلك لخار ١‏ للرهشة حمقا ! إمها عاملة عينة . . تشتغل لقاء اثي 
عثس روبلا والسيكة فى المدرسة . . وكذلك فالما تقوم بأو د شيمين 
دخلبا المتواضم ! صدقي إنها شخص شير الاهمام حتى الدرجة القصوى . 

لقد كان بمدح الاسكافية بحرارة فائقة » حتى لقد أيقظ في" الرغية 
في معرقما . 

ولقد دير صاحبي هذا الأمى سريعاً » وهكذا فان ماترينا إبانوفنا أورلوفا 
قد روت لي ذات هوم قصة حياتما الكثيبة . إن زوجبا لم يتر كبا قط 
في سلام » في الفترة الاولى بعد الفراق م بل كان بأني إلى سكها “علا ء 
وشير الفضائح دون انقطاع »2 ويكرقها في كل مكاك » ويضريما دوث هوادة 
أوارحمة . ولقد كانت تاحمل . 
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واقرخت الطببسة على ماتريا إغانوفنا بعد إغلاق المسك. أن تضغبا 
في المدرسة وتحمها من زوجبا + فنجح هذا التديير » وبدأت أورلوفا 
حياة من الحدوء والعمل . وتعامت القراءة والكتاءة من معاونات 
الطييبات اللاتي تعرفهن » ولبنت من الأوى تيمين -- صبيأ ولتأ -- ي 
ينها . وطفقت تعمل الآن » راضية عن نفسها » متذ كرة ماضوسا في 
حزن ولع . ولقد وهيت شما بكليتا إلى ولدما التبنين » مدركة سكل 
وضوح ممنى فعاليها » مستئرقة فيها ذكاء وتغبم » مستحقة من قبل رؤساء 
المدرسة كل ما بدون نموها من 6 واحترام . ولكنها تسل سعالاً 
جافا , مشبوهاً » ولطخة عمراء تنذر بالشؤم ني على خدما الحتفرن » 
وفي عمق عينها الرمادتين مختني كثير من الحزك والكانة . إن آثار 
زواحبا فن حريثكا القلق قد ثمرءت تابر إلى الوحود 

أما هو 2 فلم يعد عم يزوحه مطلتاً » وهذه ص اأسنة الثالثة منذ 
أن كفة 0 ٠‏ إنه بدو أحياناً في ث ...» ولكنه لا يظبر ارما 
حتى ولا طرف أنفه » بل ه ذهب <افياً مشرداً », حسب تعبيرها في وصف 
الوجود الذي يبيشه .0 

ولقد نمحت”' أيضاً في التعرف إليه . لقيته في إحدى حانات المدنة 
فأصحنا صدقين بعد لقائين أو ثلاثة . وذات يوم أعاد على كاين 
القصة التي رونها زوحه »2 ومن م استغرق في التفكير برهة وقال : 

إِذن إليك ء با مكسم سبافاهيفيتش ... إن شيئاً ما. رفني » ومن 
ثم ألقى بي من العلاء . وهكذا ء فاتي 4 أحقق أي فعل بطولي . وحتى الآن , 
فان بي رغبة في إظبار شي بصورة ما ... أن أطبر الارض بأسبرها ‏ 
أو :أن أجبع فريقا . من الإأصدقاء وأذ بح وإيام اليود ٠‏ . تجميعاً عن. آرم ! 
أو أي ثيء آآخر كن » بصورة عامة » أن يضعني فوق ساثر النابى »كي 
ان علمم من الازرفاع الذي أحتله ... وأن أقول لهم : أ نم 
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الآخروث , أينا الحموانات الزحافة ! لم تعيشون ؟ كيف تعيشون؛ تم 
لصوص مراؤون » وهذا كل ثيء ! ومن ثم أهوي ورأسي إلى الأسفل 
و ...مزق وا إربا : 2 بلى ! أخذك الشيطات 0 أضحر ! و لشد 
ها أضحر . واشد ما أ<س الضيق في الماة !. لقد كنت أفكر بعد 
أن لافيت ,0 ف #ضاريدكا : : والآن 14 باحر يننا 6 سبح ' رةه 1 فالمرساة 
'رفمت ! آم ! لا » إن الحوض لقليل الممق ! قف !؛ وإني لأبقى على 
الرمال .. ولكنى لن أجف » لا مخف ! اسوف أعرف كيف أظبر 
6 موسا وسور حرو يا و 
إلى 7 9 مأ حدوى 5300 م ف حدواه إذا كان جد بي من 00 
المواف قِ الوقت ذاته .. لقمد ولدت والقلق عله * قي : ومصيري أن 
أكون مشر دا حاليا ! ذلك أفضل ثشروط الحياة ‏ إن المرء حر" و.. 
إنه نحس الضيق بالرعم من ذلك . لد مشدث وشقات في كل كان :ا 
ليس مع عزاء مطلقاً . إني اشيرب ؟ بكل تأ كيد » إذ كيف السبيل 
إلي غير ذاك ؟ِ إن اخرة » عل أنه حال 6 تطفىء القاب .ه والقلن ل 
إنه يلهب نار عظدمة 0 إن كل ذيء برعت الاشعيزاز فِ نفسي : المدث » 
والقرى » والشر من ا الانواع عون اق أنه لا يمكن اختراع 
ثيء أفضل من هذا ؛ جميعاً بعضهم ضد بمض. إن المرء ليود أن مختقبم 
جميعا . هي" أنكغ2 الحماة ! با لمكمة الشيطاك ! 

كات باب المانة الثقيل حبث أجلس مع أورلوف فتح في كل 
فلة » فيرسل صرخات صعيرة كن وصفبا يأنها قفهكه ذه وغدطمله ٠‏ 
الآخر 0 باستهرار 3 
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لم 
عاصة: على 


وسطا الوادي ع اقنور كن الاكافاك. طرق وماد الاون: + 
كانت أو كوروف - المديئة الشعثاء ‏ ترنفع مثل دمية رائمة استلقت على 
راحة بد غريضة كثيرة الغضوك » 

إل واندك ‏ » هدا المو الك ول 0 6 ينيع من مكارت مأ » 
المقطاة اي 00 صب و المديئة 0 3 قسهان 00 . 
شيحان عن السفوة الكارة م وان عد ارضاع. + 

ويستدى اللهى في جريانه بعد أن بهم المدنة على هذا الذرارء مماهلا أ كثر 

بن الاين في اتحاء 0 الغرني حيث .رق را ه شيئا فشيئأ 3 
التو حدة 6 ا اليد ممزولة 4 ن الصنور 00 ف صقوف 
متلاصقةه سه ى مالا عهاءة . أما من حرةه الفرىق فان أشحار أ عتيقة 
لصب هنا وهناك في قم. الأمات » ( وقد التوت والعر"ث شعل قليات 
الطقس . وسطو ته القاسية » عئدة سل طول الطريق التي نعود الس كر 
القضاء . 

إن ال حواء لمشبع في الصيف » بفضل وفرة الياه في هذه المنطقةء 
الرطوية الدافئة العامة ؛ هما السماء لاتبرح دائما شاحة اللون ملثمة 

الءا ل والشحس كامدة عدا 2 والقملولة مصبوغه4 الى من دصوره سعثث 
كل ا الامعقان 5 . أما القمحمى فانه يطل 6 عمك شروفه »١0‏ توا حة ضحم 
الأبعاد » قاني الخرة كاللحم المي . 
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أما في المريف » فان سحبا رمادية باون الرصاص تسبح طلوال 
أسايع عددة فوق المدئة » تسكب سيولاً من المياه على أسطحة النازل» 
ويارات عنيفة نجتاح الطرقات و#فرها » بن!ا سقلب النهى أصهب الاونء 
كتيب الطلعة » وتموت المدئة في صمت حزن » ويكفة الناس عن منادرة 
دورم إلا إذا دعتهم إلى ذلك ضرورة ملحة ء فيربضوث في زاوية من 
البيت قد أدفأوها جيدأ؛ وبروحوث يتظرون - في استسلام وخضوم ‏ 
محيء الشتاء » منصرفين أثناء ذلك إلى مشاغليم » فهم حيحكون الثياب 
أو يلون الورق أو شرأون » كل حسب هواه » الكتب المقدسة أو 
الانيوءة . وحلة أخيراً اليوم الذي يشرع الثلج فيه بالسقوط , محتاحا 
شيأ فثيئاً الطرقات حيث تنفمس الدور » مكفنة نحت أغطية ناصعة الساض . 
وحين مببط الليل فيلفة المديئة في سبات عميق » تتطلق الذئاب مرن 
أوكارها ٠‏ وروح تزيحر في الوادي وتموي ء تحت سماء قامة أو متلا لثة 
إلكوا كب التي تبرق نا الزهرة ,» نحجمة الرءاة ٠‏ وهي تاوح حكبيرة 
الحجحم خضراء الاو مثل الزمردة . 

إن للمدنة شكل صليب رمسي تحتل أسفله دير الراهبات والمقبرة » 
رقفل اعلاء شاسة سار 0.بها الفحن تاقفن فل لفتقه السيرى:, 
رمادياً » شاحيا » قد تقادم عبده كثيرا » وملكية ل بوئوف وص 
عائلة كانت في ماضي الأيام من أقوى عائلات المنطفة وأكترها 
سلطاناً ‏ نتشر في اتساع عظم على الشعبة اليمنى موغلة في البمد كثيرا . 
ولكن القصر القدم قد بهدم حالياً . فأوناد سقفه تبرز مثل أضلاع جواد 
قضيف » ونوافذه قد عميت مما غطاها من ألواح خشبية تكشف شقوقبا 
الغد.دة عن البؤس والارهاق اللزن حلا هذا المقام الرنامي القدم »2 في 
آثار: رهيبة: لم تعدم القذارة في الوقت ذاته » تشير إلى عظمته الماضية 
وروغته الزائلة المتلاشية . 

"6 


إن حي شيخان يعد" -والي ستة آلاف من السكان , أما ساريز 
فلا بزد أهلوه عري السمعوائة . وإذا ركنا در المترهات انا ,2 
فال على الضفة السرى من الهر كنيستين أخريين : الكاتدرائية الخديدة 
السضناء » ذات الجال والدلال؛ وكنيسة سان نيقولاس الصغيرة المتيقة » 
ذات القب الجس الختافة الالوان , بسدها المصنوعة من الجر وجرسها 
المروع الذي ازرقة جوفه واصفرت أخادده, والذي بحمل على التفكير 
اتنورة واسعة الكبر + شاسعة الابعاد . 

إن سكان شيخان *يعتبرون » منذ القدمم » قوما ميسوري الال 2 
دؤو بين على الى » فعظمهم من طبقه التحار» مارسون ختلف أنواع المبادلاتء 
ولا تموزم السوق الحلية أيضاً » فهم سيعوث أو بتاعوث » باخلة والمفرق » 
البيض » والزدة»والبن » والماشية » وخيوط القنب » ومختلف البضائع 
الأخرى المتنوعة . وإن زوجاهم وبناتمهم ايحكن . بأصواف متعددة 
الأأوان » جوارب وقلشينات وصدريات وأرددة صوفية » وحقائب سفر 
وأغطية منزلية . لقد تعلمن هذه الأشئال منذ طفولتهم في الدير حيث 
رن على الدروس جميعاً بقرما » تحيث | كتسبت المدئة ثبهرة عظيمة 
هذه الأشاء اق طلا ب كن كان وسزت: دو لعل بيدا" المحل؛ عرو 
السب في إماء افتتاك السكان بالآلوان المبة الزاهية التى تزن حدران 
تارم راعسا . 00 

#د د أو 

إن الطريق الريسية مصوفة حصى كبيرة 1 يأني إلمبا محا فظ المدينة 

في مطلع كل ل ابيع > حين اميه فني إلانبات بعزم وقوة بين الحجارة 


الرمادنه 6 بعص السحاء الذّن روحوكث بزحقوك طوال أيام عسديدة 6 
'قالاً عابنتين: » على طول الطويق يعون ذلك الثبات 559 له .. 
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إن. أفضل منازل المدسة تصطلف هناك : العزءة البيضاء اأتى يعلو سقفبا 
رؤج صعيرة » خاصة البييد فوتضل + ر بيس الجلس الباري فْ اأقاطمة 
والدار الممتحيية من الاحر الأحمر » ذات المصاريع الصفر » خاصة 
الحافظ ؛ ومسكن الكاهن الصغير ذو اللون الزهري ؛ وصف طويل من 
الدور الأخرى اتبارية جميماً في الأناقة ٠‏ المتساقة في توفير الراحة: 
نينا كدرنا . 

إن المدئة تفص الحدائق والحنائن » ونانات المرمشق والآ كاسيا 
واللئلاب والغبيراء تغاي 8 عاج ودلال مقغامات المزنات اأتي يستطيم 
المرء أن عميز » من خلال تلك الحضرة التي تكسوهاء نوافذها الصغيرة 
ذات الستائر البيضء المفروشة ابر الراعن وروا لكين وبر أقفاض العصافير . 

وإ حادة طويلة 6 مزروعة بالزءتوث وال كاسيا والحور 7 
على طول حافة شيخان الصهباء المتعرحة » الحفوفة بحزم الحطب والأخشاب . 
ولقد ئى بعص اموسر بن قِ وسط المادة ,عل حسأ بهم الخاص 6 كشك 
أحمر ترنفع صارية إلى الاعلى منه » تخفق في قنها أيام الأعياد الراءة 
الوطامة 6 وي يسدق الحواء رس عظم وفما بن الكشك والبى سفانت 
صخريان شودان إلى الخامات المدددة , الخاصة أو العامة » وهي عبارة 
عن خمات تسقط لطخاً متعددة الاألوان على سطح الا مواج الثي تغمر 
أقَشنها البيض » والجر » والزرق » بمذوية عظيمة ووداعة فائقة . 

ولك الطلول الممثرة تشكى ء على الضفة الثانية » المسطحة الرملية , 
كتل ساريتز القائمة المابسة . إن هذه الا" كواخ الغارقة في الرمال » 
ااني سودما الشيخوخة » واعتلى 0 المصنوعة من ألواح ٠‏ منخورة 
اليه حزم .من الطاحلب الا حوس لتنتصب هنأ وهناك 5 منحر فه عسير 
م تناظرة ( ونعراشي النظ ف عداوة وسمخط 75 نا البر برج كانه 
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يمكس » مرةها » ثوافذها ذات الزجاح التبني » الشبيية كل الشبه بأعين 
عساء غاض النور منها . 

وفي وسط هده المسا كن المكتئية ابي أتافا الزمات » والتي زعزعبا 
فيضانات اللهر الوفيرة بصورة منتظءة » رتفع مصلى مبني من الآجر الأحمر » 
قد شيده على شرف القديس الرو-ي الكستدق نفس أحد أحداد الأثرياء 
وترك موتك ل لكان الذي طن ينوه ن طن فه إل روليات 
ع نفاه القيصر بواس الأرك #وسرلا كيه الفتشير الحدد خلفه 
طالباً إليه أن يمود في الال إلى بطر سبو رج . إن الرمل والأقذار نجتاح 
حاليا هذا المصلى وتعلو فيه حتى ثلث ارنفاعه شرباأ » ما أت تقوب 
عديدة تحتفر حدرانه ء لآن سكاث ساريز يستعيروك آحره من حين لآخر 
0 منه قدذائف يستعملونها حين الاشتتكات التي اشتهرت اليلاد مما 
كر »أو في سبيل إصلاح مداختهم المتداعية الخربة . وهذا الصليب » 
الذي كان ذات نوم مذهياً على أروع صورة ء قد اتحنى الأ ونة على القبة في 
حزد عظم , وهو على أهبة الانهيار في كل لحظة . 

ولم تكن الضاحية تغم أي بناء آخر يستحق الاهمام . باستثناء « حنة 
فبليسينا الصغيرة » » وهي دار مغلقة تقوم في عزلة تقرسا على الذرب المنحدرة 
في انحاه النبر . 


يولتكف 
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حين تتدفق الياه الربيعية في عنف وجبروت » يطغى ابر على طرقات 
ساريتز وإحامها ء بحيث يضطر الا هاون إلى الصعود إلى طريق دورم 
العلءا حيثٌ ستةقروثت عند النوافد يصطادور”تف الا ساك كن الفحر حَى 
هبوط الايل » ينا نحتاز آخرون الشوارع المغمورة بامياه على أطواف 
مرحلة مصنوعة من مصاريع الا'واب القتلمة من مفصلائتها » في حين 
يعمد فريق "الث أيضاً إلى اصطاد الا" خشاب التى شتلعها التمار أثناء تدفقه 
المارف عكر الغانه 6 ورو<وك تنازعوث هده الغنيمة قِ عنف ©» حَى 
تدمير دراءزوك المدسر الذي يصل الضاحية الدئة 1 

اها اشن الريع والصيف » والمريف » يعني ما يمادل ثلاله أرباع 
السنة » فاث « الساريئزيين » سَضونا في اقتطاف الأثمار , والحضار ء 
والفطور , واصطياد العصافير التي يبيعونها لااهل المديئة . وكاك بعضهم 
ينون أقفاصاً أو أحواضاً للا'سإك 2 ينا اختصت عائلات أخرى بسائر 
أفرادها » أبأ عن جد ء في ضفر الخحيطان أو في صنع صناديق صغيرة من 
لحاء السندر » مسلحة بأقفال خفية ؛ وثبمة عائلات غيرها تعمل في مصنع 
الاماد الدي علكه سو كوبايف 6« أو خط قِ الدار أحذية من الأساد 
تقدرها المنطقة بأسرها أفضل تقدر ء ولا بخس عليها بالاعجاب . 

ولقد كان هؤلاء يرون الفودكا أ كثر من الآخرين وبكيات أعظم 
أيضأ ء الاأمر الذي حمل إليبم اهام الضاحية بأسرها ء بله اعتبارها 
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أيضأ . ومن حين لآخر ء أيام الأحاد , أو الاأعياد . كان جيراسم كر يلتزوفء 
أفضل عامل لاد في المنطقة » وأحد مشاهير صناد.د سار ير » جمع حو له 
دوك مبررء الممجبين به وهو يصيح بهم كالجنرن : 

لسوف تسكروتي , أيها الاوغاد ؛ إنِي أفنى في زهرة العمر 
فضا-.م أنم ! ولكن إلى الشيطان .. صوا لي قدح-اً آخر . 

ولكن فافاو .ورميستروف » بطل المقاطعة الشغوف بالشجار » يكتسب 
هذه الفرصة داماً » فيشير عن ساعديه » ويروح تحدى جيراسم ,2 
مدو حب إلنه هكذا ٠:‏ 

فلئر » ياجيراسم ! كيف تجرؤ ‏ أنت القاتل + أن تعتدي على 
الشعب المسيحي الذي حبني ويضمر لي عظم التقدير ؟ لاذا ؛ حسناً ١‏ أجب 
أو فالويل لك ! 

ولا يلبث جيراسم المخلوب على أمره » الذي سرعان ما سيصير كالميت 
لشدة السكر ء, أن يسكب العبرات السخية وهو شول متلءما : 

أنا لست نادما على المال » بل على حياتي التي تنقضى دون جدوى !| 

وأناء حقدا عتريكا :حمل الطاعية .وامدسة تأحذاة اق بعش سنا 
دوق هرافة أو ركه #بوقاخد كد رمن عقوف لك ابد درل مرقنا د 
الاازل . إن .بورحوازءة شيخان الثرءة ترى بمين متشككة إلى أهل 
الضاحية . هؤلاء الذن لاسفمون شيئًا , القمينون بارتكاب سائر الحراكم 
الممكنة » هؤلاء السكيرين واللصوص الأشقياء » الذن "مخشى منبم 
وأبرهب جانبهم . وكان هؤلاء متون «دورم أهل المدئة بسارقي القروش » 
أو البورجوازيين القدرن » ولا يتركون فرصة تفات منيم إلا ويسببوث 
لم المتاعب والمضابقات الختلفة . 

* # بو 
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وهكذا تبدأ الممارك + منذ عيد القديس ميخائيل , على النبر المفطئ 
بطبقة سميكة من المليد » وتستمر طوال الشتاء دامية رهيبة على الدوام, 
ولا تنقطم في أغلب الا حيان حتى منتصف الصوم الكبير . وبالرغم من 
أن أهل الضاحية يضمون في صفوفهم عددا من المقاتلين الا”شداء الذن 
لاسكن نجاوزم أو قبرمم » كان سكاث المدئة شغلبوث علييم عامة «العدد 
والتكتل » فيلاحقون خصومبم عبر الضاحية » حتى الكثبان المدعوة 
و حفر اليف » لان الماشية الميتة كانت تفن فيبا . 

وكانت الشرطة هي ااتي تبط الى ساريئز في معذلم الأحيان » متذرعة 
بألف حجة وسبب » فتفتش دور المشبوهين ‏ وتصادر خيرات المكافين 
الذن .رفضون دفم ضرائهم » ونضع حدا للمشاجرات الكثيرة جداً . 

كاك بعض سكان شيخان ذهيوث إلى الضاحية أحياناً » الكرن في 
باع مدا زه من اليل ذاقنا م “كي ولاه ننة فليبينا ...»كانت 
هذه « الخنة » , وص قصر قديم بخص الفرسان ويغفودن,ء قد قادم 
العبد عليه حتى أمسى مسكناً قاتما متداعي الأركانء تحتل مكاناً واسماً 
مساحة وارنفاعا ممأ . وكانت مقنعة من جانب النبر بعنالة فائقة بستار 
عال وخين من أشحار الصفصاف الا يضء وا مور والسندر المفضضين » 
بينا تنفصل عن الطريق الءامة بسور عظم محتفره في ملثه بوابة كبيرة 
انتصب بين عمودين من السندياث ويقوم باب حديدي صغير في المصراع 
اليس فنا ١‏ .: 

وكان عملاق أصهب الشعر لا يبرح جالساً على ذكة من الآجر إى 
جاف هذا الباب » منذ هبوط الليل حتى شروق الفحر . كان محبولاً 
أطلق أهل الضاحية عليه اسم شيتيخ دون أن يعرفوا لذلك سيب 
أ نور 

وقد عقب شيتيخ » في مركز غفير « الحنة » , أندريه » الأخ 


الى 


الما لفافأو ورمياروت» وا يستطع ندر به أن اوم في ذلك الم كزع 
بالر غم من قوته الحرقلية » أ كر من ستتين قصيرتين . ذلك أن 5 
ساريئز محاصروث في الشتاء » مثل قطيع من الذئاب الحائمة + أطلال 
القصر » سأعين إلى انزاع بعض المواد أأتي عكن ها تفدية المدافىء 
والمواقسد في دورم . وكا بعض البووسين يلحأون دورم إلى ااسلب 
والنهب ؟» شفعبم ميل فطري إلى دهير كل ثبيء عرو به » وإلى إطلاف 
الزمام لتلك الصفاقة الحزنة التي تشحلل العذاب الرومي القلق المظلم بردانها » 
ألا" حرى مع أن سيم إايه حاحة أو ضرورة . ولقد وقم الغفير السابق 
فريسة واجبه الذي كان غبمه على عارقته الخاصة » فكان «تصدى في 
أجان حصضيرة يدن لاد فافيلو الحرض الريي لسار فضائح 
البلدة » والذي للب دوراً لا ريب فيه في التمحيل عوت أندرة المبكر 

ولقك: :طفق. ا لدرنة بردد دوف اشطاع » وهو مثحن مجراحه يلفظ 
أنقاسف الأخيرة » هذه الكلات أأتىي كانت تصدر عنه بصوت مخنوق : 

من أحلك أنت » با فبلسيتا » ناضلت .. وأموت .. من أجل 
خيرك ... وداعاً .. 

ولقد بكته المرأة بكل إخلاض >2 وهي تمر محياه المستدر سدها 
اللتين تتحليان سياض 'ادر حجداً » ورفعت على قير حامها صليياً جميلا 
من السنديان اللامع » وظلت طويلا نم الصلوات من أجل راحة نفس 
خادمبا الا مين , المي على الفساد > الااعصس الذي لم عنعها من التوجهء 
في بوم مأتمه بالذات », إلى ناحية محبولة حيث غابت فترة من الزمن ظبر 
في ختامبا , على باب « الخنة » » غفير حذطد ءلي الامة » عريض 
المنكيين » أبس الوجه ء لا سرح نافيا اعت دا ٠‏ ولقد عرف 
هذا القادم الحدد كيف بفرض »ء بمرعة , اح-ترام قوته الحدكية على 
أهالي الضاحية الشجمان » عقدار ما تمكن من الفوز في سلسلة مرن 
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الممارك: الى اول: فيا نادت التناعية الا" كت بقرت و يهان ع ول 
كريلتزوف » وفافياو «ورميستروف » وزوريم بوشكار.وف . 

كاك مسكن وفودن القدم اختصب »ء عاايا وعريضاً » بردهاته 
وشرفاته » في وسط باحة اجتاحتبا الاعشاب الرديئة الياائة في الارتفاع 
ثرا أو يزيد في بعض الاما كن . وكانت الدار محوطة بأطلال الملحقات 
حيث حكاتت فيليسيتا تتزئود ,» هي الاأخرى , بالحطب الضروري للفظ 
الحرارة التي لا غنى عنبا في مؤسستها . وكانت « المنة » نفسها بوجد 
في الطابق الثاني حيث كانت مصاريم خثبية مرنحة داما سطبق على 
ثلاث نوافذ يعاو عليها السطح الذي احتفرته » هناوهناك . أ كواء ا 
المرهقة الثقل . 

كانت و جنة فيليسينا » وتختلف الحوادث التي تجري فيها » وقد 
اختفت وراء الحدار في أقصى الباحة ء غات من فضول الخيران الذن 
كانوا قلة على أن حال . وكان ممظم الزبائن يأنون بالقوارب في الصيف » 
ومن ثم .تسللون مثل اللصوص بين أشجار الضفة المتكائفة ؛ أما في الشتا 
فكانوا بحتازون بأقصى السرعة الشارع الركئيسي في ساريئز » وقد انحنى 
عمودم الفقري » واختنى محيام 6 أقات معاطفهم الضحمة . 

وكان معروفا لدى انيع » بالرغم من كل ذلك ء أن فبليسيتا تستتخدم 
عيدها قاع ناء ى عية الما مك اناا #اتووووااء:ولوه واف 
زاروها الا كثر مثارة » من بين الناس الذن يعتبروذ عن حق أو 
إطل من عداد صفوة المدئة » مم 'يتزوف ٠‏ مفوض الشرطة » إذ 
كانت زوحته مريضة جدأ ؛ والمدرس جوجكوف », إذ كان أرملا ؛ 
والطبيب رباخين الذي كان تحب أن بلبو ء وأنث يسخر من الرأي العام 
ما استطاع إلى ذلك سبلا ٠‏ 

وكا معروفاً أيضاً أن فيليسيتا تستدعي , في أيام الفيض والاقبال» 
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عض 2 ٠‏ 'الضاحية وشاع 3 ساعد ما 8 | أفهل ٠.‏ وباارعم هئ 0 د 
ا جيسع رو لاء المتطوعات » فاك إنسانا لم بقس” عليين" قط + لان اجيسع 
كانوا در كون أن بعص الازواج 01 بعص الآباء يصادروث هدا الربح 
الاضافيي محتسوا به قدحاً زائداً من الفودكا . 


علا عاد عقو 

كاك بءض الفلاحين اللملتحين » وهم قوم سذج مسالموث ء قادمون 
من غابات أبنوسكوف أو من مستنقعات الغمر » أو مف أنه زاوية 
شائية أخرئى من زوابا المقاطعة » مخشوت ان يحجتازوا سارييز » حتى في 
وضح النبار . فاك لم يستطيعوا سبيلا إلى تجنب ذلك هوا في جساءات 
مرصوصة ٠‏ على أهبة أن طافعوا حتى الهاي عن خيراتهم ضد كل اعتداء 
كوي يولع امداق السدرق انا شري وفنا و المنامرات » 
إذ كاذ بعض السكان الصناديد مخرجوتف من دورمم لدي مرآه وعلييم 
سماء الفضول 2 ونحفول دوك عحلة بعرية ذلك المغفل + ويطر<وك عليه 
هذا السؤال الحتوم الذي لا تبدل مطلقاً : 

موا : أما العم » ما عندك في ديمنا: 4 آر ا يسباعتات ١‏ 

وينا بروح بعضبم شفحصون البضاعة » يساب الآخروث ماردون 
دوك حماء أو حل » حتى إذا أفرغوا حعية الرحل وأرساوا الضحية 
خاوي |ارفاض » اقتسموا فما ينبم اأغنيمة بصورة أخوية . وكا يكني 
الموحبك أن يشكو أمره أو شعوا إلى النجدة كي تكال الاهانات له 
دون حداف و الكسر اث سر و وسدة الا كر نه اانه ميق + 

وف أمسيات الصيف الطويلة » كاك أهلم الضاحية محتمعوك على ضفاف 
انبر » حت أوراق الحور والصفصاف الباى المضيافة » قبالة جادة المديئة 
بالضبط م ويرو<وك تطلعوك إلى الضفة الثاية في غيرة وحسد ء» وقد 
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افتعدوا الرمال أو تمددوا عليبا في.استرخاء و:كاسل . كانت تلك الضفة 
هدفهم الداكم ء والمشهد المفضل عندم في كل الا'حيان . 

إن قب الكنائس الجر والحشر ء, والمرف الرمادي ‏ هذه الكتلة 
الضخة من الرصاص ‏ - الذي يعلوه الشبح القاتم لرحل الاطفاء القام 
على المراسة » والابراج الصفيرة الخاصة دار فوجيل » التي يصبنبا 
الغروب باوث زهري ضارب إلى اابرتقالي » لترتم جميه.] بصورة حلية 
على قاع السياء الخخراء الزاهية . وإنث خضرة الحادة. هذا الحدار السميك ‏ 
لتخي العزيات الم للة وراءها » ولا تسمح رؤءة الاسطحة والمداخن 
فقط. ولكن الممتادين تكنوك من عييز أدل المديئة الذن يستتحقون 
اهمامبع بصورة خاصة » وذلك من خلال شبكة الاأشجار التعاقفة ء 
فيشرعوك باحترار الترثرة والهدر على ح<س اب حيرا نهم -- أعدا نهم كح 
وقد افترئت شفاههم عن اتسامة كدول ساخرة : إن فلاناً ربح أو 
خس كذا وكذا بلعس الورق » وفلاناً سكر في المشية » وفلانا 
ضرب زوجته ... وباختصار ء فاك الناس هبنا على عل بكل أقاصيص 
أهلى المدينة » وأعمالحم » وخصوماتمم » بل حتى عشاريعهم ونياتهم فما بدو . 

إن حياة شيخان الداخلية لممروفة منهم بكل تفاصيلما ووقائمها. تقريباً , 
وذلك بفضل النساء اللاي يقمن بالخدمة في المدنة في بمض الألام . 
ولما كان وحودهم الأاص » القاتم والرتيب ٠‏ مخاو. من كل أهمية م فان 
أدل الضاحية لانحريون أن تحدثوا عنه ٠‏ بل بفضلوث المواضيع الجردة » 
أو الخيالية » التي تفلت من إطار الوحود التفه الذي بميشونه في ساريز . 

إنم نحبوث الغناء . وني الصيف ء في كل مدة تتردد فيها.م قادمة 
من الخحادة المقابلة . أدوات الحوقة الشبيرة التي ألفها مازبا » رئيس الحامية 
الذي كان هاويا ملتبباً حماسة لهوسيقى ء فاك الضاحية ترد عليها في أبمة 
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واحتفال بأصوات أفضل منشدهها اخيلة . وكاث في الحل الول من هذه 
الامواة فافياو بورمستروف نفسكه » وأرتم الغدارة 6 هدأ الصماد الذي 
لا يكرة , والفنان الذي لا يتعمس . 
وأتقد عبر شاعر القرية سمأ دوسكين 5 ذات بوم »عن حالة أهل 
الضاحية النفسانية مهده القصيدة الصغيرة : 
ذ-ما وراءنا 0 غابات 6 
ومن أمامنا حم “قن تنقفا كك 2 
أواء نارف » كن نا ر<ومأء 
فحن مابكون 
0 هذا 
انان “ميجير : 
ووجود كتيب محر دعن السرور. 
إن سنتنا معدرزرلدى . 
ق: 
انحا 'زداد حمأسة 
لواكنا نأكل شيعنا 
ولكتنا نحن امسا كين عوتسريماً 
مثاما عوت الذباب مماويا . 


كان با كوف تيونوف أذكى رجال الضاحية باعتراف سكانها الاجماعى . 
كأنوا ينتظروك منه أجوبة سريعة » وحديثاً سلسا غنياً » وإن كار 
يعجبون إذ يرون مشيته الدبلة ٠‏ تحسده الطويل القادبي » المفتول 
النشلزف» :». «وتجر كته .التنقة” القوة وو ]ة سمرت الفيوه"المبا» + 
الآصم قليلا 

كانت حياته » من أولما لآخرها » لازا غامضاً . كان صغيرا 
حدا بعد » في انأامسة ءعشرة » حين اختفى -يث لا هري إلا الله » 
وغاب سنوات عدطة دون أن رسل أخيباره لا إلى أهله ؛ ولا إلى 
شقيقته الوحيدة ٠‏ وهذا هو يمود ذات نوم جميل + إذ رجعت الثمرطة 
به إلى مسقط رأسه مراضا » فاقداً عيئه اليمنى وهذة. اضرا ٠‏ تحمل 
على ظبره خرجاً فيه كتابين كبيرن جلدين عنوان أحدها « تاريخ 
الخترعين » » ينا تحمل الثاني هذا الاسم الغريب : « الكتابالممومي» . 

كان أبواه قد نوفيا في تلك الأثمناء » فيحين غادرت أخته المنطقة ء 
مد قناعت أزاقيينا اوقا ودوك أذ نارة:..عتوانت: حن : إناكيا 
الحديد . وأقام تيونوف مؤقتاأ عند داريا » وي قابلة وساحرة في الوقت 
نفسه ء تلقب بانأرساء لأكثارها من الكلام بصورة لاتطاق. ولم يك 
إنسان يدري على وجه الدتة صحكيف يعيش تيووف > وما عي موارده . 
كان يتحنب اأناس » ويتحدث إأيهم لبحة قاسية » بل عداية ء 
ولا يتطلع اليم مطلقا ونجبأ لوجه » يل يطرف بعينه الوا<سدة 2 وبمز 
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ذقنه بصورة متوعدة كلا اقترب منه بض الناس أو حرنوا الاتصال به. 
وكان مخرج في المساء من مسسكنه ويضرب على غير هدي » وحيداً . في 
السبب المدد » وقد علقت عيته اللأرض » ومال رأسه قليلا على جانب 
واحد كم يفعل العوراك عادة . 
وكانت الاشاعات التي روحتبها داريا تقول إن تيونوف لا يفمل في 
الدار شيئاً ٠‏ ألابم إلا قراءة الكتابين الكبيرين والتحدث إلى نفسه دوث 
اقضاع ٠‏ وكانت عحائز الضاحية نتهمنه بالسحر » ودعين اثة كفل 
الموتى » سنا الصبايا مخشين اقاءه , إذ يعتيرنه سارقاً للاأرواح . وقد 
حاول بعض الفلاحين الاقتراب منه عدة مرات » احكن <يودم ذهبت 
داعا أدراج الرباح وعد بذ شاو | الأعور أن لتسدم ع عشر ا من 
زجاجات الفودحكا ٠‏ وعندما رفض أساؤوا إليه كثيراً » ميث اضطر 
إلى ملازمة السرير عدة ايام متتالية . وعندما شنىي عاود نزهاته الملية 
النامضة مثا كان يفعل من قبل + بل خرج ذات مساء ولم يعد إلا بعد 
خمسة عشر أو عشر ن عاما . 
كاذ ف 'اللايسة” والأريق تنا عند كرف انان بودن خملاة 
قال هن االكين ردك حول ته الدووة عو ةلقد بو حهارا 
المشيب م محباه المتعظم الدي يلوح كأنالدخان قد كساه إطبقة كثيفة 
قاعة . وكانت عينه الوحيدة المظافة تشخص إل الناس باشتباه شديد يزرد 
عنه فما مذى من الزماك . ١‏ 
وأقام عند الخرساء من حديد 2 مم هذا الفارف الواحد » ألا وهو 
أنه لم يعد يقضي أاماً بأسرها سحيئاً في زاويته » بل يفدو بكل طيبة 
خاطر إلى كل مكان تمع الناس فيه » يعني إلى حانة متدوة شتاة. ع 
وإى ضفاف اللهر صيفاً . واتضح اجميع أنه بتقن إصلاح الأقغال , 
ونبييض الأواني ل والماوارات بصورة مفضلة ‏ وأنه ذو اطلاع والسع 


ولف 


ف 00 الفراء 6 بل حى فُ و الساعات أيضا . ونما لاريب فيه 
أن الضاحية ' و تحتاج إل حدمائه 6 فاذا حدث أن تو حه إأمه بعص 
الناس بأمر ماء تناول با كوف أحره على ذلك وقمة من الطمام 
أو كأسا من الكحول . ولكنه كان ول و ف المديئة ععرا/د يكفيه ي ددعيش 
نضوزة: أفضل قليلا” من حياأة ا سكان الضاحمة الدن 

كانت حياته اليومية تنقضي ٠‏ عاقلة منتظمة . فالنساء يقلن لأزواحبن, 

جد انض كد اآيا' الكنيؤلة 1 لقن :ذفك الشاعة الدابنة” م وهييذا 


ل إسعقيم 


الأعور خرج من داره . 

وكان الجيع يعرفون أنه سيرجم إلى داره في المساء . في هام الساءة 
السادسة . ولقد كان يندو إلى الكنيسة في أيام الأعياد ي محضر خدمة 
القداس الأولى » ومن ثم 6 إل الخالة يعن اتياة الدودة٠‏ الديقةغ 
و عضي هناك زمتاً طيبا 3 يقفل إلى بيته بعد الظبيرة تناول غداءء , 
وبظل تحول في كل مكانف »2 حتى ساعة متأخرة من الليل » فيراه 
الاق ف بير كن الضاية أو و سخرووينا ”1 كان رودا عل ست تراد 
كارت عشي » مستشر الطلعة . دوث عدلة من امن قط »يضر بالارض 
بعصاه الصذيرة المقطوعة من شجرة حكرز برية » وهور برأسه في سائر 
الاتجاهات ى رى كل ثيء ٠‏ وى حبى في لاف سائر المارين » مستعداً 
لجواب. شنب عل أ كثر الأسئلة تمقيداً واضطرابا + هذه الاأسكلة التي 
تطرح عليه «وفرة من كل حدب وصوب . 

ولوم انهال أحد رفاق الصدفة ضرباً على فما وشكاريفا » فأسرعت 
إلى تيونوف تسأله النصيحة والنحدة , وطفقت تشكو له . وقد أخفت 
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رأها يق خرافيةء, فيا الزن الثاعين + خاطينا الأعوى قائلة ابة 
ملاطفة وعايمة في الوقت ذاته : 

ع أفق :إل جد © نافيبها :عن الآنطق للك أن عتونى هن 
الرجال الذن تلتق بهم في طريقك + بدلا من أن تزيحري «بنا مثل 
كلبة حربح . انتخي من بيهم واحداً يكون ذكيا ولطيفاً » وعيثي معه 
2 سلام . لاحد؟ أنلك تعاين » مادمت لم تنوادي قتاة عننك: الآن أن كل 
امرأة هي , بالنسبة إلى كل رجل » زوجة الساعة الراهنة لا أكثر , 
وارعا أقل من ذلك في بعض الاحيان . فاذا كنت تضدرن بعض 
الاحترام للصورة الالمية ااتي حملين » فلا تعلقي هوى أي حلف كان . 
أعينى نفسك 2 وعندذ تعينك الساء . 

وز القن و هذا اللابق اق الناسية مساك النناء عن ويف 
الأعور بالرجل الصالح ء الام الذي عرف يونوف كيف يستثيره حتى 
درحة بعيدة » مادامت الممحبات 0 تبارن حراسة واشفاع في مضمار 
إرضائه ٠‏ 

له ين عم وا أن :ته وسيدا فى كوه القن غير اتلقوك 
الحاور ةوقك اق بر انيه خل كتقده روا فرك سناد كين العامة ريه 
5 ظ 

وكاث بعض الناس اليالين إلى التأمل يطرحوث عليه أسئلة خطيرة في 
كثير من الأحيان .وم جلوس في جماءات غفيرة تحت أشجار الور 
الوارفة.وكاث بورميستروف هو البادىء بطرح هذه الأسئلة على الدوا م»فقد كان 

مس أن الاغون يكسنه شك فدكا في. عوت مواطن 6 :فحاول 0 شحيه 
3 بأء حتى دون أن يجرب إخفاء عداوته وحفيظته » بأن برميه بأسئلة غامضبة 
مشبوهة. 

كاك بقول : ١‏ 0 
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قل إذث » باليودوف ! أصحيح أنك اشتفلت بتزوير العملة » 
الآمى الذي حملك على عض أصابعك ندما فما بمد؟ 

فيحيب الا عور دوك بردد م وهصو يشخص بعينه المافحصة إلى 
محا فافياو ا جيل : 

العملة ... إنها مزورة داتعا . 

ويأخذ خصمه » وقد أربكه الحواب » بالاشتمال هباح . 

إني لا أفيمك حيدا . إذا أخذت أنا مشلا بصنع وولات من 

القصدير ا و الزجاج أكسوها بلزئشق بعد ذلك ء نا المزينة نْة من حهة 
أخرى تصنع روبلات من الفضة ء إِذت ؟. . 

فيقول يونوف بصوته المبحوح : 

إذن سيكون هناك رويلاث يتلفانء وني مثل هذه المال 
سيكون للقصدير والفضة ذات القيمة الواحدة . وما دام هناك روبل من 
الورق » فاماذا لايكون أيضاً روبل من الحشب » أو من ااطين » إلخ 
إن الناس يستطيعوذ أن يصنعوا الروبلات من أي شيء ء وبالةدار 
الذي بريدوث . ولكن الااصس مختلف إذا صنعت الا حذية من لاء الشحر, 
لان هذا سيكوث خداءعاأ وغشاً » مادامت الا "حذة قيمة -قيقية » ينا 
المألك قذارة ليس غير , | ْ 

وإذ كان شكلم في بساطة , وإذ كانت عينه تامع في صراحة وقسوة ,2 
فقد كاك نجبر المستمعين إأبمه عل التفكير , شاءوا أم أوا 1 

وعسح مرقص كلوشنيكوف ء صانم المدانىء الا'عرج . قحفه الا صلع 
حائرا متعجبا » ومن ثم عرة بيده على وجبه الاصفر النتفخ »وقول 
منتزعاً كلاته في حبد بين : 

5 إلبع , » فكثيراً ما نحدث لي أن أفكر في روسيا . حسنا ! 
روما .. أي شيء عي هذاه ؟ قل لي , بأصام ؛ هل نفهم ؟ 


3 


فيردة 0 دوك تردد : 

شد لمن لس أسط من ذلك, يأعزيزي . روسيا ء ترا م من 
المقاطعات ... دوك ريب ... إن عند عاصتين فقط 2 0 هناك ألوفا 
من المدث في قلب المقاطمات التي تميش محيائهاالخاصة . تلك هي أمننا 
الصغيرة روسيا. 

ومن ثم إشيف ء بعد برهة من النفكير : 

سق أن نعرف ما الذي مجمع سائر هذه المقاطعات وبوحدها . 
أهو خير ؛ أهو شر ؟ فلنتفحص ذلك قرلا .. 

فيقول بورميستروف » ساخرا 

ياوح أنك فقدت عينك اليمنى لا'نك تفحم.ت كثيرا بعض الا شياء. 
ابس ذلك صحيحا ؟ 

ويستدير فافياو على جنبه الآخر ء وقد وحد سؤالاً جديدا بدو له 
أنه لال إشكلاً عن سؤاله السابق > وقول غمة مستفهمة : 

إنك تتحدث كثيرأ عنا » نحن المورحوازيين الصغار » ولكن 
هل تعرف في الواقع ما هو عددنا؟ 

فبحيبه سيووف بقوله : 

إنم أشبه ,الا سماك الصغيرة حدا الى يستحيل [<صاؤها ! 

إنك تكذب ء أنها الاح الصثير , لقد أحصوناعلى أبة حال قبل 
بق صر اخ قم 

إذث ء فاك أوائك الذين أحصوك يعرفوث ع-ددك . أما أنا فاني 
لا أعرف عن ذلك شيئًا ٠‏ 

ومن ثم 'يردف » وقد صعّد زفرة ضئيلة . وافترت شفتاه 
عن اتسامة “حيثة : 

نت : ليش من ايل إحصاوق كم المتلة 4 

كف 


/اذا ؟ 

ولكن_ لان البلباء . تكاثروث بصورة عفوةة ! 

. وعندئد يصيح ورميستروف » سعيداً اراد مثل هلا التفوف 
الواضح » وهو يرسل الشرر واالبيب تباعاً من : عبنيه : 

هذا . مثلا .. فأنا أيضاً أيله ؟ 

ولكن أصدقاء. » كا-و شنيكوف » وستريلءزوف ددم وشكار وف 
0 » الملقب « الشيطاث املد »» يسرعون فيسكنوث من روع 

00 

وعد كل سال 51 مايل الأساطر بتاور وسيم أصبفة يقفا 
هائلا في سرواله : 

د وموش كوه ا 

فيجيب الاأعور في ماهل » وهو تحملق بعينه القاتمة التي تاوح محصنة 
وراء الحاحب الكث : 

ضه متعيدا :1 لوكو .د ملعي 17 الاق يل عاك واقيييكلة لنت 
حذائين لم يعودا سفعان شيئاً , وأن قيصك لم يفسل منذ عام أو يزيد » 
وأن سروالك لايخني بؤسك إلا بصعوبة كبرى » وأنه لاوجد في بطنك 
كا في جبيك ‏ إلا بعض الفتات والقذارات » ولكنك تلبس م-م 
ذلك طاقية جميلة » فلنقل إنها طاقية من الفرو ... حسنا : هذه ه 
موسكو ... 

يكب كلوشنيكوف بعض الاء على و<به 2 ومن ثم حجفف يي م 
وبشخص برهة إلى الاعور » وأخير دقول بلبحة متكاسلة : 

هبدأ مكو | إنك. عل دق . 

وإيظل هؤلاء العاطاوث متمددن عند أقدام الأشحار باستمرار ء وقد 
يليت أسمالهم , وانتفشت شعورم ». وظاات لم أألكثة كثيرا > مثلهم مثل 


ا 


ي 


كونة من الأقذان حرفا الب حت ذلك المكان .. إن قلعا وانغدا من 
اللاسالاة الصلفة المشعة بالازدراء , الخاص بأو'ثك الناس الذن عر كوا 
المياة ولقوا من نجارما صنوفاً .كثيرة » فهم عصيوك على كل شعور » 
منلقون على كل مفاحئة + إن مثل هذا القناع يغطى وجوه اليم على حد 
سواء ».فوم يتطلعوك »2 وقد نمست عيونهم » إلى الهر الذي بدحرج مياهه 
المكرة » وإلى ضفة المدينة المتعرحة الصبباء :الاوك > وإلى الماء الميضة 
إلي الأعلى من جادة أوكوروف » ولا يفعاون شيئا آخر . 

وكا هؤلاء الكسالى يعبقرن بضحر لا جلاء له ولا نهاءة ء مثلبم 
مثل الهواء الذي يعبق بالرانحة التفبة المنتشرة من أعشاب المستنقع المتفسخة. 

إن الاعور يشحص إلى كل ممم دوره » بعينه القاعة: زم 
في احتقار عظم » فهو دور برأسه في كل الاتحادات » وكأنه برد أن 
نتخب بين فراء عتيقة قرضبا الت جيم وآثن علها . 

إن الصموت بإفل ستريلئزوف يمنى بصورة خاصة بالاءمور التي تملك 
قيمة عملية » فيسأل : | 

قل ع بانيووف » إذا شعنا الشثاي في الفودخا , فبل نحصل 
غلى الحمة ؟ 

فيجيب الآخر في هدوء وثقة مطلقين : 

كلا ! فالجعة تصئم > فما أعل عر افيد ىق الحل. الا'ول : 

وهنا هتف وورميستروف غاضياً : 

إنك تكذب دائهاً » ألا الا'عور ؛ إن أحداً منا لا يعرف شيئا , 

وأنت تنطلق في الميدان على هواك ! ا 

فيقول يونوف : 

هن حبرك سل نصديقي 3 


ذف 


5 ولكني لا أصدقك ! إن كلاتك تثير ألا في قلى ...اشد* مأ أضحر 
مم !... ْ 
وتنهدوك » وسصقوك في الرمال ء وثثاءون , ويلفوث بعض التبسغ 
ودخنوه . إن المساء بمتد بطء في طول الظلال الدافئة التي تنشرها 
أشجار الصفصاف البالي » وهذه الاأغنية التي تأخذ بالا'لباب تأني بمذوءة 
فائقة من « حنة فيليسيتا »: 
ا أصدقاني 5 
أ أعزا في 6 
تعالوا ! 
إنها روزا تنني بصوت ضعيف ء رافقبا لودحكا بصوت لاهب : 
تعالوا ! تعالوا حميعاً 
أفلسم #حاون 
من المرور أمام مطلعنا 
دو أن ندخلوا لرؤٌمنا ؟ 
ويلاحظ ستريللزوف : ْ 
إن لودكا هذه 2 لشد ما'تسرة في الا'عالي وتنشط : إن المرء 
لمتساءل اذا .. 
فيوضح نيونوف الاامى قائلا : 
لان المرء هناك ملك بصرا ! 
وفجأة » بعتدي صوت فيليسيتا الحفيض » عن بمد ء على سكون 
المساء المذب . 
إنها نصيح : 
لاروزا الصغيرة ! 
ماذا إذرت ؟ 


0 


إنها ساعة الشأي ١‏ 

فيقول كلوشنيكوف وهو نحرك شفتيه ؛: 

زأنا أيه أو آنا أتتاول الفا .: 

فيضيف زوزيم وشكاريوف : 

ههناً » دون أن شمحرك ... 

وفي هذه الأثناء » يأخذ أهل المدينة بالتجمع في الحادة على الحاب 
الآخر من الماء » فيستطيع المرء عندئذ أن رىء» من خلال الااشجارء 
نساء زرقاوات » وحمراوات » ويوضاوات » عررذ وهن بتأرجحن ٠‏ 
برافةون رحا رمادو َ أو ضار بوث إلى الصفرة © واسهم قبقبات الضحك 
المترددة في مرح » والنداءات الملقاة مرن هنا وهناك » وشذرات من 
الأأحنك اقانن درودقة بل مجلم آنا أن غيل موت مازددا 
الا لتم الذي فاخن عن أفراد حوقته . 

ويترقب سكان الضاحية خصومهم » وتبادلون الاأخبار الاأخيرة ء» 
فيقول ورميستروف وهو تمطى على الرمال » وقد انفرحجت شفتاه عن 
اسامة احتقار : 

مفوض الشرطة ! قال لي ذات بوم 2 وهو برد لي حريتي : 

ه أفلست محل إذن , افافياو » من قضاء حياتك بأسرها دون أرن 
تفل شيئا آخر سوى السكر ١‏ نبني عليك أن تشتغل + وأن تكون 
عاولا” » . ولقد أحبته : « يا صاحب السعادة , ا كان حدي قد اشتغل 
طوال حياته » و كذلك فعل أبي أيِضاأ » فيترجب علي” إذن أن أرناح 
من أجل كلها مساً » . وعندئذ قال : « لسوف تفطس بسبب ذلك » 
بإفافيار » . 

فقال كلوشنيكوف »2 وهو شثاءن : 

كلاء !ا فافيلو . إذا فطست 2 فسوف أعل السبب في ذلك . 
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0 تفطس إلا 07 أأأساء وحددن 6ل المرحوم 6 أخيك أندريه . 
فيقول زوزحم : 
إن أندريه مات متأثرا نخراحه . وفها عدا ذلك ء ققد كارت 
لحب المجرة كثيرأ . 
ويعان فافيلو 8 حطورة » وهو شقل بان ا حضور نغارة شاوه 
إن ماقضى عليه ليس اطرة ولا الحراح » بل حه لفيلسيتا . 
.لقد كاث تحب فيليسيتا » كاك محا حبا حنوناً خلصا ا ي أنا من أقول 
3 ذلك . ولو أنه لم يبا » فا الذي كاث تحمله على القتال في سبيلبا؟ 
إن انا عاري اأرأس 3 حافي العدمين « حمل عل كتفه صنارة 
الصد 6 وعسك بده سلة من القصب » سير على طول الضفة » برضا عل 
ساقية النحماتين « إتساقط معداف تان كرف حول دسده المزيلا نحي 
على هيئة القوس . إك عنقه طويل قاس » ورأسه الضحمة بصورةتتحاوز 
كل قياس يتحرك بطريقة تبعث الفضول والدهثة , فكأنه ريد أن نحبي 
كل ما برأه عند قدميه . 
ومهز بافل ستريلتزوف » وينبض على قدميه ويصيح المتشرد الشاب : 
58 همأ 1 اسم » تعال وأسر ع إ 
إن ممأ الشامقن سما عبت بن الخمبطاء جرد اما عن 013 العبير 6 
وعيديةه اماحظتين » ا حملقتين كثير 1 14 تشمباك عيبي الهروف (صورة غرسة . 
و شرح ستريلزوف عليه : 
هيا . ياسما 115 لها عارك 
وقول كلوشنيكوف مؤداً » وعلى شفتيه اتسامة عريضة : 
جد يل الال علمقا +6 فيك ذالة بي انما , 


يفف 


وعندذ تلو سما » بصوث سردم «ثردد التبراث + وذو يوام في 
يكانه على الرمال دون أن شطلع إلى أي من الحاضرين : 
ارب » إننا حميعاً صنيعة .ديك '» 
ولكن اللحيث يعيث فساداً فيقونا » 
منك الولادة حتى التير . 
إننا حميعاً حيوانات قاسية 
نكن معنا 2 ا رب! 
أنفلسعا اتيك : 
إنتهنا .تظلبه. الاقان. 
لقنم ااانا و مكايا 
ولكن بورميستروف قاطعه قائلا : 


- 


ليس هذا ما ترطه أأيوم ... 

ويصر* يونوف في ثيء من الوداعة : 

صلا » ياسما... في الحقيقة ليس هذا مانريده . حب أن نعتقد 
بأن الا شعار المقدسة ليست من شأنك مطلقاً . بحب أن تسيل الا شعار 
المقدسة من شبوع دافق ٠‏ حل مثلا ع أصغ 1 

وراح بركم مقطلا » سطء واتقان : 

يارب 1 كن رفيقاً بنا ؛ يارب ! أنت امن في السموات > 
اغمرنا برحمتك !.. هل تسمع » إن هذا يتدفق من لبوع » يبنا أنت.. 
إن المرء ايقول إنك تعزف على اللالنكا . 

ويعلن ستريلزوف بدوره © وهو يشير برأسه لفيا : 

إن هذا لا يساوي شيئاً . 

ويظل سما واقفاً » مثهرفاً على الآخرين »2 وقد أطرق رأسه الثقيلة » 
وطفق رك شفتيه »2 وتحفر الرمال قَدميبه دوت و اده »١‏ وهذا هو 


١8  نوطتاسلا قذف‎ 


يترنح.على خين غرة حتى: ليخيل إلى الناظر إليه أنه سيتهاوى أرضاً 
مثل كتلة من الخاد . ولكن لا ء فهو ستعد » وساقاه الشبيبتان بساقي 
طير اللقلق تباعدان بصورة غرببة مضحكة . 

وبلاحقه يونوف بعينه القاعة » ومن ثم .هدس : 

ل وعلى أنة حال فانه يعرف كيف يصنع الأشعار ! وهو ياوح 
مع ذلك إنساناً مثل بقية الناس » الأمى الذي برهن أثنا لانئرف قلط 
ما يكن في أعماقنا . 

أما فاضاو فرصيخ بسمعه إلى ضوضاء المدة وقد عقد سه على 
ركقة 6و امض: هشه قدة .. إن وجبه الرائم » بسماه التي تكد 
أن تكون كلاسكية الخال » مكتش كثيراً » مقطي الحاجيين » تكسوه 
دلائل التفكير العميق . وإِنْ جدائله صهباوية اللوث ء أما .أهدابه فسوداوية 
قائمة » هنا شارب أصبب فائن *برز في جلاء شفتيه المكتنزتين جيداً . 
المصطبنين باون الكرز الناضج . وإن قيصه الأزرق مفتوح عن صدرءء 
يكشف عن ياض الْلد المزروع بأشعار مذهبة » وحسده بأسره » القوي , 
الممشوق والمرث » شير في الذعن فكرة فتنة بعورية تتحلى ما حيوان متوحش . 

مغ من بان أسنانه » دون أن فتح عينيه : 

كل هذا لايساوي شيئا كثيراً . الشعر » ما فائدته ؟ وماذا 
006 أن يستحرج المرء منه . 

قال كوش كوف سه 

حت الفينة إلركقء لد تسو اودكا الى تفرد قينا : 

وأضاف زوزم .وشكارروف في قناعة 'امة : 

ولكن » ياللما من زوحين رائعين على أن حال : لودكا وفافيلو ؛ كل من 
أحمل من صاحمه ! 

وسأل الاعور في صوت خفيض » وعينه الثاقبة تشم مثل الخرز : 
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5 لانت ل إن له 3 00 ؟ ذأ الشسعححث ٠فندة‏ 4ه 
0 لقو و لا 5 ضح فميدة مدع 
موضوعبها » فاما تستطايع إذن أن تاس شناف الآأب منك.... الفو !سا 
مثلا .. كيف الحديث عنه » إلا ... ؟ 
و يكل حملته » بل ف اكه عر واسعة » وأشد بصو نه الاصم 6 
فْ عاهل وحطورة : 
فو لا » بأ أمها الفو لا . في الرسع » 
فصل النكمات ‏ العنيفة 2 
لاتستطيع مياهك أن تقلب اقول مثلها ... 
... لايستطيع الزن الشعبي العظام أن بقلب الارض الروسية . 
أ الآرض أ الارضن الروسية ا هذا ثيء صااحم 6 وذدب تيد 
حدا . 
وترب صانم المدافيء قليلا » ويسأل : 
عد هذه الاسا توه أن ااه 
في موسكو », في السجن ... لقد كان الطلاب نشدونا . 
عد | كيك في السحن؟ 
5 ولكن بلى ... 
ف اك العملة م ما ؟ 
عد و لكان 1 كنت اوفحدو عندما قلت إني زوق "اليد 
تلك خدعة بريئة » وليس أ كثر من ذلك مطلقاً . إنهم لم محبسوني إلا 
لجرعة التقيرد 5 
وأضاف : 


تف 


فصاح سر يلزوف ل مدهوشأ: 

السياسة » أي شيء هذا؛ إن الاشاءات تقول إنهم أوقفوا 
حندياً في اللدة .. 

أهو إن الأه ليفوشكين ؟ 

ل نعم » هو ٠.6‏ 

فقال سونوف »وقد محمدت سماؤه : 

ب إن الباضة فى مهد جد + إننا يع غان. ينا خلاتكن نات 

على هواه الطبع . إن عضبم قولون إنه يجب إعطاء سائر الأراضي 
للفلاحين , أما الأخرون فلا بريدون ذال يل بز رون أن “ترك سان 
المامل..والساع للمال . وإن آخرن أيضاً .شولون ما يلي : «أعطونا كل 
شيء » ونحن قنيية بالندل: و القمداء بين سائر أناء الشعب » ٠‏ ومهما 
يكن الأمر » فاك السياسة تمنى برفاهية الحنس اللشري على وحه 
السيطة .. 

ويسأل ستريلئزوف » قلقاً بصورة ينة : 

هت احستا ...ولك ماذا .عن الووتهوازين. الصفان؟ .: 

فبلاحظ فافيلو بلبجة لاتقبل الاعتراض 

إن الياسة ليست من شأن المورحوازيين الصغار بكل تأ كيد ! 

وعندئذ يشخص الأعورر » وقد التوى فمه ازدراء + إلى هذا المقاتل 
الجاهل الذي نسدد بى حال برأسه عنه ٠‏ 

خخ #ر #ر 

إن راتحة الاأعشاب التعفنة تق متزابدة الشدة على الدوام » بمقدار 
ما تتصاعد الرطوبة من النهر ونتفاقم » وتظل الساء على مرمى البصر , 
وسدو الزهمة في التمة اللازورده وختل مان الشمس التي غربت »> 
وقد اكتست بنطاء رقيق جداً من الضباب » وتصطيغ قبة التاقوس 


هف 


الرصاصية بالقرمن » هنا التنزهرن في الحادة مزحو ويضحكون بأصوات 
الآأبم » القادر على خنق سائر أصوات العالم وكتمها . 

وفحأة تعالى أغنية » في مكان ما من المدئة : 

متشاءهة الااصل والمنظش ... 

و لصيح بورميساتروف : 

اتظروا هامهة ! 

وياوح شضة بده منذراً متوعدا ١‏ 

انتظروا حتى يأني أرتم » ولسوف 'ري»؟ عندئذ « جبالاً متشاءهة 
ى 0 1" ١‏ 
الأطل .والنقل 6 

وما أسرع أن يطلق نداء مدويا : 

أر - رمم ! 

وعندئد بدو أرتم القد اوعت وهو صاد أمعاك , وقناص عصافير 6 
وصياد طيور من الدرحة الااولى ‏ وقد صالب ذراعيه وراء ظبره » وراح 
لصفى لحن م 5 إن مظبره منغولي بصوره حلية 6 فو حنتاه بارزتارن 6 
وعيناه ملحومتان تشوصان قليلا » ونددة طويلة عميقة تمحتاز خده الايسر 
بأسره تقربباً » حيث باوج أرتم وقد افترت شفتاه دامأ عن ابتسامة 
مشبمة بالازدراء . 

> [نهم نشدوك كثيرا حدا مند فترة من الزمن ! فلنحرب 'ن 
تلقنيم درساً ل 6 هأ أ 

وعندئد هب فافيلو بورميستروف على قدميه » وتمطى » ويدفم إلى 
الامام بصدره الهندددي » وبرسل هتافاً مشحعاً يكشف عن أسناله ججيعاً : 

ببح 


هيا نا ء يا أرتيم ! وأثم هناك ء أما البلباء» تعاسكوا جيداً ! 
تقال براك كتينة مماعلة يصكدها صوت تت في حو المء الدافىء 
الرطب : 
: ... آه ... با عصفوري الطاطوي . 
ويظل أرتم واقفاأً » إستند بظبره إلى: خدع شحرة 2 وقد 
افتدت :ذزاعاء. إلى اقلفن دوا اكبر امف إل: الوراءةع بوانط قت أعقانة 
عل عينيه بشدة . ومن ثم :على إحدى ديه بجدع الشحرة ٠‏ ولتسع 
صدره شو » ومحرك شاحه آدم ف عنقه » ور تمش اشفتاه قلملا” » بل 
مقن قد ادوع جيه ., 
ودر فافيلو في اتيناء ذلك ظبره لمديئة وواحه رفيقه » ويروح 
رافقه بصوت خفيض غليظ , لكنه عذب ودافىء في الوقت نفسه : 
أ بزو آه- من أن الطين الفيزيدة .» 
هل اكوك كز متكون حياني . 
ويكثر فافياو أثناء إنشاده . وبحرك رأسه في انتراح عظم كلا 
أرسل نفمة عالية مشربة بالحزك بصورة عحيبة ؟؛ إنه يضغط يديه على 
صدره ؛ إنه برفع » لط كنا ء عيئيه نحو اللماء » ويفتح كن انه ملا 
فكأنه برد أن يشم عها العالم اامذب ؛ إن أبسط حركاته مجم انسحاما 
كليا مع الأغنية » كم أن ملامح حياه » الشاحب تارة » المتضرج قليلا 
ثارة أخرى » شدل في كل لطهظة ء فيلوح بأسره كتثيباً قائما » وديماً 
محا في الوقت ذاته . وكان بدو إنه يني بكل. كينونته + بكل “قوى 
نفشه » بل إن حماسته لعظيمة جداً حتى إنه تمثر ء فيسكزه الاحن مثا 
تسكن براضة الجرة شملا" عر يدا 
وبلاءق الحضور لوه المؤثر » مسحوررن به » عاجزين عن أن 
| 


2 


تحمدوا عنك بأنظار مم ٠:‏ ألاوه إلا سو يوف الذي تطلع وحددده 6 حامد 
ليف 


إن شفشه تتح ركاك ٠‏ ولمته الصغيرة تصعد وتمبطء 


إلعه لفق القرهت. + 
إنه حمل 


مشيرة إلى عمل داخبي عميق 
ومخرج سما من الظل » أشبه ما يكوك بشبح متقوس 
حالياً صنارة صييد على كل من كتفيه » حتى لياوح تقل صقي ة اكنيرة 
ذات لامستين تتحاوزات كل قياس » ولتقدم دوذث ضخوضاء من فافيلو , 
و حو أمامه » ويتطلع إأنه فاعغي الفم » حاحظ العينين اللتيبن ستحيل 


هل أعر ف أدا 


المصير المقدر ل ؟ 


سبر غورها . 
ويزداد صوت فافاو اتساعاً » ويطلق هذه الشكوى اليائسة 


1/4 ؟. 


4 


كان فافيلو شف ء في ساعة مبكرة من صباح أحد الايام ف 
مكتب مفرض الشرطة » بتفحص وورعن » الرجل الأشيب ااسالفين , 
عينيه اجيلتين الواسعتين . كاك يضرب صدره في موضم القلب ٠‏ بقبضة 
ده ااطبقة » وقد احتاحه شعور لم نجربه من قبل دا » شعور عظم 
من المذلة والحزث » وهو يقول في صوت أبح شضح اتقماله الشديد : 

إليك ما قال : « تحن الآخرن ء البورجوازيين الروسيين الصفار » 
لسنا نستطي-ع شيئا ضد النبلاء الذين كثرتهم من الالانيين . يجب أن 
غير كل هذا » 

فسأل وورمل »2 وقد زثم حاجبية الأشيبين بصورة رهيية : 

02 1 

فقال فاصاو : 

ل ماذا ؟ 

أن شغير كل هذا ... كيف ؟ 

آه ! هذاء إتي لا أعرف شيئا عنه ... إنه لم يقل . 

فرفم مفوض الشرطة خنصره <تى مستوي أنفه » وتأمله برهة » 
وعظلفة :دون أن دض احن شغررا لذلك 2 ينا تفضن حصينه وهو يقول : 

١ وريه‎ - 

فردد فافيلو من بعده : 

الا خروك ؟ 

وخفض صوته . وتلفت حواليه » ومن ثم استرسل قائلا” : 


01 


الآخروث » لا ثى' .. ولكنما أهمية الآخرين , ما دام هو 

ب وصانع المدافىء ؟ إن هناك صائعاً للمدافىء , أليس كذلك ؟ 

بلى 3 ولكنه دظل صامتا . 

أهذا كل ثشيء ؟ 

نعم » هذا كل شي : 

واستند مفوض الشرطة سده المتعظم إلى وسيل الكرسي 4 3 قال 
وهو شرع الكت يأصا بعه : 

جد نم جميعاً » هناك 2 سكير ون 6 ولصوص 6 وأشقماء 6 وأفضل 
ما 'يصنع هو نني قطيميم الحربان بأسره إلى سيبيريا . أنت أيضاأ » إنك 
سي « حيوات مدو حش ار 

وهنا هو تحدت دوك انقطاع 6 طفق فافيلو 6 وقد صالب ذراعيه 
وراء ظبره 6 يتطلع شات ء دوت أن براوده أدى سشعور بالقلق والحزدتء 
إلى المائدة المزدحمة يمختلف الأشياء النريبة » لحكن المرتة مع ذلك 
بصورة متقنة . إن هناك تمثال كلب سلوق من التحاس الأصفر » ومكسا] 
ا حداً من الفولاذ 4 ]| قصير المدفع 6 وأمرأة عارنة ممنو_ل 
الصيني 6 ووعاء من العظم يسمه من بعيد جمحمة يشر نه » ذلك امتلا” 
بأعقاب اللفائف » وكوما عالياً من الأوراق . وكاث مصباح مرتفع رخاي 
القاعدة 6 عل غطاء مس دع : بعلو هده الاشياء جميءاً 8 

هدد المفوض فافاو بأشارة من إصعه ٠‏ وقال 8 النباءه : 

دم دنا 4 ا تور ميساروف ! 

ومن ثم أضاف بلوجة خطيرة » وقد دس” يديه في حسيه : 

الآن لم يعد أمامك مأ دصنعه سوق تي واحد .: ألا وهو أرت 

اذى 


بع باشباه كل ما حجري في بيتك + وتقدم إلي” تقرارا عنه بصورة 
منتلمة . إليك هذا الروبل » خذه . اسوف أعطيك نفس هذا البلغ 
في كل مرة . 

واحتج فافياو في ثيء من العبوس ء وإِن مد“ دهى تناول المكافأة : 

هيا . ليس الال هو الذي يعنيني . 

هذا ليس ذي بال خذه ء, على أندَ حال . 

ورفع المفوض حدعه » وهو منحن 57 ذراعي مقعده . مال محسده 
إلى الاأمام » فكاانه برس أن يتفز من فوق المكتب . 

استوضح فافياو بصوت مخفوض حدا : 

هل أستطيع الذهاب الآن ؟ 

إذهب . 

جري ذلك ذات نوم كثيب من نماءة إياول » حين كان مطى دقيق 
بتساقط من الماء دوك انقطاع , وحداول من الماء شلاقى في الطريق 
وتنتصالب » متبادلة الشكوى في همس فيض + وريح اردة تنفذ حتى 
العظام هب في لفحات متتالية » فتبز الأشجار التي تمرت من أوراتها 
في وقت مبكر هذا العام . وكانت بعض الغررإن عق في مكان ما بصوت 
أبح » وأجراس دق من بعيد » فيمتزج رنينها بأصوات مختلفة أخرى . 

وكان فافياو يندو » مشمئزاً من نفسه » متخبطاً في انطين السائل , 
ا فما بدو أن عدي عير البرك الا وسع والاأعحمق » وقد شد على 
الروبل الذي أعطاه وورمن إاه في له اايدنى » تبدو له هذه القطمة 
ثقيلة حداً حتى تحملبا مثلها تحمل المرأه سطلا من الماء » إذ أن ذراعه 
البسرى ابتعدت عن حسده » هنا مال جذعه بأسره إلى اليمين ليلا . 
كانت الموجدة التي نحسها 5 كن نماه الاعور قد :لاشت الأن 


ذف 


مؤقتاً . مفسحة ااكان لشعور من الفراغ أنبارد و ازوته 
تثمر قلبسه وتمصره عصراً ... ينا ذاكرته سترحجم ذكريات 
تفوق في الثم بعضها بعضا . كان فافيلو شرك أت تيونوف سيكسفه 
بعد الآن » هو الذي أفسدته عناة الضاحية المشيعة بالاطراء » فيدفعه 
إلى الحل الثاني من اهام الناس فما حولما . ولقد ساءه هذا الانقلاب 
غير المنتظر » بل أحففظله أيضا » فاستسلم منذ بضعة أيام إلى أهواء غربة 
صاخبة » فهو يتئْزه نصف عار عبر الضاحية ٠‏ بأسماله التي تزداد تعفتما] 
إستدرار + متخيطاً في الوحل + متدحرجا في القبار » برعي كلاب وقططاً 
حية في أعماق الآنإرء ويصاقب النساء ويضاقهن ء ويشتم الرجال وعينهم » 
ويزمحر بأغنيات نذيئة » ولا يني يكيل السباب دون حساب »2 هنا شحني 
حسده الممشوق الرشيق » فكان ثقلا اهظلاً غير منظور يئيد عليه . إن 
إقسامة بلباء رتم على شفتيه » وعينيه المتوسمتين الحمرتين :دمعان » 
مليئتين حمثاً ٠‏ طافحتين موع من العذاب الحيواتي » في هذه الآيام من 
الدعارة حيث تترهل قاطيع و<به الخيل » وتأوح ملاء# سه 
كانها امحت وانحلت . ولكن كان يكنى أن ترب أحد الحيران منه ء 
ونو<ه إليه بعض المديح لشحاعته وإقدامه » حتى تدب الأياة في أوصاله , 
مثل شجرة سندر مُغبرة مزروعة على حافة الطريق العامة حين تلق 
لكزة يمد أسا بيع طويلة من الحفاف . عندئد كانت عيناه الكييرتارن 
تستعيداك نارها » ونتصب عموده الفقري النحني 2 فيضم إأيه في حنان 
وعطف أصدقاءه ذراعيه القوتين . كان ينني إذن دوث اتقطاع ألمانا 
مرحة » مفعمة بفرحدة الياة . وهو في هذه الاثيام ‏ النادرة على أة 
حال ل على أهبة الاستعداد دائماً لد بد المونة للجميع على حد سواء , 
وبصورة خاصة لذلاك الذي يعرف كيف لصبب مئه الموقع الحساس ,2 
وشوحه إلى شحاعته طلا للمساعدة . 


عر 


كان فافياو بتقدم باستمرار . تهاحمه من كل حدب وصوب الذكريات 
البنسيية إل الرصره اواعلاه علو الاأخرى يلسا قوز شم الرطوية 
على الحدران عندما تصلها الشمس بأشعتها » فترسل فيه شعوراً حكياً 
إاغثيان شقل على فؤاده » حتى وصل أخيراً , دون وعي منه . إلى دار 
المرساء حيث يقطن تيونوف . وحين نوقف أمام نافذة الأعور » 
نضووة | لة خااصة , فاح فاه كانه برد أن يصيح » ومن ثم اجتناز 
عتبة الكوخ بحركة من لله عفوية حازمة , ولم يكد شعل حتى اصطدم 
الساحرة المجوز , فدس روبله في ددا » وهتف بها بلبجة آمرة : 

إذهي واشتري قليلا من الفودكا , والخيز . والميار الماح , 
وسمكة داخنة ... أسرعي 1 من هذا ! 

وخلع سترته المللة بالطر في غرفة نيونوف الصغيرة وألقى بها أرضاً , 
ومن ثم راح يضطرب في أرجاء المكان ء» يرفم ذراعيه إلى المماء ء 
ويزحر » ويضرب صدره ورأسه بقبضتي-ه المشدودتين » شرس المينين 
بصورة متوحشه . 

كان إصيح : 

يا كوف . هذا أنا ء هذا أنا بالذات + بلحمي ودىي . أواه ! 
إفي شق .. ماذا أنا في الحقيقة ؟ ذرة من غبار ! ورقة خرفية سقطت 
أرضاً ! متعفنة . . ماذا أفمل في هنا المآلم ؟ أنان أذهى ؟ 

كان عثل بسكل تأ كيد » ولكن يلعب دوره بصورة مخلصة + بكل 
قوى نفسه . وكاث محياه يشحب », وعيناه ت#ترقرقان الدموع » وقاق 
لا حدود له بجنا م قله . 

هتف ندامته طويلا » في هوى وحمية عظيمين » وهو .رسل شكاوى 
حادة . دون أن يسمع شيئاً ما يقوله تيونوف له . كان يمجب نفسه 


ين 


وقد جرفه ثيار لمبته » فيصثر وجدانه كثيراً وينزوي في يمه ضثيلة من 
قلبه الذي ظل جلياً نيراً . 

تعب جيرأ من الصياح » فسكت متعب التوى » وعندئذ فقط رأى 
عن قرب وجه الأعور » أغرب منه في أي وقت آخر » بل غامض 
الرموز تقرما . كان با كوف وتوف مظر إايه ؛ حالس إلى ماندته ء 
معتمداً د البارزتين إلى راحتيه الصغيرتين الخحافتين » منفرج الشفتين 
عن أسنانه السود ء, مفترة شفتاه عن اتسامة وضدة يدك ووه 
صساغتة » ياج فافلو وحماسته . 

قال فافياو » وهو بتعد عن الأعور : 

ما بالك ؟ هل أنت ساخط علي لني وشيت بك إلى المفوض ؟ 

فأرسل 'يونوف زفرة طويلة م وقال : 

على أنة حال , با فافيلو » فان لك قلباً طبياً ... 

فيتتف فافياو 6 ع محا . 

قلب طيب ١‏ ولكن هذا القلب مفتوح على كل ما هو جميل ! 

في الحقيقة إنك تعذب نفسك . من أجل لا شيء . لو كنت 
تغدو إلى مكان آخر ء تلاحق مصيرك ؟ إلى موسكو مثلا ؟ 

فصاح فافياو » وهو براقب في ربة وجه محدثه القاتم المكفبر : 

أن أذهم ؟؛ 

وفك : 

إنه للا كر » هذا ! 

ومن 3 دب" المياج إليه من حديد : 

كلاء إِنْ هذا لمستحيل حقا . . . إنك تعرف جيداً أن المب 
قبد لا ممكن تحطيمه . تصور للظة أني ذهرت ... ولودكا ؟ .. إلام ستصير 
إذك » هبنا » من دوني ؟ هل بوجد على وجه البسيطة كائن أجمل منبها » قل ؟ 
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عبا ده مدلته ! 

إنها أن قبل ذلك بكل تا كيد . 

وعندئذ ضرب الاندة بقبضة ده بعتف عظم ء وقد علت محياه سماء 
الكانة » <تى إن الزجاجات رنت بصدى حزن . 

قاله: 

ص جره قلق الحاابو بو إعتن + ! لودكا » فلنذهب من هذا المكان 
ولنقطن مدرئة كبيرة . : السثوف» د خلين. ىق مؤسسة أسقة برنادها قوم 
أغنياء » وأكون أن رجاث الذي يبر عليك ». ولكتها أجابتي داعا : 
«وكلا » ليس هذا من شأني . هناك » رعا أ كون الماشرة ء بينا أن 
الأولى هبنا . إني أملك كراءة مبنتي » وأتمسك بها . ثم إنك تعرف 2 
على أنة حال مقن توالس عاطق ١‏ كاز بجح مج 1ك + 

فأجاب تيونوف في عاهل : 

كل هذا سفاسف ليس غير . 

فنظر فافياو إليه خائب ال مالم وهرد” رأسه متشككا . 

قال أخيراً : 

طمئني على أنة حال . هل تدرك ما فملت” توأ وتقدره ؟ 

فسأله تيونوف : 

اقد وشيت بي إلى مفوض الشرطة ؟ لعن ايم لذلك باجيلي » 
فلاس هناك ما أخشضاء 2 ا 1 أسمح قط لنفسي بأدنى إهال . فلنكفة 
عن الحديث في هذا الملوضوع , 

صاح فافلو وهو يصب الفودكا في كأسه : 

يا لك مرن نفس كبيرة ! فلشرب مخب الصداقة ؛ آم ! إني 
لا حس الي 1 اعد بويك خوااق مطلق » 

وشربا » وتمانقا » وجفف تيونوف شفتيه » ومن ثم استرسلا في 


كم" 


الحديث بلبحة هادثة ء مشيمة الصداقة . 

قال الاأعور في عاهل » وازناً كلا من كلاته : 

جرب أن تغبمني . إن قلبيك يترنم في إعياء » مثل القبان » 
مخدع كل الناس , وأنت في امحل الأول منهم . أليس هذا صحيحا ؟ 
ذلك أن الأساس شقصك , لا صنيري ! ذلك أنك عاجن عن الارتياط 
بأي ثىء كان ! 

قال فاقاك بمو كذ .وهو يوق اله ىعن + 

هذا صحيح ! هذا صحيح ع وربي ! إن في" كل ثيء . 

ما عدا الحور ! إنك لا ندري أن تلتي مراسيك » ولا كيف 
توحه . وحن جميعاً سواءء. لا شفع ا . ومها استدرنا في مختلف 
الاتجاهات ٠‏ فليس هناك ما نصنعه : إننا لا تملك أخلاقاً » ولا استقامة » 
ونحن ينون بأن بتاع كل ثيء وسعه » حتى المسيح نفسه ! وفي المقيقة 
أت فشمنا 2 بضاعتنا الوحيدة . ولكننا نحن نعيش بصورة بائسة » ندنس 
الأرض في شبابنا » وتجرب أن تربح الماء في شيخوختنا » فنحج 2 
وتختىء في الآديرة . 

بجا سي دا من ا 

عندنا يشبه القانون حواداً ممكن أن ندره في كل الاتجاهات . 
إليك أبن نحن , أنها الأخ الصنير . 

إن كلة يونوف السلسلة هوام حول ذلك الطائش مثل شريط عيض 
نارة شق كانفمط ثارة أخرق» توقلا اشباهه ونحمل السلام إلى قلبه . 
بل لقد خيل إليه طوال لحظة قصيرة أن الحدال إن فيد شيئاً , نهذا 
الأعون كو الأستاة ابره ل معطم آذ يتاوعد عد النتاعي ة 
لآنه لا يعنى بذلك أو .فكر فيه مطلقاً . وتأمل فافياو لحيته القصيرة 
المنفصلة إلى جزئين » المرتحفة من حين لآخر » والفضوت الدقيقفة 
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لني خدد سدغيه , فيعظم اليقين فيه أكثر من أي وقت مشى بأنه بواج 
إنشانا اسكنا نا رفع فوق مستوى عامة اليثس . ْ 

قال تيونوف 2 مغرقاً أنظاره في عيني فافياو : 

إسعع » لقد وشيت بي ا 

فير فع فافياو كتفيه وكا'نه محسة برودة تمحتاحه , 

لقد ضللت سبيلك معي + لأني أست » ولم أ كن قط ء مشاغياً 
ولكن... ‏ وعلا صوته الأمي لدى هذه الكللات - ولكن ... سوف 
أقول اك بكل صراحة ما أفكر فيه ... إك روسيا حدددة اشقق ب إعا 
ولد من يومادها .هذا بق .سكل .يداطةا أن:حن. الوطن مرحتن الارضن 
الروسية العزيزة » يستيقظ في الشعب . 

ونفين؟ الاغوى لنفنه: كاسنا عن القرد ف وهدو .اروف ست 
وستلءها دفعهة واحدة » ومن 3 لغ كاساً أخرى . 

قال فافيلو , وقد بدا عليه اهام يقرب من درحة الاعحاب : 

ب لشل: اها سد هأيمع أن ترب ! 

فأحان الحكم في هدوء : 

إني أعرف أن أشرب مادام هناك ثيء لاشرب ء وعندما لا يعود 
هناك ما 'يشرب »؛ فاني أ كفهٌ عنه إذن 

وأنار هذا الكلام قبقبة عظيمة من فافيلو الذي ضرب الارض 
بقدميه » وهز" رأسه » وصاح : 

إن هذا اقول حسن ! 

وظلا حتى <اول الفللام جالسين متحاورن 6 بحس فافلو السعادة 
في رفقة أذكى رحل على وحه السيطة ولكنه كاك يشعر داعاً» وهو 
قدم اتيونوف احتراماً مبالفأ فيه » سعض الضيق لدى ذكرى الوشاءة 
الفي أقدم علما هدا الصباح ِ 

ار 


كان شك : 

إنه لا "بح إلى ذلك حتى ولا بكلمة واحدة هذا الشيطانف 
الأعور ! ولكنه تكب » وطتظر من دوك ريب اللحظة التي يذلي فا 
أمام ايع . 

وغلى الدم ف أووةه: لد فده | الكرة م نتسخط 6 عرسم تدرب 
مشلم حواد أصيل » محسة في غموض فاحه 
واحدة و سدقم حو ,م الحنة “اك رى لودكم 5 صدقة قله ومستودع 


3 عئيدة » فريص شفزة 


0 |: 
احزانه . 


١9  نوطقاسلا ا‎ 
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كانت لودكا ء البالغة الثالثة والعشرين من سنيا » الفارعة القامةء 
الممتلئة الحسد , تتحلى بصدر ناهد رائع ٠‏ ووحه مدور حسن » وعينين 
رماديتين ضاررتين إلى الزرقة » بربشّين ومثيرتين في وقت واحدء وشعر 
ان غزير أماس » مفروق عند منتصف رأسها مخط مستقم اما , 
يسقط على عنقبا في ضفيرة ثقيلة محدولة بعناية فاسّة . وكان قل ه-_ذا 
الشر المظم البهاء بير لودكا على تيبيس عنقها قليلة , الام الذي يسبغ 
علها شيئاً من الكبرياء والانفة والصلف . وكان أنفها الضيق هي محدر 
مدبب » يلوم دقيقاً جداً في ملء حياها , نا ألفم الصغير ينوي بارتسام 
الشفتين ١‏ لي الأواضح 2» هاتين الشفتين اللتين تمر؟ لودكا علمه) بعارف 
لسانها دود انقطاع » شدواث هكذا طر يتين حذا تين داعا . أما عيناها 
فبراقتان مشعتان أبداً , :طل” منها اتسامة لطيفة تند عن امرأة راضية عن 
الحياة » تعرف كيف تقدر نفسما بقيمتها المقيقية . 

إنمدقعا :وخرة متأ رضح م فاذا لست اق .مذهيرها : العيل. إل 
الامام قليلاً » مثله مثل شحرة تلمطف حت ثقل أمارها الباهظة , 
فيندعث عن هذه الحركة غير الواعية مااست تدري من اأشهوائية والاغواء . 
وكان جو كوف »2 معلم المدرسة المكتئي السماء » السكران أداء يتف 
بصوت حاد كنا وقعت أنفاره اللاهية رغبة واشتهاء على هذا التأرجم 
الا.دي الذي مخضع حسد لودكا له : 

كف ء أَينها الشيطانة ؛ إهددني قليلا إذت , فانك تضايقيتي 
بطريقتك هذه في الاهتزاز + كن : أقول اك ! 


»٠ 


كان الطبيب المرح رباخين سعوها , معجباً بها أعفلم الاحاب , 
والكرقة الققفوةع عو كه ل ياك يلما أدا ل عللها روزا » 
الفتاة الناحلة الرشيقة التي لا تكرة عن الثناء » والتي تشبسه كليا 
انو مرا عدا كد . كانق يوون > هكد« النناة المورة" ."ا اتقلية 
الا'هواء » رأسها المكسوة يجدائل سمر ء وا ست على شفتها العليا من 
وان لو وكا وكانارة نان الجانايس + امصيينة. عق اد 
الاأبصار » تعرف كيف مير الطيى رلاخين على احترامبا ؛ إنها ندعوه 
د هيكلي العضمى الاأخضر الصذير » . فبي حب بصورة عامة أن تطلق 
الا'لقات على الجيع ,» أصدقانها وأعداتما على حد سواء 

أما الفتاة الثالثة , باشا الصخيرة الصهباء » الصموت بالا أحرى » فهى 
تؤثر النوم على سائر ملزات الدنيا ! إن عواء مشؤوماً طويلا مطلق من 
فها الكبير ذي الاسنان البارزة غير الاتظلمة حين عدا » ينا عيناها 
المضراوان المكرتان :-تةران على 1 والاشياء كسيرتين حيناً » 
ةوشن سينا . احن . وكان شيتيت 2 3 العملاق ,هو الود الذي 
5 علي عليبا نوعاً من الا-«ترام الذي يضاعفه الفضول ... إمها 
تحب الرحال الاقوياء الذن ذكروم 0 حكايات الحنيات والا ساطير . 

أما الرئيسة » فيليسينا الخيلة » نقد نادزت الارعين من العحر 


إنها تعامل ناما الجدات في لطف كثبر » وتحمي حبهن وتشحمه , نتدخل 
في خصوما »من » وتعرف كيف تصلح ذات البين في ابن في رعابءة أمومية 
قرسا . إن محياها اطيف » بل طيب أيضأ » واتسامة أنديةء غامضة »2 
تند لة 1 القن دوف ندا رق عنن ا االلفين. تيدان 1 اوقا رف عل 
الأوام تق أعوه كدا تمن اللقزوة ريو | 1القبر قرو عابنا كنب 
روقعن غددا كثرا سن الرقصات الروسية وكنتك تتورق عل التضارة 
كفنانة حقيقية » و كيف تخي أ ناشيد المبى والحوى في اسفاع وحمية . 
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إن صوتما المرث », التصنم المذوبة والملاوة » ايأخذ بألباب المستممين 
بالرغم من بعده عن اال والطلاوة ؛ إن ذلك الصوت مخدر في هؤلاء 
المستمعين كل المشاعر » أللهم إلا شعوراً واحداً فقط . وفيليسيتا مغرمة 
أيضا بالتسربحات الخيلة » كلفة بآخر ما توصل إإيه فن التزيين من أزياء 
وألوان » وي مشتركة منذ زمن طويل في محلة للاأزياء . ولقد كانت تلو 
ووان: اهدنة م إذاافا كرتم أغوار ا عفنانها عند الاايام النني كانت تواظب 
على المدرسة فيها » هنا أعمالها لاتكف” عن الازدهار الاضافة إلى ذلك , 
تقوك الاشاعات إن لما حساباً جارياً في المصرف وصندوةاً اتوفير مكديا 
حتى درجة بعيدة . 

عندما اقترب ففياو من « الحنة » » لطم شيتيخ » الرجل القردء 
الباب الحدددي الصغير بقدمه لطمة حاذقة , ففتح هذا الماب في الخال . 

هتف به فافياو محبياً : 

طيت مساء » أيها الشيطان الشرر ! 

وألق نظرة سريعة على الذراعين الباثاتين اللين «هسهما البواب في 

أجاب شيتيخ في لا مبالاة : 

نب طاف همارك :نا الله 

لقد جرب فافياو مرتين أن يصارع هذا العملاقء ولكنه 'مني في 
ينك المرتين .فشل دام » الأمى الذي يجمله ينضح مخبث مرير كما وجد 
نشسه في حطور قاهره العملاف . 

دخل فافياو» دون أن يكثر من الكلام » إلى غرفة اودكا > فتقدمت 
المرأة إلى استقباله يما هي عادتما داعا , تترتح ومن بلسانا على شفتيها » 
وقد أظامت عننبا الرمادءة الازرقة » وفتحت ذراعيبا كي تلتاه فيها . 

قالت بصوت 0000 » وقد افترت شفتاها عن اتسامة مشوهة : 

؟ 


. !يا عزيزيء لقد تست من انتظارك‎ ١ 

فردة فافيلو علما , باسر الوجه » هارب النظرة : 

أ كنت انتظار ني حقا؟ ولكنىي حتت قبل البارحة ... 

فشدةت مفسها إلى صدره الحرقلل » وغمرته بأفاسبا الخارة 

١ : قال‎ 

إنك لامخاطين مني وبين رحل آخر» صدفة ؟ 

الف ل ف 

- أنت ! أخلط ينك وبين رجل آخر ! 

وبعد أن انتبيامن الأصام » قدمت لودكا حعة إلى عشيقبا ٠‏ لكن 
فافيلو طفق را 0 هو برلاح بين ذراعي المرأة الطرتين: 

لقد بلغت الثلاثين ء وبالرغم من قوني . فاني لا أنمح في العثور 
على زاوية ألْأ إلا من المضاهات . 

ا أودكا عليه ٠‏ وشي يض حذعبا : 

ولكن ماعليك إلا أن تأبي إلي' , في أي وقت تشاء . 

فقطب فافيلو حاحبيه » وهزة رأسه وقال بوت <زن: 

أتحسبين ؟ أنئن الأخريات » النساء » مها بلم عددكن» فانكن 
لانساوين خمسة كويكات بالنسبة إلي”... كل كومة منكن ! اسوف 
أظل حائما أندأاً » معك أو من دونك ! 

أواه ! بالانخبيث ! إذن فأنا لا أطمك حي دا ؛ لا أعطيك كل 
بالسنج : 

. ليست هذه هي | المشكلة ع أيها البلباء ! إتي أحدثك عن نضى ! 

مالك ء الذي يساويه عندي ؟ ١‏ 

كانا برثراث في بطء وتكاسل » لابجدات في الدفاع عن أفكارهها 
ومطاعحوا » لانهما اعتنادا منذ زمن طويل عدم التفاه الام بينها . 


ياف 


سألت لودكا 2 متأر ححة ف فتور : 
5 ولكن ماذأ يربك ؟ مما تحث / خيراً ؟ 
فأغلق ففياو عينيه كي لا يرى جسد المرأة الخثير » وفخذها 
الماررتين » المدورتين والبيضاوين مثل فجلتين طازحتين . 1 


عمنم 3 وكأنه شتحدت هن بحالال ضاب 053 


0 أتر.دن أن تعرفي عما أنحث 9 أحث ع ارقي 5 أرد 
ا 5 

فأجابت لودكا » وعلى شفتها ا.تسامة كسول: 

إذهم إذن ! فا الذي عنمك من الذهاب ... 

ولكن الناس جميماً ؛ وأنت اإعاوات نسورة حاية ؛ 

كانت الثرفة الدافئة كثيرأ تسق برالحصة الثياب المفسولة حدثا ,2 
ودهوث الخلد » والجعة » والحرأة . وكانت مصاريع النوافذ مقفلة كالعادة, 
وذبابات كييرة سود ندوي » مستوحثة »في حرارة اأساء الخمائقة » وقنديل 
من الزجاج الأزرق محترق مطقطقاً في إحدى الوا امام أشونة عذراء 
قازان » شيا معان ذحمة تارف 00 تأثير الأوف . إن حسدن 
ذابلين دافئين » منمورن بالعرق »> تحركاث في نصف الظل القياولي » 
نحت أصداء الكلات التي تتشابك سطء ء أشبه شرارات أخيرة تتطلق 
من الخرة التي انطفأت في التو” واللحظة . 

كن فاذلو ضر إلى مجدع أودكا , عادخ »عاري الرأس بأناقة عظيمة » 
مفتوح القدحيص على الصدر » ماتهب العينين حرأة وشهوة لابروى لأا 
غليل , قد مسد فيه كل ماني الكوث من قلق واضطراب نفساني . 

إنه تف واف افترت مدرة إطربة:4 الخاصة ٠‏ 

ب لودك ! إِبلي شبثك ء الودكا ! خذبي ' املكيي » يا حيوازنني 
المتوحشة ! 


1 


وعندئذ تتضوأ عينا المرأة بشعلات خضر ٠‏ فتنحني إلى الامام » وتتأرجحء 
وتشحد بصوت أخن غنانّي » مثل فقيرة معدمة » متيقنة سلفاً من أنهسا 
ستتلقى صدقة غنية : 

باحبيي ! تعال 2 يا أخي الصفير المنبي من الناس جميما . 
تال ي آالاطفك هكذا وأمسح عليك ٠‏ كي أقبلك وأعانقك » ياصغيري 
البحور المسكين . 

ومهتف فافيلو » وهو يفوص جسداً وروحا في لشوة لامتناهية : 

اودكا ! خذي قلي » بالودكا. خذيه ء لاأنه مخنقني . آه ! إن 
التفس يعوزلي ... 

إل يق السروة حامة ايقن .هيده اللعناينات ع وهو فرت :ذا 
أفضل ف أي إنساث آخر . إنه إعتدح رشاقة <سده القوي ومرونته » 
هذا المسد الذي نحيط به ذراعا المرأة العطرتاك ء أما الابيب الااسيف 
ا ونا يد ل دعينه + ناك يشل القيوة كاين لوكا : ومع الشروه 
تلك الشفقة الا نثوية الفائقة العذوبة . 

ويزمحر الرجل : 

إني في حاحة إلى تنفس هواء الفضاء العريض ! لودكاء أعطيني 
الحرية » با لودك ! 

ونخال أنه مضطرد حو » هنا رى عشيقته إليه في هوى وح بعظيمين. 
إن عبرات تبرق عند حفاف أهداءه » فتلفه بأنفاسبا اللاهبة » وتضمه 
إلها مثها تعانق سحاءة رطبة الأرض انهو كة بالأرارة الحارقة . 

وق الأحاق: . ,ند هسنا المشهد العاطق » يرفع فافيلو بلطف 
رأس اأرأة ويتطام طويلا » في فضول » إلى محياها الشاحب التمب . 
إن عيني اودكا مغلقتان » وشفتها ما برحتا متفظان بارتماش شبواني . إن 
المرء ليخال أنه يسمع ضربات قلها . وأن شيئاً حي مخفق على عنقبا 

م 


الطويل » هناك , فوق الآذن قليلا . 

وعندئد مخلص الرحل فخديه من عناتها في عناءة فاتقة . إن رغبة 
مفاحتة: :في« الفران . بأقضى .سرغة + :دون" أن يوقظ .رافيقته: م قيذابحدة ولاخ 
عليه مشاعره جميعاً . 

وإنه لينجحم في ذلك أحياناً » ولكن اارأة غالبا ما تسترد وعي,الدى 
أول حر حكة شرم مها . فتحتاز حسددا السموري عنديذ فشعر رة مقتضية» 
فتنهض وتحلس على السرير ء صارمة أو متوسلة . 

إنها تسأل : 

ماذا هناك ؟ 

فبحيب اختصار »2 مستدرا نيه عنما : 

55 إن ذاهب ! ١‏ 

فتتكوم على نفسبا » ورمقه طويلا وهو يرتدي ثيابه . 

واعال اشير 

فح مى سيعود ؟ 

ف لموفة التوفيق قافا عورد | حي أعين هنا .+ 

إبه 1 ععيينا 2 إلى اللقاء..: 
ولكن هذه نقمة رهيية لاسلط عليه ؛ وهو على وشك اارحيل » 


وحقد مفاحىء دفعه إلى قرص وتعذيب المرأة الوحيدة التى تح.ه باخلاص» 


2# 


دوك غانة أو مصلحة > فيصر بأسنانه » ويطلق من ينها كلات حافية 
قاسية 0 لسع الغاط م وعلا .يكيزة لأسيل إل إذواكييا 
آه ! أيتها الشيطانة !.. كل هذا من جريرتك..من دونك. , 
أ لطيف الوه حفن دونك 
وإعبا لتضحك في البدء » و:طاق صيحات مرحة مسرورة : 
دعني 0 غدغي 1 
5ه 


ولكن حال شرع فافياو بضمرما » وقد أثاره ضحكبا » وضيحاما » 
ومقاومتّها » تفلت لودكا منه » وتركض حتى النافذة » وتفتح مصراعيبا 
الحشبيين © وروح تنادي علء صوها : 

كومما تروفيةئش ؟ 

وعندئذ شيثق شيتيخ الحائل في النرفة ملي نداءها » والكنه لايكاد 
بدو حتى مد التفام أي بين الفرةين . إن الثناني اليل مجلس سّ 
حافة السرر » وقد “عقدت أسباب الصلح بين طرفيه منحديد ء بيانا 
تفتر شفتا المرأة عن اتسامة ساذجة لا تترك يالاً السخط والمفيظة , 
ونتوحه إلى الغفير 0 : 

جم أواه :1 إن اما كلف اليددرة جك ريا درو نيان ١‏ إن ذلك 
مقف يدا إن الول وار كي الاانات بن جد فلحا م المنة: 
هل تريد؟ لا تنزعج ... هذا بعض الكدار المملح » واللحم الفد بيدا . 

وعلا” شيتيخ علقه باللعة الى دوك أن ينبس منت شفة وهو 
قبي قازر بأنظاره أثناء ذلك , ثم شترقى , شاهة) بصوت ران 2 
وحتاز الشسة دون أن تغادر أنظاره الحرض على تلك الفضيحة . 
وعندما ينلق الباب وراءه » يتمثم فافيلو من بين أسنانه 2 وقد أعياه 
الانفمال الذي احتاحه : 0 

- أينها اللاباء ! إنك لا غبمين قط مزاحى 
أما شه فتلءى شفتم| »ضا 4ه 22« 6 8 أي وقت آخر » 
وتقبله. » وتغمس ذفارتها المثيرة في العينين اللتين كحرقانمها . 

وحن تتحدث فافيلو عن تو وف. ويأني على 0 أقواله ظ اه 
أود.كا. نتثساءت في. ضر ٠‏ لا مبالية بكل : يقال لما..-في. هدا الشآن : 
لكا ضيف دام) ع أنة حال ٠:‏ 


ويف 


.إن نيقولاس موظف البرق رى » هو الآخر ١‏ أن أوارموره 

سيشتعل مما قريب إنه يكره الااانيين .مثل تيونوف ء لأنهم وحدمم 
المسؤولوث عن كل 5يء . 

وبزمحر فافيلو : 

ب با المحرضين السحفاء ! مهم يعيثوك لصورة <سنة كثيرا ٠‏ وثم 
ينوت كثيرأ حدا ... هذا ما تتألموث منه ! 

فاقترحت لودكا , دون حماسة : 

إذا أردت أن أتحدث عن ذلك إلى رئيس الشرطة ؟ . 

وماذا ستقولين له ؟ 

ولكن المرأة تضفر حدياما أثناء ذلك » وتبرز صدرها الحذاب الثاهد . 
ومن ثم جيب بقولها : 

عت نا ]يلا أدري: عرق “ذلك نشيكا .تقل الها رقم فد للك 
سواء عندي . 

وشكر فافيلو برهة ء ومن ثم بأعد ما بين ذراعيه » ويثر كبا تسقطان 
على جاني جسده في عجن وحيرة . 

وشول : 

ع 4:51 هوه امير أن لا ء لا تدخلى فما لا يعنيك . وبالاضافة , 
فاني لا أعنى . أنا الآخر , ذلك اليتة 0 

ومن ثم يضيف 2 وهو لأهد : 

من شري »على أن حال ! امل الأعور على حق عندما .تحدث 
عن «ورة عتيدة .. وبالرغم من أن سائر هذه الحوادث ليس لما رأس 
و ذنب » فلن أستاء بصورة عامة: إذا حدثت ثورة صفيرة . إلي صادق 
فها أقول ! فأنا أضحص إصورة فظيعة ؛ إني لا أدري ما أصنم بقواي ؛ 


إني أختق ١‏ 


ب ؟ 


وتقول اودكا مستهزة » وهي :ذم فافيلو بين ذراعيها : 

أنظر إلى هذا التوروي الصغير ! 

ويصيح فافيلو ماتبباً ٠‏ وقد رعى برأسه إلى الألف في <ركة مفعمة 
بالكبرياء : 
با اضف !.. إذن فسوف أريك عندئذ ما أنا قين يفمله إكلاء 
إنك لا تستطعين أن تعرفي أي إنسان أنا ..١‏ 
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في ذات يوم ء قبيل القيلولة » كانت نزيلات فيليستيا الثلاث شزهن 
في الحديقة » «اودكا وروزا تتحولان في الممرات غدو وروا-اً : وتتسللان 
أجا نا" يق قصوات: التق التوصةة ين ديك 2 :1ن قعانيت»: الثاز 
الموحودة بنزارة في كل مكان . 004 

كانت روزا تلو , في حمية , أشماراً بذيئة » في <ين طفقت لودكا 
تقرقه ملء شدقبها » وتردد االسؤال نفسه بين الفينة والفينة : 

ماذا ؟ ماذا #ولين ؟ 

ومن ثم تسترسل » مدهوشة متمحبة : 

بح ولكن © اه ا لا أستطيع أندأ أن أحفظ كل هذه 
الأشاء .ه. 

فأوقحة: رودا الامون .1 -: 

ذلك أنه ينشئتي مثل الببغاء . إنه حلسني على ر كبتيه » وعسك 
بأذبي” ٠‏ وبروح يتلو علي ف لفم إن حاز التعبير » وعيناه في عبني 
ماشرة . 

إن هؤلاء الااطبداء الاعيتين يعرفون كل ثيء » وليس من أغز 
يععى عليم . وصاحيك رباخين فلن الو لايترا حع أمام أي وي 
كات ... 

أي شيء ! إسمعي + إليك أيانا أخرى ... < 

وتنطلق رورًا التلاوة . متإزذة » مفرقة في البذاءة أ كثر فأ كثر , 


ووم 


وإذ مما في تلك اللحظلة أمام ناش » ألقت الفتاة الصبياء علمما ذظرة 

معيفقة . 

صاحت : 

بالك من فاجرتين ! باإلمي ! 

فأجابها روزا في عنف ء وكأنها ترمها بحصى : 

المي همارك واخرمي 1 

وقالت اودكا في معبل ء حالة أدا : 

بلى » صحيح أنه لامخاف ثيئاً أو إنساناً مطلقاً » طبيبك هذا ! 
إنه لاتحترم حتى ولا العذراء القديسة أو الملائكة . 

كانت الدابير وأسراب النحل تدوي فوق أشجار التوت » وغيباتف 
صغيرة حداً نمز دوت اقطاع بين أورافٌ الصفصاف الأيض المتكاثفة 6 
ورنين ناقوس هفدف من المدئة الأزئة يدعو المؤمنين إلى خدمة المساء, 
وصفير حاد , طويل ومناغام ' م حين لآخر قاده] من مكان مساء 
منبعثاً من آلة خفية عري العياك » وطفل يعول » وضوضاء المداريس 
'تسمع على ضفاف الى . 

بذالت أودكا صددلتقما , خافضة الصوت : 

أنحصين رانحة الفنول؟ 

لكن روزا استرسات في حدشا , بكبرياء » دون أن تردة على سؤال 
صاحبها : ْ 
كل شيء سواء عنده » وهو لامخاف شيئًاً على الاطلاق , اسممي » 
مثلا . 

وبمد أن تلتفت عن عين وعن يسار دأت ول بصوت خفضته 
أ كثر من ذي قبل : 

« إذ استيقظط الله الطيب » ذات صباح يدل ووه اجو لكر 


امم 


انظري ء يا اودكا , هذا سيا يتحسس علينأ ! 
استدارت لودك في الاتحاه المثار [2-ه؛. وهي تطرف بعينها . 
قالت : ْ ْ 
بلى إنه مما بعينه . هو الآخْر نظم الأشعار . 
تما شن روةااع عاعة برأسها 6 احتقار عظم : 
ب وا ! أتستقدن أن مثل هذا المنون يستطيع أن نظ الشعر ؟ 
ماذا لو سعينا إأيه . هل بريدين ؟ 
فوافقت روزا : 
بلىي» كي نضحك قلبلا” ! 


بقوة علية » وهو عسك بصنارة صيد في يده ,2 هنا عيناه الكبيرنان 
التان لايسير غورها تشخصان ثبات إلى الفتاتين , مثلما يرمق الضرير 
الشمس دون أن يطرف حفنتاه . 

اقتريبت لودكا وروزا منه » وعلى شفاهها اتسامة تصنع الوداعة ء 
وأغصان المليق والأعشاب المالية تعلق شوبيهها » فتشتزع الصديقتان 
تفسيه] من العائقات التي راغا » وتتحنيات ثارة عن عين » ونارة 
عن شمال ء وتقلبان جسديا إلى الخلف حيناً » كي تنتصبا في الحال , 
وها ملآ ن الحو أثناء ذلك بصرحاتم) الخادة المكيرية . 

سألت لودكا في اطان : 

و انث ذاسن: إل عدن يلت ؟ 

فأجاب سما دون أن شحرك » منتصيا استقامة مثل الشممة : 

0-0 

أفليس الوقت باكرا بمد قليلا” ؟ 


مم 


فأوضح الشاب » وعيناه الفارغتان مملقتاث بعمحيا لودكا دوث انقطاع : 
هذا هو بالضبط اين الذي تعض السمكة فيه الصنارة أفضل منها 
في أي <ين آخر . 
سألت روزا » وهي تقرص صديقما : 
هلل معت الآيات اتي كنت اتلوها قل برهة وحمزة ؟ 
فأشار سما برأسه مو كدا . 1 
قالت الفتاة السسراء» وفي عبنها نظرة سيثة : 
إنها أفضل بكثير من أشمارك » ألبس كذلك ؟ 
فأجاب سما بصوت مخفوض جداً : 
ع “6 :] 
ثارت اترة بووزاج وساحت: 
آه ! هذا مثلا ؛ باللتطاول ؛ ولكن قل »ء إنك لاتعرف 
كيف لظم الأشعار أنت !ميا » ميا » ميا » هذا كل ماتمرف أن 
ع أ سردن يداك جر ل 0 4 شرك رجه عر 
لا ]أ كثر ! 
فقال سما » ملتفتاً نحو اودكا : 
إني أره أن تتردد أباني مثل صلاة مرفوعة إلى السماء. 
كان البريق الفيه الذي يلم في عبني هذه المرأة المبتذلة مطق. 
كلا وقءت أبصارها على سما » فتتمدد حدقتاها كثيراً 2 وتبدل لونهاء 
ومذانن لاما إن لوا بهو المقجريره التانينا فل سوق ديا كر 
بلسائها على شفتها بعصبية » ويحتاءح حسدها بأسرة اضطراب لم تجربه 
من قبل أبدأ ٠‏ 
وفي ذالك المساء » كاك هذا الاضطراب أشد منه عادة , 


.م 


من عيياول أن تقنع 0 فيا افد قاحته ! » . فتَمُصل فِ 
ذهما تقاطيع وحه سما الشاحب المبزول » وأوصال حسده المقوس الطويل 
الذراءين دا » هاتين الذراءين المبدلتين مثل سوطين مديدن على 
جاني حسده » وممفاصل ديه الحانتين فكأنهما قدثنا من خشب 
صلد لكن عييها كانتا تضيعاث في عبني سما » تغرصان في مياه 
النقية » المغناطيسية , وتغرقاك . وكانت نفس اللاذية الراعشة تدفمبا 
دانا احن مودلا الكالن: اللسيتت قبي بويغزة لاقاوع. ف لض اللبعهاي. أن 
عسك يده عل الأقل : 

قد اذا بس كلا انين اقل أعبارة ال ائيات. عدحة: وكات ود 
تحس” . حين تصني إلى الأبيات العذءة اللاهبة » شيئاً من الاضطراب, 
بعد الح يتا دما ويطبق ها . والكنها لم نك تتوانى ء بالرغم من 
ذلك ء» عن سؤاله داماً : 

هل نظمت أشماراً جددةء اسم ؟ اليوم أيضاً ؟ ... 

وفي هذه امرة أيضأ أجاب سما على السؤال التقليدي : 

نعم . 
وأطرق برأسه : 

صاحت روزا »وهي ترمبها طظرة ساحرة : 

آه ! باللشيطان ؛ إلي أمو يفني إذنف ! اسممي ء يالودكا ء 
ليه إذن . رافقيه في لزهة ! 

وانطلقت بين الأشجار وهي مغرقة في الضشحك » وسرعان ماتردد صوتما 
من بعيد » بتو أياتاً نذيئة أخرى . 

اقترحت ود , 0 تنصكد زفرة ضكملة : 

عد يدا 1 قل 00 اميما:! 

ارق جا راه وا فى لحا اسان ابووق ضع شسية 1 
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زاهرة ٠‏ ينا افق عيناء المكر ان مويق كان اما هي فلم تلك أن 
تتراحع القبقرى حطوة قصيرة : 
تلاسما : 
أنها المذراء القديسة, 
١‏ أم غخلصناء 
أخفضى نفارتك الوديعة 


نحو أنائك الائسين . 
وارافقي #توسيا كاذاا دل لصوت نا» واطح: الفرات. > زادقف 
لودكا خضة + حامدا + مستئندا بغابره إلي السور » مثل شحاد حول . 
أما هي فكانت ترافق نظم الشعر نحركة موقعة من رأسبا » وقد قطبت 
جاع م وا “اعت إل الور ,يدها بالل مبوواحف قث يدها 
اليسرى بأحد أزرار قيصها . 
في الأكواخ المظاة أطفال صغار 
عوتون من الموع والبرودة . 
إن أدواء رهيبة تنخر أحسادم , 
والموت القادي يطنىء أعينوم 5 
وها اندز ه] تأني مداعية أم حنون , 
فتفرح قلب الصئير البسائس . 
إن اللاطفة ارنى ‏ تأنلى 
إلا عندمأ يصبح وعبام 
وهو ف حاب 
إلا على طريق القبرة . 
ساحت لودكا حر كه براحم ندات عن عسدها : 
الى ! 
وخ الساتطون  6٠١‏ 


فستكت سما.ء مكتثياً » مبلبل الماطى . لقد خيل إليه أن لودك 
قد غضبت ء» فقد شحب لونها في الحقيقة » وأظلفت عيناها واتخذتا بريقاً 
أزرق عامقا » وطفقت :..ض شفتمها . 

جرب سماء وعليه سواء المذنب الأخوذ 'مجريرته » أن بوضح لما : 

ذلك أن ليا ء ابثة آل ستريلزوف الصنيرة » توفيت حدثاً . 
لقد كانت مريضة حدأ 1 والأنية 1 أذ كد ذو وديف + واد كارت 
أمبا تقوم مخدمة البيت عند بعض البورجوازيين »2 فقد كانت متف ما 
على: الدوام اه الشد ما كتفيت من كل هذا ... إنك أت الي عنعينني 
عن العمل ء عن كسب حاتي . . » . والآث , بعد أن ماتت الصغيرة 
المسكينة ء ثلاثة أنأم » فان الأم لاتكف عن اليكاء . 

فالت لودكا بصوت واطىء : 

إني أفبباء أنا الأخرى فقدت أطفالاً .. الطفلين الإذتن 
رزقها ... 
فقال سما : 

كد له 1م 

واصطقت أهدايه . 

تطلمت لودكا فما حولما . إن قياولة زاهرة محتاح الحديقة » والشمس 
القرمزءة تامم على الأشجار المرئدة سؤس كثير' أوراثها الخريفية . 

وعلى حين غرة » أمرت اارأة سما م هاتفة به 

تمال ! - 

فوضم الثاب صنارته أرضاً » وتقدم خائفاً , تاقلا" - بخطواته في خراقة 
وحرج . أما اودكا فقد انطلقت مسرعة إلى الأمام منه م محنية الظبسر 
كأنها مختنى عن الأنظار واحتذبت سما إلى؛ زاوءة مظفة- من. الحديقة , 
وداته على كومة من الحشائش الافة . 

م 


1 ٠ #رسة‎ 

إجاس . 

و مك مجلس حَى أحاماك. عزقة بذراعبا 6 وسالته ليفة : 

ب انلق فو نا سيا ف المي داقن ا اقل ال اإذد تق فى ؟ 
فأجاب سيا » مرصحفاً : 

0 إلى» إني لت" 

ا 100 ٌ 8 1 


8 1 0 جك 
فرا جع عما » وألقادا نوا 


قال ٠‏ 
حت هذا افو صحريحاً .هه 


ره 207 رعما ٠.‏ 


ل بلى » بلى > أقلم اث عز ذلك , لا لمي ! إذا أردت 2 فسوف 
د لشيج عنيف سك سمأ 34 1 كر أودكا 6 واحفى راسه قُ 
ححرهأ « وطفق اع » متلعما ٠‏ بصوت ليث غبطة وسعادة : 
ست أشن انقضى زمن طويل مند أحنبتك ا 
ودفعت لودكا اراس الاشعث 6 ومست بدورهأ : 
عت والكن ال إذد 0 ناك ييا ووه 
وإذ 0 بهم سما مم ٠‏ ؤفك ام كمه التعصمة بهسدوة . ٠‏ ونحركة 


ء 


مدو حشة أعطته 0 


-_- أنه | ا 7 هكنا 6 الآن « إنك ا أن 7 8 روت 

ماشئت » أليس كذلك ؟ سأقول للغفير أن 0 لك بالدخول. [ 
ونحثه عنها بحركة من منزفقها » ومن ثم نهضت > قوية رائعة . 
سأاته 6 ودى تحص محباه اسكران 3 وسماءه المذهولة : 


حون 


فقال متردداً ٠.‏ 

بلى » إلي أعرف . 

إن لي عاشقاً أيضاً . 

فرقم 2 مرتبكا ء وترنح دون أن بحيب . 

فسألت »وعلها دلائل الفضول : 

إيه ؛ حسناً » كيف ستفمل الآن ؟ 

٠» فقال‎ 

سأقول له كل شىء . » 

فا فضت لودكا » ومن ثم انتصبت من جدد شاعة المود. 
قالت : 

ماذا ستقول له ؟ ولمن ؟ 

فصاح الفتى » طاهر الحا : 

لفافيلو . ليس !؛ لا تقلتي » فالني أعرف مابتي علي أن أفمل . 
فر تسير عذب ؛ أمومي تقرباً » في عيني لودكا » ومن ثم صاحت 


فوراً في قسوة وصرامة : 


إني أمنمك عن ذلك ؛ إنك تتقمين بأن تفعل ذلك » أها 


المعتوه الكبير : 


إنه سيقتلك بكيل تأ كيد ء, أنها الصغير م فاصمءت ! 
وانتاها شعور الشؤم بغتة » فأدارت عشيقبا الحديد نصف دورة ء 


ودفعته وهي تعمكم : 


إذهب الآن 2 هيا . إلى اللقاء ! وإذا كانت جياتك تمنيك , 


فلا لأس أن عليك أن تكون أخرس كالقبر : 


وى 


فاستدار إليبا » وأراد أن قبابا مرة أخرى »2 والكنه رآها بتمد 
عنه » سريعاً » دون أن تلتفت » فظل واتفا لاحراك به » قربا من 
كومة أقذار نفوح رانحة المفونة منها . ومن ثم اشم ء ناعس اللامح » 
بينا ضاعت عيتاه الرطبتان بين الأغصان التي اختنى فما بينها » قبل برهة 
واجدة ع وى كك اكيس #اقناي ‏ تجانة في النقاء: 

كانق ودها مت انلما. باكتراو © عل إنها تركطن حالا تقرس + 
فكا نبا برل أن تفلت من كارثة عتيدة . قفزت من فوق اجحارة التي 
نشكل درجات السلم ٠‏ وتسللت حتى غرقتها » وأغلقت الباب عليها المفتاح» 
وأمسكت خحُدب السرير بكلتا هيبا »ومن ثم أطلقت تنبيدة طويلة . 

كانت عين الفنديل الزرقا تطرف بكآنة في الظل القليل الذي يغمر 
الفرفة » وأخيلة رمادية تحتف" بصورة العذراء . 

ألقت المرأة نظرة طويلة على الأيقونة » ومن ثم جثت أمامها » وصالبت 
ذراعيها على صدرها , سعيدة لاختفائها هكذا وراء السرير + وطفقت 
تمس لبرات متسارعة وبصوت متوسل : 

أيتها العذراء المقدسة» كوني رحوماً بصدتك ,2 واغفري للودكا » 
الخاطئة غير التائية . 


8و سم 


كافنت اشبرة ع النهر إلى المديئة 34 فأصدر الى لسر اشرطة آم 
بوم بإحطار تشاع الاك إأمه 4 وأصغى إليه ناو أشعاره . ر هه » 8 ير 
خاطنه قاءبه” ن- وقد أغاق عيثيه وطفق 3 بواسة كر ا معزي :0 
د حب أن درس + لآنك. أيه في آخر ليل أن القراءة ؟ 
0ك أحال سما كك ولك تنفد ٠‏ بسكي أنهم أجيروه ٠‏ عل 
٠ 3‏ كن زبات ميا ر دين :| وك 3-8 القاتم « و ياوذ فحن 
1 سير خل 0 عل وعديه الأجرة 3 واسترزيل يقول شاخسا في 
فصول إلى ايد اميل الماتصق ؛ عاحن 6 غصراع البات 3 
- جب أن ىن أ ما استطعت إلى ذلاك سييالا” 1 أيا الاخ الصغير ً 
هل عرف وشكين 3 60 0 مان امالك لافيت تعرف وشككين َ« 
شاعنا القوعي المقام . . 
ب كلا ! 
فوتف الشرطي مدهو شأ : 
كيف لا ؟ أفلا يقول هناث الميتان شيئاً لك ؟ 
قدم النبار 6 وأشرق الفجر « فغاور اليا ئع المتحول 6 
وحن الأسائق بشسيكه حى اأساحة العامة .. 
واسترسل : 
0-6 هذه اشعا من وشكان . قار" 4 أن نابعت در وسك ؟ 
ب ف مدرسة الخور!نية : 


اوراس 


- عقا . ولكن هذا لاعنع من معرفة وشكين '. سوف أرسل 
لك بعضا من مؤلفاته .. إنها تتقصني في الوقت الحاضر ... قل لىي. الم 
سحنتك منقلية هكذا ؟ 

ظ 5 لاعن نات" فيط + أشية:' الفدى: 

_- ليست صحتى نحيدة. . 

د ادل 5 أن تق الفسك .. حب أن تن شاي الفرض.. 3ق 
تنفدو فتئزه في ااغاية حيث «وحد كثير من الصنوبر » وسينفعك *ميسدا 
كثيراً. 

وأعطى سم خمدسين ؟* يد » ورافقه حتى الياب. بعنانة أو ' 

وقد أبدى. الاورف اهيا ور من جانيه > تقديره لقصائد 
سما 2 فكان شقول » وهو بز رأسه اليل في خطورة :. 

إِكْ ماتفعله » بأسيموك » 00 6 بل إنه ب حداً نذا 
إني أحب أشعارك 2 ا أن روحك > وبساطة أساوبك ٠‏ يؤثران في قلي 
سورة النافيرةا اين وباو توواتث 1ل لقن الرهية ]تاه 
اليب إاها » وتوسل يلا وثهاراً إلى شفيعك القديس سيبو ؛ واجبد 
أن تخرج من الظفة وتبلغ القمم الحديرة بشاعن حقيقي.:...: أتريد أن 
ترب شيئأأ ؟ 

فأجاب سيمول » متنهدا : 

ب كاه 0 

ان الآت أنشتهيا -: 00 3 

حنه لرائم” اإن“ هذا القنمين ,الدج أيضات. 

ومنحه البركة التقليدية 6 ودفم ف لاه ثلاث “ققلم ” من ذا الدة 
كزيكات “ؤهو شغل: ذلاك” ء - أُضْاف بضوت دافى 00 

داقن شعني ]تي أنت: بحاعينة إلبا؟ بل ا لايد ؟ إن" أعطيك 
ؤم 


إاها تي أشكرك على قراءتك أشمارك لي . وإتي لاقول لك مرة أخرى 
إني أجدها جيدة جداً . 

وأحد آخرونث » من عداد سكان القريه المثقفين 6 يدعو سما إلى 
دورثم 3 فيتأو الشاعر علييم اشعادة قِ حماء عظم » وهو بحس؟ الوحشة 
في هذه البيئة الغربدة عليه 2 ومتلع في اضطرابه بمض المقاطع ء بله 
كلات كاملة أحياناً . وكا يعود أدراجه دانا بطع المشرة أو المشرين 
كوبيكا التي “يعطاها . 

بل كات بحدتث أن ”دخله بعص التحار إلى حلا مم ولاتوااونف 
عن مكافأته سمض القطم المالية الصغيرة » بعد أن يصغوا إليه انتباه 
فر كد ٠‏ وكاث الشيات لصحو نه بأن نواع قليلا” من مواضيع قصا ده . 

أصمغ ء يا صاح » يجب أن تنظم شيئًا فرحا . أتكون قادر] 
على ذلك ؟ 

فبجيب سما بابجة <زيئة مذنبة : 

٠ كا‎ 

باللااسف ! 

ونه-ل أن أصنى الطسسب رياحين إلى قصا بده 3 صاح وهضصو بضحك 
6 دمر ه . 

ضحية أخرى لا حدوى قا الها وده 

ولكنه نقل بعض أشعار سما في دفتره رغماً عن ذلك 2 ووعد أن 
برسلها إلى مكان ما , ومن ثم نوجه إلى ضيفه قاثلا ».قبل أن إصرفه , 
وفو درك ده !يتن ويحية 

55 إسعم ! ١‏ صديق »> لا تضع كثيرا من الوفت : لمل ما مظعه 
ليس بالشهر الرتفياء * ولكني أتساءل إن كأنا ينفق تجيدأ مع رفي الزمان 


عاضو 


الراهن . غير أني لن أتأخر مم ذلك + دون أن أعدك بأي ثيء 
وعدا قاطما عن إرسال أشهارك إلى أشخاص مختافين . اعتمد علي" . 

و يمط » هواء شيئاً اسما . 

وامّدأ سما » متعباً مضطرباً » شر من وجة الناس » فلا يندو إلى 
المدمئة إلا قليلا » وفي حال الضرورة القاهرة فقط . كان هرك هاما 
أنه لا بروق أي إنان في الواقم , وإنه لا .فعل سوى إارة فضول 
وخم » وأنه لن جد في أي مكان قوماً 3ينين بهم قلبه العليل . 

إعا كان هناك شخص واحد على الآأقل » من بين سكان أوكوروف 
وساربئز الذين يمدون سبعة آلاف ء ينظر إلى الشاعر في جد واههمام . 
قن الوم ساامن للق ميك ازفقة ردكا كان فاذطنا تيا م 
كان شيتيخ » النفير العملاق » يعترض سبيله » فاذا عرف جسد الشاعر 
الحاف غير المتناسق » سأل : 

أهذا أنت ؟ حسنا ! أجلس برهة ولنتجاذب أطراف الحديث قلم ! 

وشخذ سسها » طيما على الدوام » مكانه على الدكة الآجرية فينع شيتيخ 
ده العريضة على كتف صديق الصدفة أو ر كبته» وبرجوه بصوت وديع : 

58 بريد أن او علية عضأ م أشفارك. © 

وإذ يحقق سما الرجاء بكل طيبة خاطر » تنهد شيتيخ.» ويرسم إشارة 
الصليب خفية » ومن ثم يطلب من جديد : 

حاوف '] 

كاك الفتى يحب أن ثلو أشعاره الساذحة على هذا العملاق القادر على 
سحقه ذون أذتى جبد عل الاطلاق , فبو شَرِؤها ل بصورة خاصة , 
دون عجلة » بل بصوت وديم كثير العذوة » محرا أن يشِدد على 
كا نه المفضلة ٠‏ وبي الأحايين » كان يصحت إصويرة #فوفة:: بالألفار ١‏ 


وض 


. وهو يلكز المبتينع إليه عرفقه , مشيراً بذاك إلى المقاطم .التي نفوق في 
نظاره غِيرهدا أهمية , 
| ومن 'عماق أطلال المقام الرئاسي القدم :, هذه الأطلال التي لما برح 
٠‏ مهيبة » كانت بدقدف أحيا نأ صبحات الفتيات المادة ؛ أو الغناء الذابل 
الذي نطلق من حنجرة كوليا موظف اابرق ؟ أ و الصوت الرئان الذي 
على به .فاما خريادوف » ابن الحرالي الك 4 أو الأغاني الممتذلة 
0 ؛ أو اغنام القبثارة الاجمة -. ولسكن هذه الاكذاة الميطفة. النشوة 
تك. 9 د صو سما أو صفو المستمع إايه 
وكأن هذا يطلب إلى الشاعر دام : 
١ 5 5‏ 00 
إن نظرته تتأمل في ال ٠‏ من خلال يقتي حاجبيه الصهباو بن الكثيةين , 
شاع الجرة الفضي » وريق الكواكب الفرح ٠‏ ومسير الملال التحاني 
البطيء . أو عدو |اسحاب الماديء اارزئن إن شيتيخ رى إلى الدد, 
وإسحع إلى الشاغري 2 ا إشارة الصليب خفية » وهو عهز حكتفيه 
“ا فئل ذلك . 
إن ال كوا ويه ازدحمت ول قصر وفودن خاأنا 
0 إلى الأد مثقلة الأحفان : قد أحالها فقر .الفلاحين و داهم هك 
هائلة من الأقذار 
كن سما يكل” من التلاوة وقد استتد إلى البواءة مين 
2 مداعبات لودكا من حين لآخر , هذه المداعبات التي تلوح له 
متحخلة » مترددة + وكأما اضظراريءة لا سخيل :إلى تتفادسبة”, فجتاحه 
خط عظ هو الأحرى وزة على عشيقته “وعد 'على و ا 
حي" ١‏ 
د ]06 لوا أعطي “لي أن أسيب سبنه عل أهولتيا > ون" ما لزني 
14س 


ودفمني إلى ذاك » مثل الباقين الذدن بدائوكتف قرءها ما شاءت م 
رغبهم فقط ! 

وفي مثل تلك اللحفات » كارف مسة الضمف أ كثر من أي وقت 
آخر . لم يكن إذك يعنى ثلاوة الانشه كعان 2 أى. حدق الحديت:. أزضا م 
دفخادت هرو قدا ربخو 1+ خالا هن كل "قنع ب إنقلية لفن إذن:: 

وبخاطبه شيتيخ بقوة » وهو سس ثلالة أو خمسة كويكات في له: 

صالنمن: 4 الس 4 إن كرك عل آنه بعال , 

وحتج الشاعر قائلا . وهو برد بده عن القطم امالية. : 

سس ولكي ا أرد ا من . مالك 1 

فيرد الغفير عليه : 

ل خدها ! 

ويكاد أن ينصب : 

مادمت أقول لك أن تأخذ ! إن لدية كثير منه ! وأنا وحيد 
في هدا العام 5 

وعندئذ ضع سما ؛ راغا قبل كل ؟يء ألا جرح شعور الرجل 
الطيب . ومن ثم يندو عبر السهب ء الهأ على غير هدى . ' 


- 3 
“لين بوي يذه ليذه 050 _- ةا 


/ 


كانت باشا » الفتاة الصهباء » تفرم بخدمة البيت بالاضافة إلى عملبا 
المي ٠‏ فتو قذابا الطاهية فِ ساعة ممسكرة حدا شل رفقاما » فلا نكاد 
فيق حى تشرع بترنيب الصالوذ حيث “يستقبل الزبائن عادة . وهنا 
الصالون قاعة شاسمة الاعاد أشبه ما تكون عأوى العربات , ذات حمس 
نوافذ يضوءة الشكل : من ينها نافذ نان قد اختفيتا وراء ستائر من اللباد» 
ذبيا لا تبرحات مغلقتين دصورة داعة . 

كات السقف من ب بعدد وفير من عناقيد الازهار والورود من مختلف 
الاأجناس والآلوان » تضيع في ثناياها عصافير خضر وصفر غرسة المنظر» 
وملا كان صغيراك قد حرد لون محا أحدما 6 ينا نقص الآخر ساق 
واحدة 6 وحزءا من النطن أيضا . 

ولقد روت الطاهية ماتريونا لباشا ذات بوم أن هذا السقف 
'زكن هكذا 6 سنة *المؤا > من قبل أحد أسرى الحرب الفرنسان . 
وهكذا كانت باشا تتوقف كثيراً على عتبة القاعة الواسعة كما همت أن 
تدلف إليها يممكنستها » ومنفضتها ٠‏ وخروتها 2 ي اوح د 
اخوفة أنفبا 2 المواء 6 بالنقوش المارعة الحفورة أو المرسومة ف هدا 
السقف » والمغعااة بلملح وأسعة من الرطو به 6 والعددد دن الشقوف » 
وطبقة كثيفة من دخان التبع 1 

وبوخبا مار وونا 6 وي شعخصية هامة 6 الدار 

5 أأنث محنونة ؟ أفلم تبي من الوقوف »2 فارغة الفم م جاحظاة 
اأمينهن «بكذا ؟ أبرني 2 فقد حانت ساعة اليقظة ... 

كام 


وجيب باشا بأقسأمة بلياء » وهي تشرع بالمه 
عند ضييدا اج تاه 3 كان بارعا » على أنة حال » هذا الفرسي 
الصثير ؛ كيف أمكنه أن يفمل ؟ لاريب أنه اشتفل مضطجماً , أليس 
كذلك , أيتها العمة مائرونا ؟ 
وعندئد تغضب مابر نون ١‏ 
بالنسبة إليك ؛ ليس سوى أساوب وحيد في العمل ... 
الاضطجاع ! . 
ولم تكن المرأة الشاءة تسمع في بعض الأحبان ٠‏ وهي غارقة في 
- » صحات رضقتها الفاضة وهتافات فيليسيتا أو توسلاتها ٠‏ وعندئذ 
ي الفتاناك عليها وقد صيرها إعباء العشية خبيثتين شر رتين ». مثاما 
هط القطط على فأرة مسكينة » ويلقيان بها أرضأ وصحرانا على البلاط 
0 0 
لى تك باشأ افع عن دم عندما تنهال رفيقتاها عليبا ضرياً على هذا 
ا لا تزد في البدء عن النشيج » وقد أطبقت عينيها وها 
٠‏ ولكن ما أن تي امجادطا > يل قرع ييا لني الاير 
٠ 0‏ إنها تبدأ بتفحص الأضرار التي لحقت بشوبها » ومن ثم 
تخرج إلى 3 الواسعة كي تبي وتكيل الشتاكم بصوت غليظ صاخب . 
وعندئدذ كات الماب الحديدي الصغير فتح مهما .ويظل شيتبخ رأسه 
0 فرجته كي برى إل ما حجري في الداخل . إنه بصني طويلا” » كثياً 
» إلى بكاء ناشا ؛ وأخيراً جرب أن يسكن من روعبا ء وقد 
نب من تلك الشكوى 
إنه ول إذك : 
هيا ! كفى بكاء ء, أيتها الفتاة الطائشة !؛ إنك تصبحين مثل 
الجنونة » ونين أن العارين » في الطريق » مكن أن يسمموك 


ام 


فتو ضح ناشا له » وقد 5000 لبرهة _قصيرة : 
إن سائر أعضاني توجمني ! 
فيجيب شيتيخ .2 الذى لم يكن يعوزه الحس السلم : 
وهذا هو السبى في أنم) تشرنانك ! 
وذات ليلة » في ساعة متأخرة حدا » أقدم اثنان من -الزبائن أفقدها 
السكر وعبها عام على إدالة باشا م لا مكن أن وغل ارجل "كر 
في إهانة المرأة » حتى إذا تت من اتألاص منها أخيرا ء ولت الادبار 
إلى الباحة » وقد أخفت بين دبا وحبها المترق عاراً وذلاً » والتصقت 
البواءة الكبيرة » وأطلقت العنان لميراتها . 
سألها شيتيخ » وهو شتح الاب الصنير قليلا : 
إنك سكين أيضأ ؟ 
فوتفت الفتاة » والنشيج مز حسدها هزاً : 
أواه ! أما العم شيتيخ » لو تدري 5 أنا ائسة ! 
قنصحها الغقير : 
عفاك شكوى إذث ! 
والكنخ الفتاة استمرت في بكاها ,2 فأصذى شوم بخ إيبا رهة أخر عى,- 
3 قاله وهو بتنبد : 
با لمي ؛ ما أكزه.صوتك ! أخذك الشيطاث ! 
وألكنه أضاف في الخال : 
“نا تمان إلى هنا ! ْ 
واخرعبا إل الطريق, 6 والقى_ ره سركة ف حولها 6 ومن م 
أخلما عل دكند .واد خلية إلى حانها .. 1 
قال + 
اه أصرتى 0007 و 0-5 7 الآن , إن الأبل: قن . 
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ولس ناك أي إنان وو هق ذا أماناك. ؟ 

وأحذت ناث تروي له كل ثيء “بدوت راءش » من خلال دموعبا 
ولكنه قاطعبا في اثمئزاز : 

نع ع راك عر انان ددن م 


عجوت عنيأ 5 


القبذارات".. فضل ألا 


فصمتت + طيعة بصورة غرسة » واستندت إلى كتف شيتيخ محسددا . 
حاول الرحل أن بمدها قليلاً , ولكن عنثاً فعمل. وعندئذ دس ذراعيه 
المرقليتين بين ركبتيه » وعطف رأسه إلى الامام » وطفق تحدث دون 
أن تطلم إلى حارته : 

55 أنسمهين كلب مان كويقا شبح ؟ إنيه شيدونه إذا حلء المساء دوث 
أن شدموا له طماماً » ى يصثروه أشد خبثاً , فما أعتقد ... أنظري 
الآن مبلغ هدوء الطريق ء في الليل . إنك لا تمدين أي إنسان ترما , 
في مثل هذه الساعة من المساء . . إليكِءيا باشاء أنظري هذا الشباب ! 
شواود 3 عدداً هائلاة من الشهب سيتساقط عشية عهابة العالم .. . ذلك 
ستحق عناء الشرج علمه في الحقيقة . 


6. 


وتحدث طويلا” هكذا . إنه يأخذ ا » بالرغم منه ء باختلاس 
النظار إلا » والتطلع بعين واحدة إلى فحدي الفتاة 00 » وإل 
ذراعيها وصدرها نصف الماري . إنه بحس ٠‏ ف كل لحظة » جمد ناشا 
اقل اد عله أمكر فأ كر » وسعث انف راطق كما + د 
خلئّص بده العنى من بين ركبتيه » من دون أن باعد ما بيني 0 
خصر ناشا ذراعه . غير أنه مع » بغتة 2 ار طو ال" متكا , 

مال 201017 : 

أنامين ؟. 

وإذ لم بلق جوابا , أ 

اس 


هيا ! نحري قليلاً ! 

ولكن باشا لم ترد عليه إلا بطقطقة شهوانية من لسانها 2 وتصعيد 
زفرة عميقة هادئة . تطلم الرجل إلى محيا الفتاة المنطى بجدائل صبب : 
لقد كان با منفرجاً » وبعض العبرات مابرحت تبرق في عينها وذراعاها 
تساقطان , عاجزتين ؛ على طول حسلبا . 

وادترت شفتا شيتيخ عن اتسامة عطوف » وغمنم وهو عهز رأسه 
في وداعة : 

الما من حمقاء ؛ كلا ء يلما من حمقاء ! 

إن نوم بأشا الحاديء واستدلامها الصبياني قد وقعا من نفس شيتيخ 
موقماً حسناً » فتطلع إلها بصورة جابمية » وهو تجهد بصعوبة كي يسيطر 
على حركات بده غير الارادة . ظل قرسا منها » عاقلا زمنا لا نهساءة 
ل سق النحن لون »مسقا إل الكاري عقلرة في واللحيةة 
حنون , حتى إذا دقت ساعة الكاهراية الرابعة »أقّظ شا وقال لها: 

إنهذي واختبثي في كشكي , لآن القوم الذين هناك سيخرجون 
بين الحفلة وأخرى . 

فسألت باشا » وص تتطلع «دهشة في كل حدب وصوب : 

سه كيفت: أمكق. أن أنام 1 

ولكن فلثرة ... إن ذلك دير حداً ء إنك تغمضين عينيك ... 
ونامين ... 
أء 2 يا إلمي ! 
00 

فتح الاب الصغير أمامبا » وظل واقفا على العتبة حتى تلاشت الصورة 
البيضاء في غرفتها الصغيرة » إلى جانب المطبخ . وعندئذ أغلق الباب ء 


0 


1 ت إلى البرية » مطرف الرأى » متباعد الساقين » فكا نه .فتش 
قٍ الأرض عن أمى خطير . 
#* ا عا 

1 تعدل: تلك الئلة هيا في علاقات شيتيخ وا واحكن حادثاً 
جددداً وقم بعد بضعة أيام 51 حتحييدا 0 من الحادث 
السايق عا لا هاس . 

استيقفات لودكا ذات ووم عند الظابيرة متألمة سيئة المزاج » بعد آيلة 
من الدعارة عاصفة حمراء : إن عينها توحمانما ل ل 
أعضاءا تاها دون استثناء أخذت تضرب أرض الغرفة قدمها 2 وإذ 
م نتلق حواباً سريما على ندائها » فقد دقت الأرض مرة أخرى» ومن 
ثم طفقت تفرع قرعا متواصلا بكلتا قدمها » وقد قست نظ رما ء 
وظلنت عينها » وتأحج أوار غضها . 

وعندما دت 'اشا أخيراً على عتبة الغرفة » رمتها لودكا محذامها في ملء 
و<بها » وشدت يما فزقته » وراحت تكيل لما الشتاكم اللذيئة دوذ 
حساب ومن ثم دففتها على السل بقسوة فأوقسها عنه ٠‏ 

وهكذا خرحت شا مرة أخرى إلى الباحة كي تبك سوء مصيرها , 
ومره أخرى ظبر شيتيخ » الذي استيقظ لتوه » فهو ما برح مشعث 


الثعر » حتى لقد أشبه فزاءعة للمصافير الدورية . 


. 


وا لنب 

. -. ماذأ حرى ؟ 

- لقد انهاات لود لك عله 
ااذا ؟ 


ل ولكن هل أعرف 6 أن 1 ! إلهي | 
فردد شيترح مقإرا لمحه اشأ المتدلة : 


سم الساقطون ل "١‏ 


ها إلمي ! 

ومن ثم أمَاف بلبحة آمرة : 

- إذهعي واغسبي وحبك . 

بمخطت الفتاة بصخب » وثبهقت من أنفمسا شبقة عنيفة , ثم قفلت 
إلى الدار 2 متا راح شيتيخ ياأوح بيده متوعداً في انهاه الدار » وهو 
يشمغم ساخط : 

آه !لا لاسفهات ! لسوف تملفكن” أخباري ! 

ا » رفسة هائله من قدمه » قمر زحجاحة داس عليه فقذف 
به سيدا ء ومن ثم توجه حازم ااسماء » مفضن المبين » نحو المطبخ 
حيث كانت فيليسيتا ومارءونا تتناقئان في حمية » وقد رفمتا أسءها محو 
الرااء فعا تعد اناا عل بدا قولات:.. نسم لباب ونان .فى قريحة 
مالئأ إياها مجسده المملاق » وقطع الحديث على المرأتين قائلا” : 

لاذا تضرن شا » دوك سبب أو مبرر ؟ 

فسألته ريءة الليت بضوت: متسس :دون أن هبو عما سحدث عنه : 

ما الذي أصابيك , با كوسما ؟ 

فماد شيتيخ شول » هنا تعلقت هاه » القمينتان بغول حقيتي » 
عمصراعي الباب : 

أقول إنه لا بحق لكن أن تضرين شا دوك مبرر . 

حملقت مائريونا وفيليسيتا به » مدهوشتين مذهولتين . إن هذا الرجل 
قد وقف عند البوابة طيعاء صموتاً على الدوام » راضخا لارادة اليم » 
لا تدخل في أي أمى كان ء» طوال ثلاث سنوات كملة . ولكن هذا 
هو إن سمح لنفسه بابداء الملاح<فلات للى بيسة بالدات ؟ 

قال : 

بنجب ألا تضرببا بعد الآن أدأ إنها بريئة مثل طفل صغير , 

فض 


افترت شفتا فيليسيتا عن اتسامة عذية » ورفمت رأسبا شامحة به » 
وقدفك أى اهل نحو النفير . كات شعرهأ اجيل مور في ذلك اليوم 
على هيئة إكليل » الأعى الذي أضفى عليبا شيئًا من العظمة والرصانة 
زد عنه في الأنام الأختر . وكان مُزرها الأحمر الفضفاض ء والأساور 
في معصميها » وامواتم في أصابعها » ورنين المفاتيم في زنارها ء وأسنانمها 
المكثوفة بصورة واسعة وعناها»! كثر الميون سخرية في العالم» تفرض 
الحيبة على شيتيخ الذي -برعان ما أفلت الباب » وأطرق برأسه في شي" 
من الاذعاك 

سألت فيليسيتا في خبث : 

ساكل ل مهن عساة تكون إذن كي تجرؤ على خطابي هكذا ؛ 

فتدتم الرجل » متلمثمأ » عض كلات غير واضحة 

أمرته ربة الذار » وهي تشير يدها إلى الباب : 

-- أخرج من هنا ! 

فاستدار شيتيخ حول نفسه > ثقيلا مثل الفيل » وقبل أن يغلق 
الناب وراءه سمع فليسيتا تقول للطاهية : 

- ماعسى أن يكون أصابه اليوم » هذا الرجل الساذج » <تى 
تدرف هكذا ؟ ذلك غير ممكنء فلا هد أنه شاهد أحلاماً رديئة ! 

وقف برهة قربا من الباب لا يأني نأمة » ومن ثم أمسك سسرابزون 
السلى وهز”. » فاذا الحشب المنخور » الراجم عبده إلى زمن عفا عليه 
النسيان » رسل أيناً شا كياً . ولكن صوت مار هونا تردد في أثناء ذلك . 
شول في خيث تصنم الوداعة : ْ 

بالطيف ! لقد أخضعته بقسوة حقاً ! 

-- يااللّ ؛ إنك تعرفين أن الأمرر » معي » لا تطول البتة ... 


إنك ف المقيقة امرأة متفوقة ! 


نف 


_ لا شي أن دمأ أزرق سيل في عروقي », با مارونا 
بل إنهم بدعونك «الحنرالة » لآنك تقودن قومك بصورة رائمة . 
إن النبلاء لامخافون شيئأ . أما عما حدث الآن ٠‏ فيكتى أرف 

اد لويف كلعة عقت تمنو كن !| رفاك عق مخف هد لامر بعلن 
هو ملقى في غياهب السحن إن المدئة الى حالياً بالاشاعات المشؤومة , 
ولتي رهبا عل كوس" إدن يكل بداطة .إن وويعه مس ميوداءه أن 
إخافي سكف «الدمو" لعي د اما ْ 

تطلع شيتيخ فيا خحوله ء» وزمحر مثل نور جرياح . ثم هبيط إلى 
الباحة تدفم ساقاه المقوستان دون هوادة قطم اللحشب ء والآحر . 
والحجارة » وكل ما يلقاه في طريقه 

في أثناء ذلاك احتست لودكا ء وصي 1 ترد أثيابها » قدحاً من الشاي 
الثقيل . ثم عادت إلي الاضطجاع متكاسلة في فراشها . كات الصداع 
شقل عليهبا كثيراً , فبخيل إليها أن علقة سوداء ضخمة قد تملقت 
بقليها » تمتص دماءها دون هوادة » وتنتفخ بها » وتزحف على لما , 
وتقطم عليها أنفاسها . 

وفحاءة » ينا ص لا تتوقع ذلك مطلقأ » في حين أوشحكت أن 
تنطس حسداً وروحا في هاوءة النوم السوداء , فتح الباب بهدوء كثيرء 
فرفمت اارأة الشاءة اضيا كي نرى وجه سما الشاحب يشم أبا في ثيء 
كثير من العذوية . 

سأل دون أن محرو على الدخول : 

ع انق :اناهن + 

أغلقت لودكا عينيها » ومن ثم فتحتها من جددد ء مستاءة ساخطة . 
وأجابت بصوت مخفوض . 

إني متوعكة الصحة قليلا” ... أدخل على أية حال . 


يض 


٠ 


شال > 
حَكَخ هل استطيم المقاء بر هه ١‏ 
١‏ 
1 احا ُّ وك ايض عل ر كمتيه » وام" راحة ُ يفك 
ل ٠‏ 
تند قضيت هوم البارحة بكامله قرسأ على حافة الطريق الكبيرة 


6 


مسر تر 5 ع : ع 


1 دناب 
ل 6 
معد الع * اعدراء القد س4 كالعادة ؟ 
لا 2 
فأحان سني 
55 كاده 4 دل عن الإماة .هه الاحرى .هه أردين أن تسمعى إلها ؟ 
فوافقت اارأة » وهي التنبد 
عت, | إذا شلت اه 
طفق شيعا دأو 2 نصوت محفوض : 
أنه ارب » كن كوا نا 6 
نحن عبيدك ! 
ولكن لودكا قاطعته في الخال » دون هوادة . 
قااأت ٠‏ 
- هذه اللازمة داتماً ؛ لقد قرفت مهنبا وائعأزت غسى . ليس من 
اليك فد قيية. أن حثر المرء فس الثىء إلى الاد. 


فاطرف ييا براسه َ« وقد افترت ا عن أ تسامة حز نه 4 وميك َ 


لقف 


قالت لودكا ء وهي تغلق عينيها في إعياء : 
_- حسئاً ! 
فعاد سما يقول 0 يصوت متسارع النبرات 6 كاد أن يصعب عييزه : 
إنه يأرب » كن واتخوها نا 
نحن 
أن مد ما يكفى من القوة « 
كي تحارب الحياة الشريرة » 


عسدك ! 


والمؤس المرهق ؟ 

فعلى م نقدر إذن ؟ 

إنا تمخضع لارادتك المقدسة 5 
دوك أن اقش توامسك أدا 5 
وعساعدة الاحزات الي لا تنمي ء 
أن عتانييا + 

ف كل نوم 2 

وفي كل ساعة ! 

سألته أودكا فُِ شر اسه 1 

ا كك عن الشكوى والتفجحع أدأ ؟ إنك تسن إذا كتنت 
أغاني عن الحمب مثلا ٠‏ ولكنك 2« بدلا من هذا ع2 لانفتاً لكون » مثل 
محكوم بالاعدام » «يارب ؛ يأرب ! » . ليخال المرء أنك كاهن ٠.‏ . . 
إنك تحني » ولكنك لا تعرف حتى كيف تنظم شعراً من أحلى . إن 
هذا لير الا أحرى . 

فكف سما عن مداعبة ذراع لودكا » وهز رأسه نفياً . 

قال : 


ف 


بلى » ذلك صحيم », فأنا لا أعرف أن أ كتب عن النساء . 

فقالت في خطورة : 

لقد تملمت جيداأ كيف تحبين » فل لا تستطيع ذلك إذن ؟ 

أليضت جذعبا باندفاع وحمية » وجلست في فراشها وطفقت تتأرحح » 
معقودة اليدين -ول ركبها » مستغرقة في تفكير عميق . وألقى الفتى 
نغارة مكتئبة على النرفة حيث كل ثيء معروف لديه م يبعث الاشمئزاز 
قد اقلنه يي" اللدر انيت أليطة وووقة تشرياللوات” 6 ,والفف لطم 
الماع المشقق ٠‏ ومائدة الزينة , والمفسلة » والازانة المتيقة الواسعة 
البطن » والمدفأة الداخنة في إحدى الزوايا . إن الظل يسيطر ليل نهار 
في هذه الغرفة السيئة اللهوية » الخائقة الحو . 

قالت لود كا أخيرا ء وهى تحرة كاتها جرا : 

ع انق لكذي اين :مهدا انلك لا تعرفي: أن« الكت هري 
النساء . أفلا تنني سائر أبباتك مديح المذراء ؛ إذن .. إذن . 

ودبت اسه فبيب| وي 'ردد الكلمتين الأخيرتين » فشرعت تطقطق 
بلسانها » وتطرف بعينيها . 

الى هي لقازة شريفة :لذن لود (الناري. اومن دين 
ذراعيه » وتركها تسقطان على جاني جسده » مشيراً إلى عحزه 

قالت : : 

لو كنت تسمم الاأبيات التي يتلوها ذلك الطبيب الخنزر ! 

مدت ساقيها » وجذبت سما بلطف على ركبتيها » وانحنت فوقه , 
ومست محياه ,شدبيها مسا خفيفاً » فاجتاح الفتى لقاء ذلك إحساس لذيذء 
وانتابه الضيق في الوقت ذاته . وأ<س مغصاً في ظهبره . وأَخْذْ حسده 
الطويل جداً ينزاق عن السرير » فجرب أن يستند إلى الأرض يي ينبض 
دفعة واحدة ؛ لكن مساعيه ذهبت أدراج الرياح . 

فض 


عينييا في عينيه : 

قل + هل ستهمل ذلات ؟,.,. 

ماذا ؟ 

أياتاً مرحة مسلية . 

فسأل يصوت خفيض : 

0 ادكه المرح 0 أي ذيء هو هذا ؟ 

مثلا ٠‏ ثبيء مرح عني ! 

سكتت » وتفحصت طويلا عيني سما النيرتين » العميقتي الغورء ومن 
ثم وضعت عليها راحة ها الطرية . 

٠ قالت‎ 

كلا » إنك لن تستطيع ذلك بكل تأ كيد ء فأنت كثير الجياء. 
ألا شْى ذاك ! 

فقال سا ».فون أن عت اذلفه .سا + 

لهب أن نتحدري من الكفى . 

فدفعته لودكا في ظبره » وقد حردت لصورة مياغتة . 

قالت » متقلية الأهواء : 

- لاتدغدغني ء فيداك باردتاك . لا تلمسني » دعني في سلام . 

فرقم سما رأسه بعنف وا لي حيث انزلقت لد لودكا على حبينه 2 
وألقى علييا نظرة قينة عتسول بانس ء وقال إقسامة حزيئة لوت 


شفتيه لوي : 


اسم 


إنك لا حينى » بالودكا , إني لا أروق لك . 

تارك موقدما لك خراعا وراء رانها ورورقاق غينها إل اليفك 

أنا لو كنت أعرف أن أ كتب ء, 1لا نظمت إلا أشعاراً فاضحة 
تحمل التاس على الاحمرار خجلا 

ولكن سما عاد ردد ء وإصبعه الواحدة على صدر اارأة : 

صا > ا لود . إنك لا تحمينني . 

فأحابت في هدوء 

باللبدر الفارغ ١‏ كنك مكن أن تقول هذا #مانديت ١‏ اعالب 
مناك مالا وهل 

واقانك بسد برهة 2 وهى آفمزه في دلال : 

أو ٠‏ إلي أحب سائر الرحال ... تلك هي مهتي . 

فتنهد سما » ووضع قذنيه ,عن الأرض.. ‏ وعلس. وق أداوو اعدكما: 


أو كنت 5-8 نحمينني قليلا 5 أو حت ال سوم بكل ثبىء اا اه 

فقذؤات ف وفك تلكا القلق م#وامرث:«ذراغينا حول فدن. ١‏ الفن. م 
وسعت إلى [إقناعه كل ما علك من قوى : 

ل تفكر فِ ذلك أبدا ! هل لسمعني ديد | 14 لسن ف احبه 
سواك ! آما عن فافياو . فانه ,» كم ترى . رجحل لا كالر حال . 

وانطحت عل طول حسدهاأ » مغمضة السنين 6 واسترسات بعد ره 
بصوت أ كثر ثانا » وقد استردت هدوءها : 

| ولسوف تقول 5 , أبقى معكه »الس كذلك ؛ إن االموف ودده 


حملني على ذلك . اذالم أخضم له » فسوف قتلني ... إني عل بقين من 


اف 


ذلك ؛ أما أنت ... فاتي[ أحبك جيداً . إني أحبك . . في سبيل خلاص 
شي » هل تفهم عني ؟ [ 

ا سك السك سما النااحل المتعظم 6 ونصمه إأمها بصورة مزادة 
العنف » وت لع إأنه فُِ هوى عظم 7 متوسعة الحدقتين 
1 من حلال قبلاما 

- إك الله سمغقر لي عد أ كر من الخطايا من أحل هدا الكت 
الطاهر » إلى متأ كدة ف ذالكو .بن" كيك مكن إذنذ أن لا أحسك ٠‏ 

كان سم عن بفعل قلامه ا » مثل لقاو 


. وذي توضح له 


ب سر ني ويلتبب 
نار ذأ ححة حارقة ٠‏ وفاش » مغمض العينين هو الآخر » عن شفتي أودكا 
ابي تتوله أ كر عطفا ممأ عادة 5 ولكن دون مرح أو رغية 5 
- لاتحزث من أجل ذلك , بإسيا ٠,‏ فيل شيء سينهي على 
حير وحه 
ومن ثم الهمسن بسوت عنقوض يوقم الى في. شباك سحر أسود : 
سب درب ؛ بلأصغيري . أن 6 نا في محخرمك 
الناس . ل يي أن .ول كل ما بردد بكل تأ كيد ! 
أنظر مثلا” ما شعله القوم الأثرياء الذن لامخشون حتى من الدحرية 
ررؤساء الملائكة . هل بقل احترام الناى لهم لبلب ذلك ؟ كاه « دكل 
أ كمد . بل إِك العكس هو ما محدث ! 
إن #ترارات م ترف ف عماءهأ الواسعتين ٠»‏ و حمرة قانيه تصضودك 
أن وححبما اللاهب الدي انار اسدة الشهوة ٠‏ وصدرها بر تفع ف أنفساس 
مثالا حدقة » و يها خفقات مثل حمامتين يِضاون . 
ومح الفتى بيد راعشة على خد لودكا , ويتطلدم إلى عينييا 


كراي 


الساذجتين الخداعتين . وتأرث من جديد » وهو يصني إلى الحمس 
الندد اللتوف الدى دده ا 

ب ]تضق لك هو .عدار الإسفدة .. اسعوية كان إل اعرف ا 
اني لست سوى خاطئة مسكينة بائسة . 


4 


كانت بعض الشائعات نتقل في المدئة » مثيرة ضوضاء غامضة » مشحونة 
الوم ...فالا هلوك والساطضات مسوك ف ثيء من ع الغيرة , دوت من 
وق مافية ل مر على وحه التحقيق » وايس من سر على رفع صوته . 
للبم شوق كوايا .#مفواظنية الوق ع ادق “أذداة عاد كه بوقا عد .وضف ا 
و م بهد لوم. ش 

إنه مطلق عير المديئة 0" رها م تاحل القوام ون لطر اخ 
أنيقاً حتى الدرحة القصوى » وو.رسل أنفه المديب في القطاء عالياً ء نافلا 
إلى كل كان القائفات لذن فة التي ر 9 كاك بل هو نفسه مصدرها 
وامو هيا + 


وإذا سكل : 

27 ولكن 5-3 وصاتك هده لوك حم ر كابأ 3 

كاك جيب ف يي دن الخطورة 

5 م كافون ان تتمنة قو ىه 

وليصلح من وضع بزته الاأنيقة إثر ذلك » وفي ملامحه كثير من 
الكير باء والاءتداد باانفس . 

وكات الطبيب را باحين تقول بحررأ أن يادي الاضطر اب ف قلسةه 
ويعكر صفوه 

عن و قا :! 3 ! .. إناك #طىء مهدا التصرف » باعززي ! مجحب 
وأشد 5 را عن اعتراض سسامأ 1 5 : 32 ل ل أندا دم 


نفس 


الأرض عن الدوران ٠‏ والشلل العام عن التطور . أو هذا الغيث الأله 
0 عن الانمار . إن ماسيحدث حادث من كل كد" » بصورة تومه » 
أشئنا ذاك أم أيناه . وعلى المكس من ذلك » فان مالن محدث ارن 
تحدث الءتة »مهبح كان مدى معحزانا . لقد رهن كل هنذا 
بسكي نذا افق بدي + رامق لالدولم كينا عدي الس شين 
عل الاطلاق ! 

سرتفت "كو لا :هفنا فلا -: 

8 0 # ناد كتواو 1 :لكنخ حن أن محاول صنم شيء ما ء على 
ذا ماله .: 

بد أذ الأفوس :ا اتموضي نقدلا فل :ايو نو التو القد يو زاك اونب 
لاقي لأسن ع د ليا مدال وف ا لالد منوالو دريس أت 
لمن > ادق للق ع ربراه الاقيا زميات م جيل «ليا. اك وان 16 
وعم نان ببيل خترى يعرف اناده ابسيطة بقار كا لاه قل 
أنه حال , والتي تبرر وحدها وحودنا في هذا المالم . 

وول كوليا : 

باإلمى !يالك شخصية رهيبة عثل هذه الحاكات ! 

و لكن الطبيب 5 عليه . 

- ولكن هذه محا كات كل رودي ريق » لأنه ليس إنسان سل أن 
الريف الروسي أها نقوم يعرفون أن إشروا »ويلعبوا الورف » ولتصرفوا 
كتفائلين » في حين تضطرب أنت وتمهتاج دون هوادة . لماذا ؟ انك 
تطمح إلى دستور ليبرالي ؟؛ خذ حذرك » ياعزيزي » ولا تتمجل الأمور 
كثيراً ! لسوف يأتي الحين الذي ثثال فيه دستورك هذا مع مختلف 
التقدمات الاحتاعية » أو امزعومة هكذا . وفي انتظار ذلك اهدأ , ولا 
نتحرك » واقرأ :ولستوي ‏ إن هذا كل مايازمك في الوقت الراهن ٠‏ 


ببدم 


إن دليلنا الحقيقي هو تولستوي . فقد كان يعرف أفضل من أي إنسان 
آخر معنى حياتنا على هذه الأرض الدنياء يمني ألا تفمل شيئاً » 
سائر الامور تتحقق عفويا في سبيل سعادتنا وسرورنا ». هذه هي 
الفلسفة الأكثر أحمية وفائدة , القمينة بالرشيين الروسيين أو الا'جان أينا . 

فقال كوليا في موجدة : 

إنك تكلم مثل نيونوف بالضبط . 

يو وف» الجلتد ؟.. 
الساعاتي بالا حرى . 
رعا الساعاتي أيضأ . إن الريني الرومي يشتغل بسائر امكف 

دولك ان تقرف قدا جد 

ميك الفقى 78 

5 1 إهى 

ار لافار 

كاك الطبيب 0 » دفعه هوس غريب » شير فضول كوليا وعحيه 
داع سأء وممتذبه إليه عثل هذه الا"حاديث المازلة التي رسال ل داس 
موظف البرق أفكاراً حريئة » بل مهورة أيضا . وكذلك كان كوليا 
بحبة مظبر الطبيب الذي ثير فيه فكرة أداة حرا<ية دقيقة جدأ » موضوعة 
ف ميو هال اقم »يم كان بحب ربطات عنقه » وقصانه »وبزاته 
الود الو 5000 المهيبة الرشيقة » الصادرة عن ديه البيضاوين . 
وكانت تمهكيات الطبيب تولد في قلب الفتي الحساس عذاباً قلقأ في بعض 
الأحيان . لكنها توحي إليه على الاأغلب بشيء من الكبرياء والغرور » 
فيردد ,لكل أمانة على أصدقائه تعابير ذلك الاأسيقرري ويدهشيى ء الا 
الذي يحجسنه في نظر الناس كثئنا غير عادي » لكن ذكياً شمتم بفكر 
واسع الثقافة , لإذع السخرية . 


ع نم 


إا كان كوليا يدرك ء بالرغم من أحاديئه الخيبة الآ مال مع الطبيبء 
أن«ففولا مكنا مان عل المدسنة باميرهاة 2 ف كل | زاوية من زوايادا 
تقريياً » دلالة على قلق حةيقي لآ فراع فنه. كان سان الناقن, شوهيييا 
يتوقمون شيئا محبولا سوف يقلب النظام العموعي رأساً على عقب 2 نهم 
يتخفرذ في الشارع أو في السوق » يي يتناقشوا طويلاا في حمية » بله 
في هوى متأرث » وسط حلقة من المستمعين الذين يصغون إلى الخطياء 
قْ شيء من الانتياه المشبع بالاحترام 

وكانث كوللا يندس في الناقشات محرأة : 

يستحيل أن 'نستمر محيا كما في الماضي .. 

فيسأل بعض المواطنين المتمجبين المتشككين : 

ولاذا ؛ ولاذا ؟ حتى الآن اححنفينا من هذه الحياة حيداً ! 

فيو كد كولا » دون أن يتاار : 

59 بدافع من الحاقة ! 

عفوأ ! عفواً ! لكن من المذاف ؟ 

فيصيح الفتى » وقد تذكر: نظريات الطبيب ريا 

حماقة الشعب بأسره ! وحمافتم ! . 

ويغضب البعض ء فيلاحظوتك : 

وعلى أية حال .م نانك تذهب بيدا نوعا ما ؛ ما الذي أصابك 7 

كان الجهور يصغي إلى كوليا في نهم » بله في لذة »م ويطرح عليه 
أسئلة مختلفة . وما كان معظم هذه الاأسئلة من المرتبة العملية ٠.‏ فقد كان 
موظف البرق بلقى عناء كثيراً أو قليلا في الرد علما . 

كان ياوح أن المدينة بأسرها تعيش » منذ فترة من الزمان » ليوءبا الراهن 
فقط 2 فكانها على عتبة رحيل عظم نحو ابول . وكان الا'زواج قواون 
لندائهم اللائي ردن أن يشترين:بمض الحاجيات اؤونة الشتاء : 


وعم 


انتظري بعض الوقت أُيضَا » ففي الساعة الحاضرة ليس من.دري 
ما سيحدث . الاأفضل ألا نتمحل ما تطلبين ! فلنكن عاقلين . 

وعم الناس ذات هوم ء والدهشة علك علييم مشاعرم » أن ساطات 
المنطقة عقدت سلسله من المثاورات بغية التفتش عن أفضل الوسائل 
لحفظ النظام مها جرى من أحداث » ومن ثم أعلن للا'هلين أخيراً أن 
الاأب أشعيا سوف يلقي موعظة بوم الاأحد القادم » في خدمة المساءء 
ضع عدا لختلنى الأشاعات الكاذية : ولكن 0 الراشه شري ادق 
الوقت تفسه , 6 6 يان أأت لعلات اوفات ب قلق من الميمش 
على وحه اللسرعة » وأنث هذا الفيلق سروف 0-١‏ أو ككرروف بان 
لحظة وأخرى . 

وصاح لاط ميناكوف , الثمل أدا : 

حنود ! إني أفهم الآن كل ثيء .. 

سوى أن اللماط المغير » بالرغم من لاح رفافه وإصرارهم » رفض 
بماد أن ب إلمم ‏ عأ فيمه . 

وكات 5-07 » في ذلك اليوم لفتيوف د تكو عه وقد حلس 
على حكوم من الأنقاض ماه كنيسة القديس نيقولاس ء قائلا والدموع 
تترقر في عينيه : 

-أواه ! باإلهي !؛ هذه ساعتنا الا خيرة قد أذنت من دوك ريب . 

وكان الششرطي كابتدوك يقف إلى جانب المياط , وإسعى حيده لهدئه 
روعه ء قائلا 

- همأ ! هذا أنت -- 5 امآ تكلى 3ن الحتمل ألا نحدت 
ثي: البتة ... إن المرء لايرف » سلف » أي ثيء على الاطلاق ! 

واتضح فيتااك الاثناء أن الشائعات المتملقة بالتدابير التي تنوي السلطات 
اللدوء إايبا قد ازداد حظبها من اليقين. وعلى أنه حال فاك رمي سالشرطة 


كم 


استدعى إليه حكوليا » موظف البرق . على وجه ااسرعة » وأصدر 
النه الآأم يضيط أسانه . ومئذ ذلك الحين انقطم الثرثار الفتى عن الر كض 
في أنحاء المدينة وزرع الهلع في أرجاتما . 

وكذلك غدا الشرطي كابئدوك . ذات صباح حميل » إلى دار صدلقه 
الخياط ميناكوف 2 وقال له : 

اتبعني إلى المر كذ » ايحور ... 

ل لاذا ؟ 

-- كي لته. كيف تنشر الاشاءات الكاذءة عن الا مور الخارية . . 

وقد 57 المتشردن بالاضافة ,م م اختفى فافيلو بورميستروف 
وانان أو ثلاثة من رفاقه عن العياث فترة من الزمن . 

وف الاحد التاللى » كانت الكاتدراية تعج بالناس في خدمة المساء 
حتى كاد أن تنفحر . وأصغى المؤمنوك تناه عظم » في جو ينضحعرقأء 
إلى الموعظة الجيلة جداً التي ألقاها الموري أشعيا و تكلم فيها عن أبشالوم: 
وعن إطرس الآ" كبر » وعن حكة الملك سلمانف »2 وعن عام ١815‏ © 
وعن 'ابليوك وسباستبول » وعن إإغاء نظام العبودة » وعن الغيرة التي 
تبعثها روسيا في بعض الدول الأحنبية وكذلك عن أخطار استعداد 
كثير السذاجة بديه التاس في تصديق كل ما تقال لحم . 

وعقتّب أهل المديئة » في طرييق العودة » على كات الاب أشعيا 
بكثر من الحرارة والاندفاع : 

ما لا تطرق الشك إليه أننا على أواب أحداث خطرة حدا , 
وإلا ما كان الموري أزعج نفسه أبداً . ش 

كا الذعى شفاقم نومأ بعد نوم» عن حق أو عن بإطل » وكلشائعة 
تقابل التصديق من الخهور اللاهب » أ كانت تقوم على أساس من الصحة 
أم لا . وكانت جماعات كثيفة من الناس تتشكل , ليلا ونهاراً »2 في 


١١  نوطقاسلا ضس‎ 


الشارع الريي حيث ختصب نيان الآراء الختلفة المتضارءة . 

وقول بعضهم : 

إن كل هذا من خطيئة الامانيين » م هي الحال داما . . 

وشول آخر : 

كيف السبيل إلى تفسير تعمد الاللانيين التحرش ناعلى الدرام؟ 

فيحيب ثالث بلبحة من يعرف خفايا الا'مور حق المعرفة : 

ذلك أن الالانيين في ضيق من أمرهم في بلادهم » يمقدار ما 
يزداد عددهم دوك انلقطاع . خد خارطة حنخرافيا » وسوف ترى لكل 
وضوح اننا طردناه حتى أقاصي الارض » نحيث لم .تبق لهم شيء البتة » 
ألابم إلا الرمال والياء المالحة . إنهم شعب من المشردين الحفاة . 

وعند بذ ول السائل : 

إذن فأنا أفهم الآن لم ينارو من الروسيين ! 

وورقفرصورث دروف الع قائلا” : 

لسوف يأني بوم بكل تأ كيد 'بوجه النداء فيه إلى الروسيين 
الحقيقيين في ديارنا . 

من نول هذا ؟ 

أعور الضاحية . 

فيعلن القوم في الحال : 

إنه لا يستحق عناء الاصغاء إلبه ٠.‏ 

وذهبون كل في حال سبيله بعد أن ياوتحوا بأيدهم دلالةعلى ازدرا 6م 

ويعبر نيونوف المدينة والضاحية في كل الاتجاهات . ملوءح] بعصاه 

المقتطعة من شحرة كرز برية » مرهفاً السمم إلى كل با يثرثر الناس 
د اتاحما نيه القاتمة إلى هذا الحيا نارة ء وإلى ذلك الحيا ثارةأخرىء 
مثل غحري تفحص بادا في السوق العامة . 


مم 


وكثيرا ما كانوا يسألونه : 

53 ولك ما الذي يجري ف آخر حساب؟ 

فيردة عاءهم » وقد قلب إحدى شفتيه : 

ليست معر في أفضل من معر فت : 

وما أسرع أن تسلل متخذاً طريقه إلى مكان آآخر» حيث يطرحون 
عليه داماً ذات الاسئلة التي تضم القلق المتمل في النفوس . 

كان الاضطراب رتم على محياه الااعور المتعظم » وقد بليت خروقه 
ُ كثر هن أي وقت مضى ٠‏ فكأنه هبط من لتحايية: كف :: افمقة ‏ : 
وكاث 'رى كثيراً تزه برفقة ماتفي كو يميا كين , المؤرخ الحادىء الذي 
كانت عيناه الكثيبتان باستمرار » وشاه الصفراوان الاتانث تشدان دون 
القطاع على ليت البيضاء ,» تخيف المارن , والحوامل مهم بصورة خاصة . 

كان ذانكالشيخان الخو فان أول من حمل إلى الضاحية الخبر الا"خير القائل 
إن ا<ماعاً سيعقد عما قريب في السوقء في حانة «يميايكوف . 

وتأ كد هذا الخبر فما بعد , فاذا أهل الضاحية .فدون جماءات 
جماعات . مضطربين صاحبين ء إلى المقر المعين من قبل امرىءلا يعرفه 
سوى الله 

وفي المانة » اشدا الاأحدب شيثيروف » موظف الاحصاء ء الناقشة 
معان وسية مه واقنا فل عد اال اقم سعدا بقارن إل لدان 
رفم ذراعيه نحو الماء » وصاح ععالاء صوته كي حمل الحاضرن على 
المت والسكون: 

لقد جاء أخيراً اليوم الذي أخذت روسيا درك فيه ! 

اسه الضخمة تتأرحح في كل حدب وصوب بصورة فاحعة » 
وصوته ونه في كل لخحفاة » والعرق تتلالا على جبينه . وكانت الحانة 
غاصة بالناس 2 يتردد في أرجائها أصوات طقطفة الموائد » والمقاعد » وزيحرة 


9نم 


ألواح الاأرض » سنا بزدحم على الباب جميور غفير » متزايد الكثافة 
باستمرار » وصاحب الحانة سيميايكوف لا يكه عن التفجع بصواته 
المزيل المر نهف . المخنث تقريبأ : 

ا ١‏ ! بالنؤسى !... من ذا الذي سيموضي عن انسار ء 

وبوحبت بعض 000 صوات الفارغة الصبر إلى شيثيارردوف شولما : 

اختصر ! لاتطل الحديث كثيراً ! 

محدث إلينا عما تعلق بنا! 

في الوقت الراهن » لاتعنينا بقية روسيا » بل قريتنا الصغيرة 
بكل بساطة ! 

هذا المحوز ! إنه لافهم شيئاً من ثيء ! 

وف تلك الاثناء . كانت ساحة السوق قد أصصحت أشبه ما تكون 
بقدر شوم فها الناس دوث انقطاع مثل حبات الحردل في الماء 
الآحذْ الغليائ. وكانت الماء تنطي الارض بنطاء رمادي مقيل » وتلف 
السبب بوشاح كثيف مشبع برطوبة مخترق الحسد حتى المظام . 

كاك شيشبار وف يصيح » وقد انقطعت أنفاسه : 

-. إن فكرة الخرية » والتضامن » والتقدم .. 

وكاك كاف اشاح مو قد تكتتتيوا ف البائدة لوبي تيون 
اللاب » وتتسللون إلى الداخل عبر التوافد المفتوحة للمصار يع ٠‏ و مقو 
وأصو ات مسحو حة : 

إرفعم صونك ! إرفم صوتك ! 

أنت »© هتاك ! إننا لانسمع شيئا ! 

إلى الخارج » كي يستطيع سائر الناس أن يسمعوك ! 

وعهيتف موظف الاحصاء الاأحدب : 

... وهذه سائر طبقات الجتمع نتفق أخيرا كي ... 


مم 


كان عدد لا يستهاك به من الناس القُلين يرتم بين الماضرين 
والمياج يحتاح الجت.مين أ كثر فأ كثر , مثذا متام الحريق غابة كثيفة 
الأشحار . وكانت بعض العيون تبرق . هنا وهناك » شار مسعث عل 
القلق ٠‏ وابتسامات رديئة » نفضح السكر الذي طفق يلعب بالرؤوس »2 
تثوه وحوه الزبائن الحتشدن حول المواد الصنيرة . وكاث الباط 
مينا كرف نسل خلال الخهور » مثل سمكة ازحة »© وهء+س بصوت 
دعي العذوءة والوداعة 2 مفعرة شفتاه عن اشسامه 5 : 
سد ال ناخو الفنار > حله اع حار دن عل القنكو يا 
من دون أدنى ريب .. 

ومن ثم يطرف بعينيه » و'تسلط على محياه ابتسامة غامضة محفوفة بالألفاز 
والأديوان : 

كاك فامياو .ورميستروف تحاوزه 'ندأء دام ساثر الماضرن دون أدلى 
غالاة مالفا عب 05 روم أنه ميد النالعة تيه القين ل + 
وعينيه المشعتين مرحاً » وهو يصيح بصوت حبوري بغية التغلب على الضوضاء 
الصاخبة وقبرها : 

ذلاك صحيح ! لقد جاء اليوم المنتظر شارغ الصبر ؛ بعد الآن ء 
سوف سبدل كل ثيء ! 

ولكن القوم الذن تمتمون محس سلم » والذين كانوا .رقبونث ذلك 
الازدحام في هدوء كثير > توحبوا بالسؤال إلى فافياو قائلين : 

مابالك تصيح هكذا ؟ 

فأجاب المقاتل اليل : 

ألا ؟ما بابي 

وفحأة , أحاط شراعيه القوتين الناس الذن سعونه إلى التمقل , وقال 
لي : . 


غم 


ب أفلسم شر كوك آرت حياة حدددة مدا ؟ إن الشعب 'جمح 
وتمرد » وذلك رائم ؛ إن اليوم الذي سيحمل لنا الحررة أضحى 
قرها ؟' اللونة .. أتعرفؤن مامد نذا 4 إق: حر .فى أن أحا أو لا 
جه إه :إلى حص قب آنا آضن: كن عزوق ل ٠:‏ هل لي أجير] .نا مق 
الجرية ؛ ولكن ذلك رائم حقاً ! 

ويسأل الث ككون أيضا ٠‏ وم ايتسموك بارحم منيم : 

نت الوية #هاغماها حفن ل + 

فنى قافو دوق كداء + شار با.صترة. قتصة ينه + 

إخرج. 1 إن اتن للق الوذ 1 فس اافريتي.. : 
هكذا . 

وقال الناس الماقلون : 

إنه سكراك » كل بساطة ! 

وأشراغو! يغادروك اكاك وقد علا العبوس سماءم . 

كانت بعض النسوة تفحصن ذلك الحب للقتال خلسة » ويعضضن 
شفاهبن ومهمسن » وقد حفضن اعايق ف مراءاة : 

باللوقاحة !... 

وكان الخياط ميناكوف , «وحبه اللماطخ بالسدرة » تسلل داعا في 
أعقاب فافياو : ولايكف عن التامبح بصوت خفيض » في كل حدب 
وموك 

كي بحرو المرء على قول مثل هده الامور ء لاد له 5 
المرأة كا تعلمون ! إنه مغوار شهير ! 

كات الئاس بتصبوك من الحانة في الشارع بصف طويل متراص 2 
وهلاحون ننضحون عرقا ددنمون الاأحدب الذي أشبه في تلك الاث”ثناء 
كرة من الحروق الالية المشمثة . 


م 


وارئقع صوت قول : 

انقلوا المايدة إلى الساحة ! 

فصفق الخهور مية لذلك الاقتراح » بحيث لم جد شيثمارروف بدا 
من اللحضوع . 

ولم تمض دقائق قليلة حتى كان يشرف على الناس أمام اجلااثة ع وعراسة 
الضخة نترنم من جددد ء فكانه على وشك السقوط في كل لحظة . 
كاك متعم ٠‏ بصورة رهيبة > ثمه الكبير الخاليي من الااسنان ؛ ويطلق 
صبحاته التي تكاد أن تقب غشاء الطبل في دان المستمعين إأيه : 

إن ما يلزم شق 1 كاقلتع عن بده نوا لس .فعا مد فول رده 
أنظروا » مثلا 

ولكنه لم يحد الوقت كي ينبى جملته » إذ تعثر على حين غرة ؛ ومد" 
شراعيه اناحلتين ‏ وم يلبث أن أختفى ما لو اسح » مقا المكان 
لفاياو الذي تسلق امائدة » مشعث الشعر ٠‏ مفتوح القميص عن صدره 
بصورة واسعة » هرقلا رهيداً ورائماً في وقت واحد . 

زمحر » فانحا ذراعيه في حراة عقونه : 

أنها الشعب ! أنها الشعب !أصمْ إلي' ! هاأنذا , أها الرفاق ... 
أعطوا الحرية لنفبي 2 لني أختنق. هبنا ! 

وحم عت أمتد برهة وجيزة » ولكن صوتا هزيلا تردد على حين 
فجأة » أشبه ما يكون بصيحة عصفور جارح من طيور الليل » قائلا” : 

برت أن عسانا ذهب ؟ 

ومن ثم أرز فاقياو صدره > وزمحش : 

أتعرفون » أبها القوم الطيبون . ماذا قال لي رئيس الشرطة منذ 
أنام ؟ لقد قال لي : « منذ اليوم » جب عليك با .ورميستروف أن 
راقب كل إنسان وسار الاأمور التي نجري فما <واك ء وتقدم لي تقار 

اوذان 


مفصلة من حين لآخر عن ملاحظاتك . وإذا استشميت مرة راحة خطر 
ما ء نا عليك إلا أن نخيرتي ذلك » . 

فقال بعض الخحاضرين : 

بالطيف ! 

وعاد فافيلو يصيح »2 فاقداً كل سيطرة على أفكاره : 

000 الشعب ! أنما المسيحيون ! أهناك خطر أعظم من خطر 
حيائنا الراهنة ؛ لقد آذن اليوم الذي سيقرر مصيرنا . فليستمد كل منا 
اقاتلة القضاء وحباأ لوجه , فقد زال بؤسنا » وألنى نظام العبودية , 
وحن نستطيع اايرم أن نعيش كأ بروق انا » دوذ ضغط أو عراقبة من 
أي كائن على الاطلاق . ألا الشعب . إنهض في وجه مصيرك ! هذا هو 
الاأوان » وإلا فلن تسنم الفرصة لك قط ! 

وصاح واحد من عداد امو جودن » قد اعتدم في حذر فائق قرسا 
من أحد الات : 


إن ما يقولة غير معقول ! 

وت اضوات أخرى عله : 

اطردوه !.. 

أنزلوه عن الائدة ! 

إذا١‏ أخد كل .نا تحدثة غل: هذا النران ##فان الا موق “سنت 
إلى كارثة بكل تأكيد - 

ووحد البعض أن من الحكة كان أن يقفلوا راحعين إلي دورم 
بأسرع وقت» والكن الازدخام لم تضاءل بالرغم من ذلك » بل كان تفاتم 
بالاأحرى ٠‏ ففنزداد الجهور كثافة . وصخياً » وضحيحاً على الدوام . وكان 
أولك الذين يقفون في ساحة السوق دفمون بعضهم بعضأ باستمرار , 


ي 


والحو ,زداد لمساً وحضه دول انقطاع . وما أسرع أن قدمت بعص النسوة , 


6م 


ولم تليث أخريات أن لحقن مهن » فاختلطت أصواتهن المرتفعة الثاقبة رج 
الجبور المتلاطم الأمواج » الغاللي مثل حمة فائقة القوة . وكاك التحفز 
السموعي أبمد من أن يستكين ء والقوم لا شهموث ما بال شيئاً » فهم 
عاحزوت عن الاشتراك 2 فكرة واحدة والانحاد فِ شعور واحد ديرر 
اجا الشاملة لم يكونوا ستطيعوث م الذن مختافود عن بمضهم البعض »> 
والذن لضهر معظمبم العداوة لمعضهم اأنعض » نََ يشكلوا » ماديا » قوة 
فعالة وأعية : تكتلبا وترصماأ مامح ورغات 1 8 وعند ند هات 
النساء إلى الشارع كل ما عيزهن : أنظاراً كاذبة مفعمة بالاريياب , 
واشسامات خييثة . وتميحات نذيئة » وخصومات قد مضى عليبا شبور 
عد بدة 1 م#ضوبة من الرماد » لصف منسية » فاذا 2 سعث إلى الماة 
الآرن » وتصاعد دخانها مشيراً إلى بؤرها الصفيرة المائقة التي + 


ع البرك رن : أفييق ؛ لسوف شفعين عن كل الآأذي الدي 


بوانت أيضا © باعحوزن. .هوف مون أخارى : 

ويشتد الحصام حول قصة رأس من الملفوف 'سرق من قبو مرحم 
المرحاء » أو قصة فايا كير إحكرنف الذي لارد أن يزوج مركن 
زا مانوشكا » أو قصة أمين صندوق متحر كبير حلر انته . 

واباك العض عل ينا كوق:» اطاط كيرا ميرد :تضون لاحي 
فماد الشيطان المسكين إلى داره وهو يستند إلى الحدران يديه المرنجفتين » 
وبصق الدم من ثمه ء وتأوثه ! كياً . ظ 

كان بزمحر » نصف أعمى : 

يا إلبي ! لاذا ؟ ولكن لاذا ؟ 


و 5م 


وكانت الريح تهب” على الماءئة » مرسلة زيحرات مرتفمة » منضمةإلى 
الضوضاء » حمدة الخبور البا نج » طاردة إناه مرن الشارع » دافعة به 
في الحانات والدور المتواضعة ابائسة » المفعمة شقاء وكابة . 

وكانت الأشجار نحفة . مصمّدة شكوى حزشة فاحعة » وبعض الكلاب 
شبح دوك هوادة في وجه الموت » وقد ثمرها شعور مشؤوم لم يلبث 
أن امتده » شيئاً فشيئاً » إلى سائر أهل الضاحية . 


8 


١ + 

كان تيونوف سر الآأرض «طرف عصاه الصغيرة في الظامة امتكائفة 
لج ل بطل ارو يخب؛ في صمت إلى جانب فافياو بورميستروف الذي 
ياو بيده ويصيح دوك انقطاع مار خلقاً ومعنار | لف كك تخطوة + 

سأل أخيراً » بائساً من خرس رفيقه : 

بع شيئاً من كل هذا »2 أنت ؟ 

فأجاب تيونوف في خضوع ء خشية أن ينهال صاحبه عليه ضربا ولكنا : 

حم الفى نذا “كبر او عل اللعوم .د 

فأمسك به الآخر من كتفيه » وهو الذي سحث أبدأ عن فرصة الخصام » 
وقال له سلغمة عتاب : 

إنك عاحن بهذا عن ا'شفقة » أليس كذلك ؟ 

لكن الأعور ظل بالصمت معتصما » شاخصاً إلى نيران الضاحية 
الشاحبة » هناك » في نور القياولة 

قال فاضاو بصوت 'ابت التبرات : 

هذه ص القضية ! إلي أساوي أ كثر منك . ذلك لامراء فيه . 
إني أربي لسائر الناس اليوم » مثلا م فأجد أخا ء أو مقرب من الاش 
في كل إنسان . أما أنت » فانك شكلم داعأ باحتقار عن التاس الصغارء 
بينا أشفق أنا عليهم من أجل تعاساتهم » حتى الامانيين منهم . الألانيء 
من هو هذا ء في الحل الأخير ؟ إنسان مثل قي البشر »2 فما أعتقد . 
وإن الاأنانيين انفسهم لاتسلون كثيراً في الام كلها . إن روحك هي 
العوراء . وي » ما رأيك في الانسانية ؛ هيا . أجب , وعجئل في 
الحمواب أيضاً ! 


بم 


لم يكن تنيونوف يشعر بأدني رغبة في الاجابة على هذا الرحل نصف 
السكران ء ولكنه لم جرؤ على الصمت أ كثر مما فمل . 

قال : 

حسنأ ! ثما لاريب فيه أن الاأمور تسير على أسو| ما يممكرن 
النسة إلى كل واحد من البشر . 

فصاح فافيلو » وقد سيطر عليه الحزث على حين بنتة : 

هكذا ! 

سوى أن حريرة ذلك تم نوعاً ما على عاتقنا . 

فبتف فاضاو : 

صحيح ! 5 من الناس يسيئون التصرف .. محري » ما ؟ . 
إنهم .تساءلون » في القرية : « ففيلو بورميستروف , أي شيء هو هذا 
الرجل أخيراً ؛؟ » . ولكنك رأيت جيداً اليوم » أليس كذلك ؛ إني أشرف 
علهم جميماً . عندما أتكلم » فان الحشرات تاوذ بالصمت إني أجبرم على 
الاصناء إلي » هل تغبم ؟ إني أحماهم على أن يأنوني عقمد كي أجلس 
إلى المائدة . لقد قلت : « ضمعوا المقعد هبنا » لاآني أرد أن أتحدث 
الا » وهم لاتأخرون في تلبية طلي + فأجلس ٠‏ وآخذ بالحديث ‏ 
والاخرون » أن م ؟ في الا سفل » عند قدعي” . علل الااآأرض , هل 
تدرك ذاك ؟ إنهم على الا'رض حقاً وفعلا » وأنا فوق الباقين أسمو عللهم . 
وهذا هو ااسبب بالضبط في ألي أرني لمم 

بلغا المسر أخيراً ء فتشرعا احتيازه . كانت الماه تصطفق » لاحسة 
الاأواد المخروسة في قاع النبر » كي تتدحرج فيا بعد إلى اللانهابة , 
سوداء » غامضة الاأسرار . وكانت أقدام الرجلين تطرق أرض الحسر 
المتعفنة المتعددة الا لوان يضوضاء صماء تمكس تردد خطواتها وعدم باتمها 

صاح فافيلو » وهو يتريم : 

م 


بلى » إني أري ليم جميما ؛ النسية إلي؟ . فاني لا رى غير 

دواء واحد : أعطوني المرية ... فليقدكر كل واحد مناما جب فعله وما 
لاحب فمله ... فليتدر كل” أهمىه وليدافع عن نقسه حسما هوم ذللنة... 
واه ! إني لأود » هنا » أن أنشد شيئاً ما ... نما يؤسف له ألا 
يكون أرتم هنا ! 

توقف في منتصف اللكسر » وصاح علء صبوته في الايل المظل : 

بده أو ع سام ! 

وأسرع “يونوف فتقدم بضع <طوات » ومن ثم أحنى ظهره وانطاق 
خبباً في اتحاه الضاحة . 

سح أرتم إٍ أر تم 

كاك ساء فافيلو الخدوش توالى إلى الوراء منه ٠‏ “نا :كاد أنفاسه. 
هو يونوف , أن قطع وهو يكردح بسرعة ميزأبدة داما ٠‏ مفتوح 
المحطف » متأبطأ بشدة عصاه |أقصيرة . 

هي" ! أيها الأعور ! أبن أنت ؟ 

كان الصوت قادما من ميد اطول يونوف أنه نأى مسافة كبييرة 
عن رفيقه » فتوقف ارهة وجيزة كي يسترد أنفاسه » ومن ثم عاد فانقتصب » 
متنفساً الصعداء . 

غادر فافيلو المسر أخيراً » وهبط على الضفة الرملية من ناحية الضاحية , 
فراوده شعور مقيت بأن الرمال مختطف عقبيه ٠‏ وتحذبه إلى الأسفل , 
إلى حيث لا هري إلا الله » ينا هواء الليل الثقيل والكثيف بيد في 
إلام على حفنيه المتعبين . 

كاك صوته مبحوحاً . وفحأة ؛ انتابته قشعر برة بإردة » فثمغم مضطرباً » 
وقد أفاق نوعاً ما من سكرته : 

ب لقن ذفن :م هذا التطان الأعون 1 حصا 1 دين عمنا ده 

9 ع نم 


ورجمع إلى وسط المسر » ومن 3 عاد ففأدره مخطوات «مرلعة » 
وألواح الآأرض الحشبية تثن نحت قدميه ونزمحر » ومن َم نوقف بغْتة ': 
وقد ملك املع مامه . 

حمس في نفسه : 

وإذا كاك وقع في الماء ؟ . 

اقترب من الهاحز » وألقى نظرة سريمة على الموج المتحرك الذي 
يبرق نحت قدمره وتلالاً » ومن ثم هز" رأسه مرات عدهات . 


ومن دوك سبب أو مبرر » طفق يأوح بيديه ويغني : 
آه ! محياك الرخامي الصذير ء 
3-5 أود أن أدفئه قلي ا 
وعاد يغمخم : 
لقد حدعني هدا الاعور لقد ضحر مني ع تك ا كيك 
ومن م عاود الانشاد : 
كلا وكلا ؛ إلي لا أستطيع 
أن أعيش من دونك »باع نيزن ... 
كان يرى نظرات أهل الضاحية الفضواية تبرق وتتلاثى في ذاكرته 
المبتاحة . شطلعون إايه من الاأسفل 2 ينا رمقهم هو شيء من الازدراء 
من الارتفاع الذي يحتله » وفي عينيه شيء تذبذب مثل ذيالة الشممات 
المشتعلة أمام الأيقونات في الكنيسة . وكان ذلك الاحساس 'لرائع » المنتظر 
طويلا” ٠‏ الذي لا يعرفه إلا أوائك الذين >لمون بالفتوحات ويطاردوث 
الحد . ذلك الاحساس الذي شير عطثا إلى الضوضاء » والح ركة المتسارعة ٠‏ 
والا فعال الخاطفة » امفعمة حرأة وبطولة » يستيقظ في قاب الرحل بين 


ووب 


فارع ويوقدان معنا انا جار + 

وكاث حر قدمية 0 الرمال 0 6 ولا بي تحدتث أو حيده يصواوث 
1 بالرغم من صحوه من عله « وبرفع كه ف 2 السماء ماوحا 
متوعدأ . إن عصلا نه رنحخى 6 فير نحم 20 عنف الروح أشبه ما ويكون 
بجدع شحرة فتية مرنة . 

وكانت بعض النيراك تري هنا وهناك في نوافدذ الضاحية »و« جنة 
فيليسيتا » ترنفع إلى الا'على من الا*كواخ مثل طاحوث ختصب وسط 
حقل مزروع بلا' كات الحفيضة . ولكن النور لم يك تسلل مطلقاً من 
خلال المصار يع المخلقة . 

فرر فافياو بصوره ساغتة : 

سوف أذهب لرؤية صديتي العزؤة لود كا .: 

واستولت على <سده موحة دافئة لديذة لدى هده الفكرة « فاسترسل 
شول فْ نفسه : 

نس سوف أروي لها كل وي 7 وسوف همي 5 ذلك أنها الشحص 
الو«يد الذي تبني . إن هذا الا'عور الكلب قد غادرني مثل الآخرن. 
هيا » إلى المحم ! ٠ش‏ 
كمادته , مع فارق وحيد . ألا وهو أنه انتصب هذه المرة في <زم أمام 
الاب المددي الصغير « وسداه يده الضحم العملاف 

قال فافاو يفظاظة : 

حسنا ! ألا تضح لي الطريق ؟ 

في هذا اليوم » ايس من سبيل إلى ذلك . 

كيف ؟ 


أوم 


إن لودكا مشفولة . 5 

عد أنك: تكذت: : 

فلم حتج النفير على هذا القول , ولم بحر جواباً . 

قال فافياو : 

إذكث ,ىما دام ليس إنسارن عندها . 

فقال شيتيخ : 

بلى » إك هناك بعض اتناس . 

كاك العائق يبيج فافياو » فيرتعش رغية لذ كرى سرير اودكا الناء, 
المضياف » وبحس القشعربرة “نتابه وتنفض أوساله جيما . 

استوضح » أنمس الوجه : 

أهو المفتش جوكوف ؟؛ 

ولكن صوثر له , لدى هذه الكلات + أن شيتيخ تضاحك منه في 
سره ء فرمق الغفير طويلا » ورأى كتفيه العريضتين ترتحفان » ورأسه 
تبيز أيضأ . 

قال : 

يت .ينا الاق © 

وإذ نسي » في انفعاله » أن شيتيخ يفوقه قوة2 فتهد رفم قبضته في 
المواء متوعدا » والكن أصابع شيتيخ الحديدية أطلقة كل مضع ننفت كنس .. 

قال غفير الحنة بصوت هادديء 2 يكاد أن يكون هرحاً : 

- إسمع ء أعها الابله : لاجمح » وبصورة خاصة لاتصح ولانتعجل 
الأمور . إذا كنت تصرة » فسوف أفسم لك طريق المرور » أخذك 
الشيطات » ولكن بشرط وحيد . 

أي شرط ؟ 
أن تظل عاقلا ؛ إن سما هو ضيف لودكا : اليا ؟ 


و مم 


فصاح فاقياو » وهو مخلص معصمه من بد النفير » ويتراجع إلى 
الخلف قليلا » مدهوشاً : 

م و 1 

من » من ! لقد قلت لك إن سما ددفوسكين عندها الآن . 

نردد فافماو : 0 

شهما ؟ 

كانت المفاحأة نتحمده في أرضه » وتطبق على خناقه بشدة . 

قال شيتيخ في خطورة : 

اذا الحقت به أدنى أذىة م فلويل لك ! إنك تستطيع أن نبو جه 
إليه ضرية أو ضرتين يي تلقنه درساً م لكن لا تذهب إلى أبعد ممنف 
ذلك . هل تغبمني حيداً ء با فافياو ؛ أما لودكا ء» فذلك شأن آخر .. 
إنك تستطيع أن تضرلها ما شثت » لا تحرم نفسك من اذة ذلك إما 
لم تسرقه 2 كش نا لم تحرم نفسها من ضرب الآخرين إنها <يوان كاسر , 
ولاش من عتاءها ! اصفعها بقبضتك على نوزها , حتى نتذكر ذلك مدى 
العمر حكن إباك أن 7 سما 1 ل فهحدت ؟ حستا ! إنك تستطيع 
أن تذهى ء الآن . 

وفتح الباب الصفير » لكن فافياو ظل مشدوداً 'مامه » جامد لا حراك 
به ء» وكأما أوثق قاده » متصالب الذراعيرن خلف ظبره ٠‏ مطرق 
الرأس فوف صدره . 

قال شيتيح دافما إاه : 

ولكن هيا إذن ء فلئر ! 

رفع فافيلو إحدى قدميه » مثل جواد متعب » نحي الظبر » واحتاز 
الباب الصغير دالفاً إلى الباحة . وهناك حرة نفسه في العتمة حتى عتة 
الذارٍ » وجلس على إحدى الدرجات المبتلة » مستغرقاً في التفكير . 


اران الساقطون ‏ 87 


«١‏ لاعزيزي الصغير » المنسي من الئاس جميعاً ... ه. 

كان تذكر الكيات العذبة التي تحب صدقته أن تهدهده ا . 

إن ديا حأ مضنيأ » محولا » عزف وسيعة وه 4 ور انه تدوام دوك 
انقطاع » ونديه رتعشاك بشدة »2 والقلب منه «وحعه كثيراً . 

قال في نفسه 2 لكن دون قناعة : 

لقد كذب شيتيخ علي . إنه يكذب دون حياء ء الأبله ؟ 

نخيل سما إلى جانبٍ اودكا , هذا الرجل الأخرق القبيح » الباعث 
على السخرءة , وهو نفسه » فاففاو . اليل القوي » الذي مخشاء المدمة 
9 7 : 

وتساءل ء مطبق الفكين : 

أفلا يكون سما ساحراً ء مثلا” ؟ 

وفكر في عيني الشاع الزجاحيتين . 

رفم رأسه ء» ونهض أخيراً على قدميه , وأخذ تسلق الل » ضارباً 
الدرجات بعنف »2 وهازاً الماجز بقوةي *يصرء تحت ضغط قبضته ٠.‏ وراح 
سعل » وتمخط »2 مسهدفاً ذلك أن يعلن عن محيئه قبل أن محدث ما 
لامكن اخالاعة مد ذلك . وعندما وصل إلى أمام يان 6 ضر به 


قدمه » ومن ثم هتفا إصوت مرلشم : 


فتردد صوت لودكا المادىء في التو واللحظة : 

من هذا ! 

فأجاب : 

إفتحى الماب ! 

كان ف فافياو جافاً , ولسانه لاشحرك إلا بعناء عظم . 
أهذا أنت ء يفافياو ؟ 


ع وهم 


ولكن فافياو ردء علها بأث دفم مصراع الباب عنكبه » وخلمه دون 
حبد تقرباً ء فتساقطت قطع من الحشب عند قدي اودكا التي فتحت الباب 
سرعة » وصاحت وص تمود التبقرى : 

ما الذي أصابك ؟ ماذا هناك ؟ 

جمد فافياو رهة وجيزة على العتبة » ومن 3 قدم نحو المرأة » وأحد” 
لكان سعرسة اليا حفلتين إلى محياها الشاحب » المتجهم » المفعم حا : 
فانتصيت لودكا على طول قامها » حافية القدمين ء عارية إلا من قيصها 2 
وذراءبا العنى إلى الوراء من ظبرها » ودها السرى تضغط حلقهبا 
غتليكة مطازنة , 

د فافيلو تقول بصوت مماهل محروح : 

-. لودكا ! أهكذا تتصرفين معي , أيها الشيطانة , ما ؛ أرس . 

وارتفمت قبضته تاها الارتعاش » متأهبة لتوحه لطمة قاسية قد 
تكون ميتة . وكان الرحل عاحزاً عن الاتماد بعينيه عن نظرة لودكا 
الخادعة العتيدة »وص لنتصب أمامه » مستقيمة العود» مثل ور مشدود. 

ولم جد الوقت كي يعبر عن فكرته » أو كي يضرب الفتاة أيضأ » 
لان هرجأ صاخباً ارفم من تحت السرر في تلك اللحفلة إالذات , 
وذا رأس سما الكثيف الشعر نبثق من هناك على حين غرة . 

أسرع الفتى يصيح : 

انتظر > با فافيلو » انتظر <تى أوضح ْ 

ألتت لودكا صيحة ثاقبة » ثم انطلقت خارج الفرفة عدوا 
وخيل إلى فافيلو أنه تلقى ضمرية هائلة على رأسه ل تك في حسبانه مطلقاً , 
حتى لقد اهبر لما حسده بأسره ويرنح ؛ وراحت دوائر حمر وخضر 
تتراقص أمام عينيه فم إستطع الام من إل ء نظرة سريعة في انجاءه 
اباب المفتوح على مسراعيه ء ثم سقطت ذراعاه دون قوة على طول 


ووم 


جسده + وطفق يرى إلى سها امارج من تحت السرر زاحقفاً بصعوية 
جمة . نصف عار » أشيه ما يكون نحرراء رمادية ضخمة المثة . 

تلعكم الشاعر , صحفا هذه الكايات : 

إصفح عني 2 أعا الآخ . إصفح عني .. إذا قبات لودكا , فقد 
كاث ذلك إشفااً مها علي“ ليس غير . أقم لك على ذلك وأا . 
فها عداها , لم يكن لي » ليس أسا أي إنسان . نت ء «ا فاففلو .. 
أنت الانسان الشحاع . 

كان فافيلو حملق فيه بعينيه وكأنها عميتا . وبمحني أ كثر فأ كثر 
كوة اران نا ذراعيه بصورة غريزة في اح حدق أطبق أخيرأ 
على عنقه الناحل الخافق في ذاه ادناه التي توصل المسكين فها إلى 
اللوس على أرض الغرفة : ورفعه قليلاً عن الآرض » وتطلع طويلا في 
عينيه » فطفق سما محشرج + وأظافره مخدش اليد الماية التي مخنقه 2 
ومن ثم ألقى برأسه إلى الوراء » وشرع نحرك لسانه وكأنه بريد أن 
هزأ تجلاده وستخف ‏ 6م راح دير عينيه في مححرءها بصورة محنوية ؛ 
وقد انطبع فنها منذ الآن عذاب الموت العتيد . 

عند د ألقى فافياو يسما على الحائط وطيق عل عنقه بأصابعه العشرء 
وراح يشد عليه بقوة منزاهة ء فطقطقت الغضاريف بضوضاء مخيفة » ينا 
راحت ذراعاه تسقطان » عاطلتين مرتخيتين »على طول حسده . وإما ازداد 
سما ثقلا” شيئا فشيثاً » فقد هز"ه فافيلو عدة مرات متتابعات ثم 
0 عقدة قضتيه عن عنقه » ودفعه عنه في نفور واثعكزاز 2 فتهاوى 
عند قدميه دوذ ذحيج » مرسلا لدى سقوطه صدى الطاءة الحو فاء حين سقط 
على الأرض . وترنح فافيلو » وتعلقت داه المتخنتان خدوشا بالاثناث من حولة . 
وأخيرا ارنمى على السرر دون حراك . 

وحين وصل شيتيخ » بعد زمن بدا له لا متناهيأ في الطول ٠‏ يلحق 


هسم 


به كيدا فملسسيتا والطاهة الا وضاث 6 وحد فافياو متصلب الأ عنيناء 6 
منقبض الفم » زائم البصر » .تأمل في شمرود حثة سما امطروحة عند قدميه. 
ماذا فعلت ؛ أما البائنس ؟ 
فن قم فافماو زآمة وشحص الغفير من ثّة رأسه حتى أخحمصيه » ومن 
3 هب شَقرة واحدة 1 وارعى عليه شراسة مثاما رعي كلب المراسة 
اللبل على متطفل غريس . ولك. كن شيتيخ رده عنه بشرة حاذقفة مرل1ل. 
قمضة بره أصابته 0 لدل؟ ره 66 مر| ع فافيلو 0 عنفا م« وتعش بقل مي 


- 


الع انمتا عل الاأرقي عالهاً 

طفقت النسوة زعقن »2 وشيايخ يصيح دوك هوادة , ناد ويه عور 
فافيلو » ومن م اختفى انيع » ما عدا الغفير ؛ كانت شععة متذبذبة اللبيب 
مشرفة عل التلاثى محترق عل الائدة ٠‏ وظلال غير واضحة تلاعيس فوق 
النطاء الرمادي » وحول الشمعدان النحاسي , وصعت جليدي مخم على المكان. 
فوهق: الوطأة :. 

وأخيرأ عاد ففياو إلى الهوض ء واتحه نحو السرير مناهلا" وجلس 
ا ا ا ا 0 
صدره دوك انقطاع : ْ 
ب“ قتلته ؟ 
فأحان يتيخ ' وهو مهيز راضة فعانا معنف : 

ح يادوت النورلقد بن أما:. الوقند ع أل اتشدويلة..ء 

فبمس فافياو : 1 

| / أضر به ! 

انحنى شيتيخ » دوك أن رفع أنظاره عن فافياو » وحس حسد سماء, 
ثم قوم عوده من حددد . 


باهم 


قال : 

ياوح أنه لا ,تنفس مطلقاً ... ماذا لو حاولنا أن ترعي قلملاة من 
الاء على وحبه ؟ 

وعندئد عد ما بين ذراعيه » ور كها تسقطان على جاني حسدء 
واسترسل .تقول وقد علت محياه سماء الاهشة : : 

لا لاك من أبله | «القد من كلت فتوسفن. :1 رقع الذوك حصفت 
داك ؟ هل تعرف أي رحل قتات ؟ في عداد الأشقياء ٠‏ واللصوص 
والقتلة الذين أنم » لم يكن سواه محبوباً من الله ...ل بق أمامنا سوى 
تقسدك , ما؛ 

كان فافياو يحالس على السرر دوذ حراك » معتمدا إابه بكلا 
هه ء مخدد الحين بالغضرن . وتثاول الحارس الشمعدان » واقترب من 
القاتل مصوباً النور على وحبه 2 فرأي قطرات العرق الكييرة التلاائة 
على حبتهء وفكه السفلي المرتخف 2 فكأن نويه من الى غلبت 
أ صاله . 

يال » وهو يضع الشمعة على انا بدة من حدلد : 

من مخاف »2 أ الكخلة :8 ذمر كه إذا: ضيف كدو ا . 

أرهف أذنيه : إن سكونا ثقيلا يسحق الئزل بعبئه وليس من 
ضوضاء ترتقم في الذارع ظل برهة في وسط الغرفة » أخرس . قد 
درة ديه عميقاً في حيبيه » مختلساً النار بطرف عينه إلى فافياو الحاالس 
بدا في المكان شينف ١د‏ ااتوقيه القابى 4 مهار فا الراسن: :: 

وأخيراً تردد صدى خطوات لطيفة على الس » واقترب شخص ماني 
الفلفة حتى علا صوت مفسه . 

سأل النفير : 

عبد فق غناك ) 


ينانا 


فأجاب صوت باشا الناعم ؛ 
هذي أناء باشيتيخ . 
عه نيا 
الى أحد الشرطة . 
إذك شغي الاسرا اع إلى المديئة . 
فاأت باشا وت خفيض حداً » بعد فترة وجيزة من السكون : 
2 0 جب أن أقف أما العم كوسما ؟ إلى خائفة . 
فأجاها الرحل : 
أجلي على السل وانتظاري هناك ء فأنا باق هنا » وليس ما تضخافينه . 
وسأل فافياو . على حين غرة بصوت يكاد ألا" يسمع : 
ل 0 


حت أمن شأنك هذا 0 


ولكنه أضاف في صرامة : 

لاذا قتلت ؟ 

فأجاب فافياو كن تكلم في حل : 

وهل أدري ء أن ؟ لقد فعات ذلاثك دوك إرادة منى ,» صدفة فما 
أظَن . لقد سقط نحت الدولاب » وهكذا ... أي سبب كات دفمني 
إلى قتله ؟ ش 

واضطرب على السررر » وصعد زفرة طويلة . 

اقترح : 
أفسلت ترد أن نر الحثة حتى الدهليز ؟ 


اماف 


فقال شيتيخ عاسأ . 

ماذا ؟ إنك نحن ! أألمس هذا قبل قدوم الشرطة ؟؛ 

لشد ما أريد أن يأنوا !... 

بهأت تشسر الندامة منذ الآن ! 

فقال فافياو » مترددا : 

كلا . قلت ذلك هكذا ... وعلى أنه حال ... فقد كان سم 
فقي ل اللقيقة “كف الات 

وطقطقت ذالة الشمعة » وذذبت » ثم انطفأت . 

زمحصس شيتيخ : 

با للشيطاك ! 

وعاد فافياو فجلس على السرر وقد طوى ساقيه تحت حسده ء وصالب 
ذراعيه على صدره » ينا تلفق امسا هه:.مكفه + وراحت أسنا نه 
تصطك . 

قال : 

أغلق الباب . 

فسأل شيايخ : 

عد اف ليك :؟ 

وأضاف دون أن نتظر حوابا : 

ولا تفكر , على الاأخص ., في الحرب ! إيق هادثا ! 

فقال فافماو : 

إنك أحمق ! أنن تريد أن أهرب ؛ إذا أردت فاني أذهب إلى 
كز الشرطة من تلقاء نضبي . 

عد اتحمكا + لاشكر ل 

خمغ فافيلو » نجتاح قلبه الحشية من السكوث فيا بدو : 


وام 


أتظن أي منتبط بسكل ماحدث ؟ ولكن لودكا .. لم احتالت علي" 
على هذا الغرار ؟ 

ِ_ إنم جيماً لا تساووث شيئاً . 

لقد أفسدت” حياني » في سبيل لاششيء 

فأجاب شيتيخ -هدوء لا شار 

ذلك صحيح كثيراً ! الآن 2 إنك إنسان قد اتتمى ! 

وسكتا من جديد . 

التدأ الليل يشحب فما وراء الاب » مفسحاً المكاك لنبار رمادي , 
شك مل لجان يوسا تردد أنين شاك عند أسفل الس » ومن ثم 
أنين كانه نالف اها .ناتخ ما سند الدرج ا 

0 شيترخ 

من هناك ؟ 

فأحابت ناشا دده 

الصاد . 

نشوأ هو قات علق الاية و محف واس النلس اق مسي 
وحه أرتم الندارة المشوه » فهض شيتيخ في تثاقل » وقد علت محياه 
أماراك: ارشع وريه بئنة 6د وقال: + 

لقد فملت حسناً إذ حلبت ندقيتك معك » لاأرتم . 

فقال أرتم موضحاً : 

كنت ذاهباً إلي الغابة عندما سمعت ماترونا الطباخة عهتف بي : 
و تعال هنا » أسرع ٠‏ ! 

وأضاف 

أن فافياو ؟ 

فأجاب فادياو بصوت متكاسل : 


أكم 


هنا . 
يا لطييف » أمبا الآخ الصغير ! لقد ارتكنت حماقة ! 
فصاح فاهياو مضطرباً : 
ورآه شيتيخ » في الظاة التي تتبدد , متكوما أد على حافة السرر ء 
ذراعيه عالء] 
قال ٠‏ 


6 


أواه ! اأرتيمي المسكين ! إنك تراني في مأزق حرج . اقد 
ضيعني القدر ... لسبب امرأة » بالطبع 

فصاح شيتيخ في ازدراء : 

يا اكرثار ! 

وأضاف ٠‏ مستديراً و ناشا 

آنينا بقنديل ء يا باشا . 

ولكن فافياو استرسل يقول في لمحة جريح » متمجلا التمبير عن 
نفسية : 

كنت أعرف حيداً أن ذلك سينتبي إلى سوء » ومن سوء الحظ 
إني لم أخطىء . أما عن سما » فأقم لك إن لا أفهم حتى الدور الذي يلعبه 
في هذه القضية . لقد كاك كوسيا عل حق 2 كان مجدر بي أن أقتل اودكا . 

فصاح شيتيخ » متقترباً من القاتل متوعداً : 

إني لم أقل لك شيئاً ... 

بلى ! عند الباب . 

من الذي سمع ذلك ؟ أهناك شبود ؟ 

أنا الذي سمعت كل ثيء . ولكن انتظر » انتظر قليلا ... 


كم 


أن يصدقك إنسات ! 

احتدم غيظها وطفقا يصبحان وههاعلى أهبة أن يتاسكا بالأديو,تصارعان . 
ولكن ا وجمت بقنديل شاعل في تك المحلة 0000 
اك عر . منقيض اليدن عل صدره : ان 
أرضا » وأخيرأ أرتم الواقف قربا من المدفأة . كان الصياد يشد على 
مدفم بسدقيته و بكم ايتسامته الأدية غير الارادده ء هذه الاإتسامة التي 

قال فافياو , متطلعاً إلى الآخر في نهم : 
هذا , أءا الرفيق ! 

فبصق أرتم من بين أسنانه . 

٠ قال‎ 

5-5 و 53 أستطيع أن اخد مكانك , لدذهت إل سيميريا بدلا منك 
بكل طيبة خاطر . ل لا ؟ إن المرء يستطيع هناك أن يصطاد حيداً - 
وذلك لسشحقى مانتكيده في سديله من بهد ديت ينا هو شعب نفس4ه هبنأ مقا بل 
ا ىق ا 3 إنه لابو حد كر 1 من أئناس هناك 7 هي اال هنا . 
با لالحلاص ! 

فوافق شيتيخ » وهو تثاءب : 

وصام فافياو في كآنة : 

آه ! وعلى أيه حال , ياصديتي” المزيزين » بالبؤسي ! لسوف 

عا كر و وإلىي لا وثر أن برساوبي إلى السجن مباشرة © دلا هنل 
سائر هذه الاحتفالات . ذلك أفضل عا لاشاس . 


وض 


وطفق الندارة يساقط كلات عزائه من حده ء في ماهل وقتور : 
مادامت الحياة في هذه الأرض الدئيا تساوي أقل من لاثيء .. 
ردد هذا في نفسك , باصاح . أفم يكتب سما : 
« الملل والحموم . 
ووجود كثيب . محرد عن السرور . 
إن يننا معحرين » 
ولكن ماذا فعاأوث ؛ » 
إذذ فايسع كل” منا أن ستدع شيئا ما بمخدع الملل به 
فقال شيتيخ شاخصاً إلى الإثة : 
مثلا” ء أتمد كاث سما يصنع الأشعار . 
ورم إشارة الصليب خفية كي لاراه أ خخ .. 
قال أرتم » وقد ارسمت عرة على خده المشوه : 
الله يلم أي ثيء لاعكن اتداعه في علم مثل عالنا . 
وتهد 
واسترسل شول بعك برهة : 
- إن في السابعة والعشرين فقط ومم ذلك فكثيراً ما راودتي 
هذه الآفكار . وإني لاخاف بكل بساطة وربي . وهذا هو السب في 
الحقيقة في إثاري العيش وحيداً » بعيداً عن الناس . تلك مي الوسيلة 
الوجيدة بي جنب المرء ارتكاب الحاقات . 
قال شيتيخ موافقاً : 
- بلى . وأنا أيِضأ .. عندما أجلس أمام البواءة الكبيرة . فاني 
أفكر وأفكر » ومن ثم أقول في وليجة ضي » على حين غرة : « ألا 
فليأخذ كم الشيطان جميما ! ألا ظتلهمسم انار عن آخرم ! » . 
كان لايبرح ممسكا بالقنديل ء يعلو بالذالة وعهيط » فينمو اللبيب 
م 


أو تناقص ء جاراً معه مك" الظلال الرمادية و<زرها على المدران », 
والمف و الا رسن 

حمغم فافيلو » مرهقا : 

لمقال إنه احتفال حنائزي . 

ونظطر أرتم إلى شيتيخ وعليه سماء المدنب قربأ » ومن ثم اسيرسل 
دون أن تنادر الاتسامة شفتيه : 

وبح دث لي أرضأ أن أعتير شي شه مر عاش حتى الآرنتف 
ماية من الأعوام » وهو يعرف كل المرفة ما سيجري غدأ , وبعد غدء 
داعا +د هن أمورن : 

ولاحظ شيتيخ » مستغرقا في التفكير : 

عد [نية يضطربون كثيراً في المدئة في الوقت الراهن . 

فأجاب أرتم : 

هذا صحيم , فهناك صخب عظم . كنت هناك البارحة : 
وقتل السناوفة الدا: بجوي انقو شان التحدائن. سوه دن قت 
واحد » دون أن فهموا حقيقة الآم . خذ مثلااً » تقد كن فافياو 
يصبح » هو الآخر قائلا : إن الهرية تازمنا كي يستطيع كل إنسان أن 
شفعل مايشاء . رعا كان على حق في ذلك . أما أنا . مثلا » فلست في 
0 إل مثل هذا النوع من الحرية . إني لا أرد أن أتقاتل مم أي 
إنسانث كان ء إذ ماجدوى ذلك ؛ إن همي الوحيد هو أن ,ترحكوني 
في سلام . 

وآشان لدى هذه الكلات إلى المثة بحركة من رأسه . 

واسكرسل يقول : 

إليك هي » الحرية » أليس كذلك ؟ما عسانا نفعل إذذث « هذه » 
الحرية ؛ ههنا تقوم المشكلة بأسرها . إن ستريلتزوف , مثلاا » انتبط 


وكام 


حدا . قال لي البارحة : و سوف أحصل على عدد من حوازات السفرء 
كي يظني الناس تبلا طوال شهر من الزمان ,ء ثم تاجراً في الشهر 
التاللي » وهكذا دواليك » . 

إنه ذكرتي قليلا بسما . 

فوافق الغدارة » بعد برهة من التفكير : 
» قليلا” . 


ةب 

وسكنا فترة من الزماك . 

أخد شخص ما تسلق السلم بطء » مرة أخرى » فرفع الغدارة 
رأسه » متلصصاً ء مرهفاً السمع . 

نادت روزا بصوت خفيض : 

كوسها ! 

ماذا ؟ 

إن الشرطة لم أت فك :: 

بس نينا + 

أقول لك إن الشرطة لم تأت . 

إذث ما العمل ؟ 

عدا لسك ادرف : 

قال فاضاو ,» مستاءً : 

ما داموا لا أكون ورا لي 5 فننساً لهم ! سأذهب إلى الى هن 

فصاح شيتيخ » وقد قطب حاحبيه : 

عندما تقم حجرعة قتل . .توحب على الشرطة أن تقدم إلى مكان 
الحادث دون تأخير ؛ إني أعرف التانوذء فقد كنت من رحال الاطفاء . . 


,اسم 


وسألت روزا » وص تلق نظرة مذعورة على ااغرفة : 
ولكن لم يلتبب القنديل دائماً ؟ إن الهار أشرق . 
تطلم شيتيخ إللها في ارتياب » لكنه أطفأ القنديل مع ذلك » فأفسح 
الضوء الأصفر المكان نهار ضارب إلى الرمادي . كارف وشاح كثيف 
لا يبرح لني السماء وراءه . 
الوحت 
صحيح أن الهار أشرق . 
واستدار نحو زاوءة النرفة » ثم نحو الزاوبة المقابلة . وأخيراً قال 
مامكا متضايقاً : 
ليس من سبيل آآخر » با فافياو . هله إلى المركز . 
فرافق الجرم » دون أن شحرك من مكانه : 
هيمها إ 
فاقترح الغفير » وهو تناول <زامه من خصره : 
قف اوَدق ديك ! 
- 0 ا فا 
همض فافياو » وم" من فوق الحثة وقد أغلق عينيه » واقترب من 
شيتيخ » ومن ثم مده له كلنا ذراعيه وقد أدار ظيرة نجوه . ولكرن 
شيتيخ بك'ل أزرار سترته عل صدره » وأصلح من وضع حزامه القهاثي » 
ولوى مه قليلا . وم" بلسانه على شفتيه » ولم يقيد وثاقه . 
قال : 
ليس من ضرورة لذلك ؛ لست أظن أنك ترد أن نهرب ! 
فوافق الندارة في سلطة : ْ 
إنه لن هرب أداً بكل تأ كيد ! 
وقال فافيلاو شوره ْ 


/ااسم 


ففمئم الغفير : 
أنظن ؟ مما لا ريب فيه أنما اختبأت في القبو حيث رتش 


فرقاً . هيا م سر" ! 


وطفق يشحر على اللم » وتمخط » وتنبد دون انقطاع . 

قال : 

إني لارني لسيموك .. ألا فلبمتحه الله الراحة ! إني أرتي لك , 
الأحمق الكبير ...يا لك من أبله !.. 

وترددت صيحة معذية في رأس الي : 

ألا العم كوسما ! 

كانت باشا محنية فوق الماحنز , نحرك دما كن يعقد حبلا . 

رد شيتيخ علها » وهو يلوح بيده في استياء : 

ل حسناً حسنا ». با دجاحتي الصغيرة ' 

وعندما خرجوا إلى الشارع » توجه إلى أسيره » مفترة شفتاه عن 


اتسامة عريضه : 


إن باشا » هذه الدجاحة »تزعم أنه بحب تقبيد وثاقك . 

أي أذى ألقته ها ؛ إني لم ألما قطء ولم أتوجه إلا آاً بأنة 
جارحة . 

فأوضح شيتيخ في رضى وحبور : 

إنها لا تقلق من أجلك » بل من أجلي بالاحرى . 

وأضاف 6 قدي ] نحو الغدارة : 


يا لما من طفلة , على أنه حال ! طفلة محردة عن كل ذرة من 


العقل 6 «كل كد . كاك حب أن تكون ف 0 للنساء . ولكنبا 


لضن 


بيش هبنا » بدلا من ذلك 

كان أرتم الندارة يسير إلي جانب فافياو دون أن بتطلع إليه أبداء 
ممسكاة بندقيته تحت إبطه , ومدفمبا حو الأرض » داسأً ديه عميقاً في 
حيبي سترته المصنوعة من نسيج أزرق اللوث رخيص الثمن ٠‏ وكانت 
حفاف قبعته الجلرية الكبيرة تقنع عينه . ملقية بظل أسود على الحيا بأسره . 

مدوا برهة من الزمان في صمت » وطبقة رقيقة من حليد الصباح 
تطقطق تحت أقدامهم وتشكسر .وكان الطقس رز أ وأو اح زجاج النوافد 
الصغيرة تلوح كا مها تراقب جاني الطريق ٠‏ ناعسة المظبر . إن الضاحية 
ما برحت غارقة في النوم »غير مرتاءة في شيء ما حدث مطلقاً . 

أعلن الندارة » وهو يقف عن المسير : 

حسناً , فأ لن أصحبك إلى أبعد من ههنا ... إني ذاهب إلى 
الثابة » وم أمر على « الجنة الصنيرة » إلا يي أرى إذا كات فافياو 
ارتكب جرعه قتل حتأ . وإن ذلك لصحيح من سوء الحظ ٠‏ إذن 
فابي أقول لك وداعاً , با فافياو ,. أليس كذلك ؟ 

مد" فافيلو إليه ده وف عينيه نظرة لاتفهم شيئأً » فها سدو 2 تنما 
يجري حوله . تأمسك أرتم هذه اليد » وهزها » ومن ثم أدار ظبره 
بصورة مباغتة عنيفة ٠»‏ وذهب قوق أن بلتفق .ما واعيدة: + 

أبعه فافياو نظاره طويلا » ثم غادر الرصيف كي لبط إلى أرض 
الشارع 

هتف شيتيخ به » مثل الراعي الذي حرس خرانه : 

أيان تذهى ؟ 

فأجاب فاهيلو في خطورة ٠:‏ 

أفلست ترى ؟ 

فال شيتيخ في دمانة : 


كم الساقطون ‏ 4 


د سنا غ#فآنت تتين. سك آسيرا تحقفا . ,لحنت + لق احدات 
إذثت هرك حرعتك . ظ 

كان فافياو يسبر على طول الطريق ٠‏ متعثراً قلملا » وقدماه تحطين 
المليد الحش بين الفينة والفينة » أو تتخبطان في الطين > فيتابعم طريقه 
بإلرغم من ذلك جامد السماء . غير آبه يرك الماء الي تغطيها قششرة رمادية 
ضثيلة من الخليد , والتي لا يني دوس في مثلبا . 

وفحأة » انثق كلب من مكان ما ء داساً ذيله بين طرفيه الخلفيين . 
راح مخب ٠‏ متخطراً 2 هازا صوفه القذر . 

قال فافيلو . دون أي خحمث مطلتاً 

إذهب عنىي » أيها الكلب الصغير . 

فتطلم الكلب إليه بصورة حاسية » مثل يوهوف » ونوقف ‏ رهة 
وجيزة » مركزا انتباهه فيه ء ثم ذهب / موليا الادبار مثل لص 
حاتي فيض الديل, عدو 1لا ومن 

وكانت الديكة تصيح بكل قواها , هنا وهناك في أرجاء الضاحية » 
نحي الفجر الحريني امقس ف + 


ا 


١١ 


خرحت اودكا من غرقتها منطبقة الفم » واندفمت تمبط الس بأقصى 
واكم قن سرع 2 انطلقت في احة الدار الخارحية حيث راحت 
عني في حذر فائق > نمي حافية |أقدمين , تخثى أن 'نحر رح يا اشثر 
عل ارقن من قلع ازجاج والاا ناض . وأطبق الليل العليل على حسدهاء 
فافثعرت شعل رو دته » ومدثت ها في ااه اابواءة الكبيرة تر.د أن 
تنادي شيتيخ » ولكن فكرة راودتما في تلك اللحظة فنعتها عن ذلك 

من سوء الحظ أنه سما » وليس رحلا آخر . لسوف يسخر 
اجيع كن 1١:‏ كيو يتن باللفان. :: 

ول الناب تللين الصغير فتح أثناء ذلك م سالا" صدى قاسياً . 
واردد على الاأرض وقم خطوات ثقيلة 

سالك لودكا : 

أهذا أنت , با كوسما يتروفيتش ؟ 

فأجاب شيتيخ » مقتربا منها : 

.- نعم »م هذا أنا » ياحلوتي ؛ إذن فقد وليت الاديار بل بساطة ؟ .. 

أسرع إلى الطابق الاول . سيمون ؛ لسوف لقتل سما ! لاذا 
تر كته دخل ؟ 

عنديذ أمسك شيتيخ باودكا من ققيصها ٠‏ وحرها إلى الوراء , مز محرا 
ود اع 

كي يضربك 6م تستأهلين ؛ ... ناذا تذلين شا دانم ؟ 


ذم 


وقبل أن تحد الوقت كي يضرعا ء أىلتت منه وعبنّدت تعدو في اماه 
الدار » وي زقزف : 

فيليسيتًا ! 

فقال شيتيخ بصوت خفيض »2 وهو شلاثى 

حيدا » حسنا ! لسوف أثال جلرك في أحد الايام » ولن تفلتي مني ! 

كانت عن الا بواب تصطفق في الدار » 3 رية البيت يتردد, 
فا سدو » في كل مكاك في وقت واحد 2 وأصو لحري رق يكن 
حدب وصوب ,2 فكان أثاث البيت بأسره شقل من مكان إلى آخر 

تو<بت لودكا نحو العتبة سطء » متحلرة الاعضاء برداً. ممسكة دما 
المرنحفتين تميصها الممزق في مواضع شتى » مفعمة ايحا ولا مترسا : 

وأوقفتها خشية معرفة ما وقم في الداخل رهة عند أسفل الدرج , 
فاذا صوت روزا يطرف سمعمها على حين بنتة . 

كانت تصيح : 

النحدة ! النحدة ! 

وكانت ربة الذار تزعق بدورها : 

استدعي طبيياً بأقصى السرءعة » باروزا ! وأنت ءلا ءاشا » أسرعي 
في طلب أحد رجال الشرطة . ولكن أسرعي » هنا ! 

اختفت لودكا , دون أن تثير أيه ضوضاء , في زاوة من الرواف 
وراحت تفار |! لفرصة السانحة كي ' عر إلى غرفة ل 
قيصها الممزف , ووقفت رهة عار نه لادري ما تفعل قِْ حيرا . وأخيراً 
حزمت أمرها : « ا أذهب 0" 

ووقعت أبصارها في هذه اللحظة » في المرآة ء على محياها المنقلب » 
بالغتطت أوسانا: عما هلكا أسرعة. تكس “فيا انان دون ارك 
تضيع دقرقة واحدة » مستعيرة ملابس فيليستيا الممعثرة دوث ريب في 


هس 


كل زاوةٌ من زوانا الغرفة . 

وهذه هي » بمد لحظات قصار ؛ تحتاز شارع الضاحية الرئيسي » عازمة 
على الاختفاء بعض الزمن عند صديقتها سيرافينا «وسكاروفا ... وذهبت 
سائر جبودها في سبيل التخلص من الأفكار السود التي تمهاحجم 
فكرها المدوش أدراج الرباح » وإن كانت عقي مخطأ *ابتة في الظل 
المنتشر » و لا تتى تفكر طوال الوقت في أن الياة لا تساوي في الحقيقة 
1 كثيراً في 0 تخليل داك :منطفارة: إل العفت: عن .ملحا عنذ 
اع أة 1 تك نحبا مطلقاً » وما دام رجل مثل شيتيخ يقدم 05 زع اما 
عنها .وتحرق على تهديدها فكأنها أوضم الفتيات وأدناهن , وما دام سار 
الناس سيسخرون منبا بسبب مغامراتمها المضحكة مع سما .. 

وكانت تفكر في فافلو بين الفينة والفينة » أو بالأحرى في الكارثة 
التي لن يكوث سبيل إلى إصلاحها إذا ما وقمت مرةء والتي قد يقدم على 
اقترانها هافم من العنف الذي عيزه والقوة الحكية الخوف التي شمتع بها . 
وكاث هذا الافتراض توطد من حين لآخر ٠‏ والصبعح أشد إقلاقا ورهة 
باست.رار » فيحيرها على الابطاء في المسير رغم عنما . والتفت ء مرتحفة 
الأوصال برداً في وشاحبا . تحس؟ أن سيلا عتيداً من الحموم والمضابقات 
سيهال على رأسها ٠‏ وأنها لن تعرف قط كيف تقذ نفسها من ثياره الحارف ... 

احتازت الارب المسدودة حيث قطن سيرافينا دوك اشاه » مستغرقة 
في هذه التأملات الكثيبة التي تيد علها » وإذ طرق أذنها الرنين الكثيب 
المنبعث من ساعة القديس يقولاس » أعتق كنائس المديئة على الاطلاف ء 
توقفت فجأة أمام أحد الآ.واب مرهفة السمع اناه . دون أن تدري 
كثيراً السب الذي محملبا على ذلك . 

كاك راك دور الضاحية بر نفع فم حولها قاما حزناً وريم صرصر 
نهب من ناحية المستنقمات تكنس الشارع » وأغصان معراة تقرع الحدران 


ماسم 


والأسطحة هنا وهناك » وبعض الكلاب تعوي في البمدء والحواء مأهولا 
بأصداء كثيرة تنذر بالويل والثبور وعظاكم الأمور : 

وحزمت لودكا أمرها بصورة مباغتة : 

سكا نوف آذهن الاخرف: إل دار صو كوافه < 

ولمى “زد في التفكير ء واثقة أن ذلك أفضل ما تصنم في مثل هله 
الففظروف , فأسرعت تحث اللطا في اتحاه الحس . 

كانت عشي , مناضلة ضد الريح الرهيبة التي تحنها مثل قصبة ناحلة 
وتطوعها . ين ؟ بذ كرت » في نغور وائعيزاز . المفتش الذي تقصده » وحسده 
اقلم » وميه إلى السخرية دائماً من كل شيء ومن كل إنسان . وفظاظته 
التي نخنى - كانت تعرف ذلك جيداً ‏ انعدام القتخينة :غندة و د ثرت 
أيضا عادات جو كوف اقيتة فل تمالك أن /نتفض اثمئزازاً لدى هذه 
الفكرة الشنيعة ولكن فكرة جدهة كانت تتسلل أثناء ذلك إلى ذهنما 
وتلمو » فكرة حملت إلى شفتيها اتسامة خبيثة راضية 

حين وصلت إلى أمام باب امفتش » شدأت على الحرس بمنف » فأتاء| 
من وراء الباب صوت اءرأة ال تسأل في قلق : 

جد قر هناك ؟ ماذا بر بد 3 

فأجابت لودكا بلبحة تتضمن معنى الساطان : 

افتحى سريعاً . أريد أن أرى المفتش جوكوف لآامر ها 

وقترعت التحوز. .وى خنية عن الأنظان أبداء تطرم اكه عتلنه 
مناسبة للموقف » فترد اودكا علبها وص واقفة على عتبة الباب بعد ء تقرع 
الأرض بقدمها دون هوادة ناغذة الصبر 

قالت العجوز ء وهي تتح الباب أخيراً : 

أسألك المعذرة » إذ أن البرقيات وحدها ”نحلب إلينا أثناء الليل . 
وما دامت الاحداث تكثر في كل مكان في الوقت الراهن » فلا د من 


بام 


مضّاعفة الحثر إِذْثَ . 

نقالت: الزاىة : 

حاكن راصق ظ 

استقبل جوكوف ودكا في المدخل » حملا شممة في هه ء ممسكاً 
بين شفته بافامة ضخمة داخنة . طفق يقول » مشدداً عل المقاطع : 
وعيناه تحملقات في سرور وغبطة فائقتين : 

عيا القاعأة : “كف افك هده الفكرة ؛ ولكن » ما أعظم أناقنك 
اليوم 

فقالت في دلال » ودوك أدنى تردد اليتة : 

- إني أضجر شوقاً إليك ! 

فقال حوكوف : 

إذن فأهلاً بك ! إني سعيد برؤيتك 

ومن ثم انطلق يصيح بأعلى صوته » كي تستطيع المرأة المجوز أن 
تسمعه: 

أعدي الشاي , با يوتروفنا ! وبصورة أسرع من هذا ! 

وأخذ ودكا من دها وجراها مخطوات مترددة ٠‏ ينا المرأة ترا ر 
لسانها على شفتها في رضى » مستردة اها المنتظم وناأنما الوائق 
من ذاته. 

قال الرحل : 

اجلسي » بينا أشعل القنديل . لقد فملت حسناً إذ قدمت لرؤيق » 
قطتي الصغيرة ! لقد مضت مانية أيام ويف ك رين ء دوك 7 
أخطو خارج هتي تقرساً » سجيناً في قفصي «ثل البوم في ثقبه . وإني 
لاتضايق من هذا الحبس حتى لأبي » مثل طفل صغير ... با للشيطان ! 
لقد أحرقت إصبعي ْ 

بهم 


11 حتحدث: كن هذه البلاسة وزاك لود وفيس مذ 
جاحفتين , مدهوشة متعحبة إنها تكاد ألا تعرفه اليوم » هو الفظ عادة . 
المضمر الرسة بسار الناس ٠.‏ والمنطوي على نفسه حتى 5 بسدة . كان 
تحدث بلطف » بدو وديعأ بصورة غربة », وإن راح مختلس » بين 
الفينة والفينة » نظرة قلقة نحو نوافذ قاعة الاستقبال . 

درطم ؛ 

أكل شيء هادىء في الطريق ؟ 

ولكن بكل 5 كيد .. اذا ؛ إن الليل يخم ! 

- أعرف كماما أن الليل خم » ولكن الأيام قصيرة جداً في هذه 
الأحيان حتى ثثير الناس الضوضاء في الليل أيضاً . خني مثلة 
فل برف لأحدم » البارحة هقط » أن يضرب على زجاج توافذي في ساعه 
متأخرة من اليل ؟ لقد طرق إحدى النوافذ أولاً 3 طرف تاأفلة 
أخرى للبمث الثريب . عل أنة حل آم ؛ يا للباء ) 

وإذ ل توصل إلى “شيت باورة القنديل » فقد أشرف هذا عل 
الانطفاء » الأمى الذي لم يضايق جوكوف مطالقاً فما سدو . 

السترسئل. .كول ذاه اللبحة الوديمة + 

يكنىي أن مخرج المرء إلي الشارع كي يصطدم بحلوق مفتوحة تتبارى 
في بعث الاثمئزاز في فسه . إل كل إنساك يصيح » ويضطرب »ء ويطااب 
عا لا ادري .. 

ش وا ارتفعت شعلة القنديل » فنشف حو كوف يديه الوسخيتين بطارف 
ثوب منامته » واناحب إلى زاوءة في الثرفة , جار بضوضاء قدميه 
الحتذتين خفين ثقيلين من اللباد . 

كاك التوفية تعين: سر الئينة لقوق وزياقة بو تالت ماتيا 
مختلفة الحجوم مبثرة في أرجائها » وحصي جميماً في غير مكانها في هذه 

“اسم 


الفرفة التي يسودها اضطراب هائل وفوضى شاملة . < 

قال حواكوف » واقفا أمام مقصف صعير .تصاعد منه رنين الأقداح : 

إنك تسألين نفسك أن السرر ء أليس كذلك ؟ إنه في الغرفة 
الجاورة ! إني أرقد ههنا على الكنبة » بالرغم من كبر السرير وسعته ! 

قالت أودكا 5 مقثرنه مله * 

ماذا تفعل ؛ ماذا “ريد أن بقدم لي ؟.. اسمم لي ! ما هذا ؟ 

فقال : 

ع اذ :16 | كقارف بواهة ديد سق اند كو يا لعا زلة: :إذاة كان روما 
بالادرى . سأذوقه . إن هذه الخادم المحوز الللباء تخلط دايا بين 
الزجاجات . 

انزع السدادة » ورفع الزحاحة حتى مستوى فهه.ء ل كن ودكا 
تاولتها من بين ديه . 

ميعدت : 

- ستذوقها فما بعد . فلنيداً بتحضير المابدة م يجب 2 كي تجاس 
|أمها بصوره انمه ا زوحان : نصور رهة أي زوحتك 6 وألي 
قد عدت إلى الدار بعد غياب طويل عما 

فصفع بجو كرك حيينه راحة بده 6 وهتف فٍِ ذيء من الشرود . 

شه" ! شه ! لا للفكرة المضحكة ! 

ولكن ايس في هذا شيء مضحك البتة ! إنك تستقبل الآرن 
اعىأة شابة قدمت لزبارتاك ٠‏ ولما بوؤ سف أله عق أنك لا فتش عنلن_. 
ثيء أفضل من أن تخمر وتسكر ! لسوف نحد الوقت داعا من أجلذلك .. 

فانفحر حواكوف فِ قبقبة مررفعة » وصاح بلبحة تدعت ص الضحك ٠‏ 


فض 


يالك من امرأة ؛ من دوك هذر , بالك من امرأة شيطانة ١‏ 

كانت عينا لود تثقبان بلبفة في زواا الفرفة » وهي ترتب الآنية 
والزجاحات على المادة متحولة في أنحاء المكاث دون اتقطاع , قارعة 
الحيرة المصنوعة من المعدث ال.يض » والمعروضة على الماسة بصورة بارزة 
واضحة للا نار وكانت تقدثر » خلسة ء وزك ملاعق الشاي » ومن" رأسبا 
موافقة راضية . 

آنا حو كوك «قبالاحةيا نيه 6 .ظارقاا نا :ضووة مسكوىة + اليا 
على الكنية في تثاقل » مداعا شاريه طوال الوقت .. وكانت شفتاء 
تح ركاك بصوت مسموع . 

لاحظت لودكا م وقد قطبت حاحيبها : 

ليست دارك مرمحة . 

فردكد المفتش »> ودغ ريا : 

ته م لحة 5 

فأحايت : 

الغبار في كل مكان , وحاحيات عتيقة لا شفع شيئاً . ليقال إن 
اعحدا الااعسق اموق الست هرا ٠‏ بخ ! 

تلك حريرة خادمي المحوز . 

فز محرت اودكا مغتاظة : 

ومع ذلك مال عنك إنك رجحل مثقف .أمكن أن محيا إنسان 

وحبه عي عل هذا الغرار ؟ 

فتوسل حو كوف إلا . وقد تغضن ححصينه : 

كفى + هبا ! إني سعيد جداً برؤيتك عندي / فلا تفسدي علي 
سروري وعلى أنة حال , فلن أ كو وتجيد| ففي يقي أن أشكري 
قط + ولكني لا أحتد قط جميلا” حسب ذوقثي ... 


لضي 


حلست إلى حأنه » ومسته بمطفها . ولكن , عندما أحاط خصرهاأ 
ذراعه ؛ قالت بلبحة شرسه : 

لاذا تلوح عجوزاً هكذا ؟ 

دلا نامعن عور توفي إن ٠‏ الود كا .» 

إل حفر ين لير ا حت..عدك عل الآن.. 

لكن دعيني في سلام » أتوسل إليك . الحفرتان نحت العينين » 
هذا ليس بذي بال . لقد شربت كثيراً من الكحول في هذه الأنام 
افير ف بوذلك كل شي0 . 

أنت انبعث الشفقة في نفسي ! إن صحتك تفسد بصورة ينة جلية . 

فيكف حو كوف :: 


أنت تكذ بين ا 


وهن زاسة فا : 
قالت ٠‏ 
ولكن » اذا رهبي أن أ كذب 

تدان 

د لمث أدوقي وم النادة أنك أ تين لذي ساق أ لخي ده 
كاث . إنك تكذبين ! | 

قال ذلك بصوت ثابت قاطم » وخفضت المرأة أبصارها في خحل 
وحيرة » في حين تطلع المفتش إليها من زاوية عينه واستماد هدوءه ووداعته 

قال : 

آه ! أبتبا الصغيرة » لشد ما يمكن أن تكون الماة مضحرة ! يعنى 
ليس معك ... لكن 2 م رين .. 

ولاذ «الصمت يغتة » واصطفقت أهدا به 5 ومن ثم ضحك » وقال متاءثماً : 

با للشيطاك ؛ لقد مقدت ماما عادة الحديث ؟ 


بق ا 


حلت السجوز الباور » وتلصست إلى الرأئرة بسينها القميتين بقارة 
خبيثة » السوداوين والمدورتين » ومن ثم غادرت الفرفة وهي تبر بينها 
وبين نفما » مصعادمة بالآثاث في طرقها متمثرة به . 

قرم حو كوف :: 

حستا ‏ ذلنتنا تناول الثاي ؛ ذلك صحيح ء فأنالم أ كن أ ف 
نفسي مطلقاً ... كنت فما مذى أعرف على الكان الكبير , أما الآن نض 
أعد قادراً أن اقلق نه اذى حواثت: لاق ب كنف ١‏ الحويحة زوحي 
ّْ را أن تصغى يي إلى عزفي لقد كانت لطيفة جداً » زوجتي 

ابيكة بعت لود كم ٠‏ وي ع مكامها إلى المائدة : 

إذن .. فأنت لا تصدقي ؟ 

فصية الخرة في كأسين كبيرتين » وأرسل ضحكة ببثة ثم قال : 

إشرلي ! 

ات المراة قو 

لاذا لا تصدقني حين أقول لك إبي أرفي لك ؟ إبي ارى رحلا 
وحيدأ مريضاً » قد أخذ الموت يترقبه منذ الآن , أليس ذلك صحيحا ؟ 

فوضع المفتش كأسه الفارغة على المايدة بضوضاء 2 وعسك سك 
مقعده » وحملق بعينيه بي المراة طويلا » بينا تض رج محباه لحمرة ضارية 
إلى اللوك اللبنفسحي 

صاح بصوت 5 أحاله الغضب 1 بح الرنين : 

خودي ! لماذا تقواين لى هذه 98 ؟ ما الدي حملك على 
مضايقتي هكذا ؛ 

ولكنها لم تضهارب ,م بل راحت <لزد دوف خمرنها ء ف 0 
و “قصل راح شفتيها -هدوء , مؤرححة مذمرها كمادتمها 2 رامة 
حوكوف مفارة ملاطفة ومتحدية في وقت واحد . 


فرع 


قالن : 

صه . . لا تغضب © يل جرب قبلا أن تصعي إل قبيل أن 
اعرف افع الشكن + 

فصاح بها : 

لا أره ؛ إني أمنمك عن مخاطبتي على هذا الغرار ! 

يا لطيف :ما أخبثك اليوم ! 

ورخماً عن استمراره ثي الصياح » فقد أدركت لودكا تماما المحز 
المأطلق الذي حل هذه الكتلة من الاحم اللمتعفن . وبينا أخذ الرجل 
يستشعر اللشية » كانت المرأة تزداد هدوءاً » واثقة من نغسبا » لطيفة 
بصورة أبعث على اليأس . 

قالت بصوت متصنع الوداعة ؛ أخن قليلا : 

لقد اشغفى زمن طويل ؛ با صديق العزيز » وأنا أفكر فيك 
إني أفكر في أمراضك , وفي حياتك التمزلة » وفي شيخوختك التي 
شتربت ... 

فصاح : 

كفى » قلت لك ! لقد اكتفيت من سماع حماقاتك ١‏ 

كان روبك أن يظبر ,عظبر الصرامة , ولكن صوته بر نجيف : ومحياه 
قيض ' مخددة سائر أرحائه بتضوق: كقيرة وفنة وشكك الببدة طول + 
وصب لنفسه كأسأً أخرى من الخرة . 

اسيرسلت المرأة بقول : 

ولا أهل لك ... 

فهتف جو كوف . ضارباً ركيتيه يمظبر المنتصر : 

بلى » إن لي ان أخ هرس في قازان . 

فأظم وجه لودكا . ولاذت إلصمت برهة » ولكن ما أسرع أن راودتما 


امم 


مكرة جدددة مسلية على حين غرة »2 فراحت تضحك بصوت خفيض »2 
طارفة يعمتيهأ 5 واسنانا تبرف مثل اللا إلى 5 


إنك ترين جيداً أي لست وحيداً ماما في هذه الحياة » ما دام 
في ابن أخ . 

فردت عليه لأراة دول تردد : 

. ايس لذلك أدلنى أهمية على الاطلاق انن أخ 2 أي ثبيء هو 
هذا ؟ إنه طالب » وليس امرأة فما أظن . ولكن يا صاح ء أنت بحالتك 
الزاعتة فى أمسن. [طاحة إل المراة.ف الل الأول ع . إل امرأه صديرة 
لطيفة تعرف كيف تعتى بك » وكيف تدللك . 

والتعت ل غيم بودلاك أغر مجر كوفد م يرابت صيدفا الزن ان 
نسناأ 2 فأطرق سنيه وتصلبت أعضاؤه كلبا . 

قالت : 

أن أولذ "نالبق أخيف :ان ليق "اند نضا مك ! 

نمغ المفتش 

له لاا 

لكن ٠‏ باإلى ؛ .. إن هناك إشاعات كثيرة في المديئة عنك . 

وارعت اودكا عل نيك مقعدها لدى هذه الكليات م سألت بلبحة 
قاطعة منحنية كالقوس فوق اللمادة : 

هل تعرف . باعريزي » امرأة ما دعى زئو ء متصوهة وتاجرة 
من الدرحة الأآولى في وقت واحد ؟ 

ع اماد 

ح :و كن لأنها تعرف عدداً لاسباك به من الأقاأصيص عنك 6 
إني أستطيع أنا الأخرى ء على أنة حال » لو كنت امرأة خالية من الخباء , 


مم 


أن أروي كل ما ألحقته من أذى بباشا المسكينة في بوم البشارة . 

فصاح حوكوف : 

أفلن تبي من مضاءقتي سريعا ؟ 

ومد لاه ب 4 وو لو 

- خدي أشربي »2 أللبم مالم تكو لي سكرت ؟ 

فأجابت لودكا : 

آم ! صلا ؛ عفواً ١‏ أن لست علة مطلقاً ! 

تيضق عن لمان عؤافية عا .يك .مضنا .+ 

بالاو قونه للية انارو افا لعدم فكة فقن السكن معدن 
الآن في هذا المساء : 

إذث » ماذا ترشن ؟ 

-- أرد فقط أن تتهبى حسابانا الصغيرة ... 

وفكرت برهة > ثم أضاات في إخلاص تقريآ : 

وربي » إني أربي لك » ألها البائس المسكين ! أظن أن الموت 
لن عبلك طويلا . 

فزمحر جوكوف »2 وقد عقد له متوسلا : 

باصغيرني لودكا » فقسالل + أرخو لنة.. 

لسوف تسقط ذات ووم أرضاً . وتكون الذ-:_با-_باانة. 

مد ذراعيه تحوها . وأراد أن شَول شيئاً ماء ولكن شفتيه أخذنا 
بارجفان », وانقبض وحبه ؛ وانثلقت عيناه » وراحت دموع كبيرة 
شد حرج عل حديه . 

نظرت لودكا إلمه في صمت طوال بضع نوات2» ومن 3 اقتربت منه 
على رؤوس أصابعها » وأخذت هيه ووضعتها بسلطان على خاصرتها » وبعد 
افع امسكة .وق من آذه د تليق بر ابمة: مقدة .عق لسارت 


بيرم 


تفاحة آدم بشدة في عنقه » حمراء بصورة غى سة 2 ضيه شصس_لة حادة 
سفذ من خلال الاحم المثقل شحما . 

قالت : 

ند انك 1 ققد بيه خالازاك لا تبلغ الآربمين » ومع ذلك أضحيت 
شدك القبح » مبابلا حتى هذه الدرحة . ٠.‏ . هنا أنا جميلة دانماء 
حتى حين أبي . 

فترجاها حوكوف فوسو شين عرويل راسة: في 1 اناه » ماو 
أن محرر أذنيه الاتين حرقانه وتكريانه 

أخيريني . لم أنت خبيثة معمى حتى هذه الدرحة ؟ 

وأخيراً حلست لودكا عل ركبتيه , فتنفس الرحل الصعداء » وقد 
نحرر من قبضتيها » وأسند خده إلى صدر المرأة » وطفق يعاتيها : 

ليس هذا لطيف؟" أبدأ من قبلك , با لودكا ؛ لم أ كن أعرفك 
على هذه الدرجة من الوقاحة ! ماالذي تحملك على هذا التصرف ممى ؟ 
إل أقنم لك جزيل لكر عل زاريك لي + وحن ل البري ماي 
ودوث انقطاع إلى تسلياننا الصفيرة الماضية ؛ إني لأسأل نفسي عن ذلك .. 

وراح فك" أزرار وما بأما بعه المرئجفة ٠.‏ لجس وهو شكلم حسدها 
الدافي" الناعم مثل الحرير ويضغط عليه » شاعرا أثناء ذلك أن قوة 
حية » مثيرة » فخ صدره وتطرد اللحوف بعيداً عنه . 

قال : 

فلنكن صديقين » مارأيك ؟ إلي لا أسألاك إلا شيعا قليلا عل 
من الصداقة » فبل ترءدن ؛ أتحنين إلى ذلك بعض الشيء , أنت الأخرى ؛ 
أما عن ابن أخي 4 الدهناً يخ اذيك عندم لأنه لاستدى عناء ذلك.. 

فجمحمت 2 وصي تتجنب ليه : 

بلى » إتي أعرف ذلك , كفانا ثرثرة . واه لذهب إلى السرير 

0 


الأحرى » فالهار لن بتأخر عن الاشراق فيا أظن . هيبا » محرك ! 

ابض » مبتسما في مذلة » وزيحر مثل كلب عجوز مسح بد سيده 
عليه » مشيراً إلى الفرفة الجاورة : 

خدى القنديل 

وينا هي تخلم اها في غرفة مركي 

نا لا ريب ففه أن خادمتك المحوز تسرقك . أليس كذلك ؟ 

فأجان 3 محففاً عنشفة مبتئة الدموع الي تملا عمنيه الحمر تين : 

ار 

9 دة عن الثياب ماما » ممسم على حسددا العاري الزاهص 
الاوك » وقد تربعت على السير » وراحت تؤرحح رأسها الخيل وتقول 
ف فور : 

نا إلهي ! ما أفظع هذا الاضطراب ! وهدا ددعي أنه مفكر ! 
الغنار » والا” هذا | بخ 2 بخ ! 

وكان المفتش يضحك » عاجزاً عن رفم عينيه عنها » ولا ينى شرك 
ديه طوال الوقت . 

* #د وو 

مأ أسرع أن استغرقٌ في الرقاد, فاستدارت لودكا كي تطىء النورء 
وعندئذ شاهدت على الحدار صورة كيبيرة لامرأة مستطيلة الوحه »2 قاسية 
السماء » قد ركبت نظارتان أنفها » ونتأ مؤلول كبير قريب من منخرها 
الأسر . 

فكرت , وهي تخفض ذبالة القنديل : 

با اصورة الكاريكانورية ! 

وغاصت الصورة بطء في العتمة المدلحمة . 

أهي امرأته أم والاته ؟ امرأته بالأحرى . 

ممم الساقطون ‏ ه 


مدت لسالها في وحه الصورة وأطفأت النور » فاح تاحت الظهة 
الغرفة وغمرمها ء وبدا كأن الحياة توقفت فنا إلى الأ.د 

واتكريهت أودكا نحت الغطاء تقول ف فكها الذي تدذنذب 
ا 00 

مم لازيت قله أن «اطروان الفقى الآخى زفق لعي ف مز قن 
الشرطة ... 

ومست في نفسها ء قبل أن غلب النوم علا نهائياً : 

ب حب أن أدأ بطرد المحوز .. وسأستخ دم بدلا فا كلودن 
سيريلئزوف .. إمها فقيرة عراحاء . 

كر #ر 

وهذه هي حم . إنها ممبط جبلا بسرعة جنونية » والمنحدر يزداد 
صعوبة شنا نا والادفاع غير الارادي الذي وقءت فريسة له نفام 
في كل لحفلة حتى لم تعد تستطيع سبيلا إلى الوقوف . وحين أحست 
أنها ستقضي على نضها في عدوها هذا نحو المدئة » طفقت :طلق الصبحات 
تترى في ذعرها الرهيب . 

وفتحت عينيها تنضح بعرق بإرد: إن جوكوف بهزها بقسوة من كتفها . 

كاك يقول : 

لشد ما تستطبين أن تناعمي . با دجاجتي ! ليقال إنك ميتة ! 

تأجابت في خبث ء دون أن تتطلع إلى المفتش : 

دعني في سلام » فأنا لم أ كد أغمض عبني" طوال الايل . إنه 
الكاوس دايا ... 

وكان الآخر يسعل » وسصى »2 وبردد في عناد : 

ع لاقي 2 .ولتكق نيعي إذفه ا وول لق من نقد رقف اللنبافة 
الحادية 0 بك يني بعض الناس ازيارني . وهده 6 ...ما رحت 


م 


جر ن أذيالك هنا . هيا » إعهضي ! 

رفعت لودكا انا ٠‏ وشحخصت إلى الرحل رهة وححيرة . ومرأت 
بلسانها على شفتها بطء . ها لما محا جو كوف »ء الاأصفر الشاحب ء 
فا هائلا : إن ع الحتقنتين دمأ لاشه جر حين عميقين وكاكث يقف 
قرسا من السرر لفسفه عار اتكقك شنتاء عن أسنانه , اعثاً عل 
القوو 1 كن مه فى آى وقت أحن. . 

قال : 

ل ستخرجين من سل الخدم » هل تسمعينني ؟ 

فالتفت لودكا الغطاء . 

قالت : 

حم إذشي عق لد 

كانت نود أن تضيف ا او كن انتفاضة استياء أطبقت عل 
عنقبا بصورة سساغتة . 

أما المفتش فدلف إلى الثرفة الماورة اارمة مورها حيث كارت 
التواوو فل مواد قير ا هادا معي | 

أعاك وك ورويحة عبرا وى قلق أنتكارها 'التعية انبا 
ارهانا ناما : 

لسوف ”تسر المجوز كثيرأ إذا ما طردني » ولسوف يكون لما 
نصيب في حمله على اتخاذ هذا الموقف مني . 

'صور لما أن جسدها الحطم يشكو وبتفجم كأن بدأ شريرة تال 
عليه لامأ دوذ هوادة أو رحمة . 

وطفقت بردد في دخملة نشسها : 

لقد طردبي بصورة رائعة 2 مثل كلبة عحوز » بصورة رائعة ... 
إن دما ترتحجفان , حتى لقد انزلقت كأس أمسكت ما على المفسلة 


لحم 


من بين أصابعها الطرية » وسقطت على الارض حيث تكسرت إرباً صغيرة 

صاح جو كوف », وقد ظبر في فرجة الباب من جدىد : 

ينا" 1 :ماذا نحدث 6 

فكرت لودكا » مسرعة في ارتداء ثياءها : 

2 ]له يتلق بتلننا يمست االنائق. حبراتورى زنك ترون »نيا 
الكلب المجوز الامفن ! فليكن !؛ ولكن أخباري ستبلفك قربا . لأني 
سأعرف كيف أنتقم . ْ 

وافت رأعها «وشاحبا الذي أخفى محياها . ما عدا العينين الماتهبتين 
ين وقمنةة + بود لفك إل القوية الماورة. سك لع عر ار طون 
أن نتطلع إليه : ْ 

بهد يدا ! إلى اللقاء . 

فد لما ده مزمحرأ . كانت أصابعه تَغمدْ ورقة من فئة الثلاثة روبلات » 
فانتزعتها من بين أصابعه الضخمة في حذر وثفور . 

٠ قالت‎ 

شكراً. 

أهذا يكنىي ؟ 

نعم > إنه يكني : 

دميئي عن اليسار عر طريق المطبخ ... إلى اللقاء ! 

مكدت ارما تبي غدقة عودنات: اها ,ضور أ كلمن ذي قبل 
وفتحت الباب بفتة واندفمت عبر المطبخ بعنف , فكأن ابيب يشتعل فا . 
واجتازت الباحة » ومن هناك خرجت إلى الشارع » منقبضة الفكين 
حافقَة القلب . 

فررت : 

سأغدو لرؤية المجوز زئُو . انتظر ءا جو كوف ءانتظر رهة , 


84م 


فلسوف شلغ أخباري إليك عما قريب .. طازجة طرية . 
وكانت تنتحاذب أطراف الحديث مم المفتش النائب 2 وي شكر , 
وف 'اللدانها م :واتقة يق قافنا .شيا فقنينا , 
سوواىق صانع لابراميل الوح سي 0 ثلاث دقات 
متتالية » ومن 3 دقتين بعد فاصل قصير 
6 0 0 0 00 
وك اك ند عراا” 


سس آي سس 9 


قرم 


١ 


إن فافياو بورمستروف لاب في زئزانة سحنه ؛ عاطلا حار الفكرء 
ونبه عيناه في شرود على الحدران المغطاة بكتابات غامضة » المدنسة 0 
حى منتصف ارفاعبا الما ايا لا زج هر الآولى في 
المكان الضيق المققى 


تحمل [ نار دمه ابرق 
إنه غارق حاياً في شبه نعاس , والضمف الحكى والاتحطاط النفاني 
قد استوايا عليه » فتتلاقى أفكاره وتتشابك , ولا 3 ولد حتى تباوى 
في العدم السحيق ؛ إن نفسه تطفح عذاءا “قعرا ةلق .امت كنا كه 
وبالرغم من أنه لم يكن يفكر مطلقا ‏ أو قليلاة جدا ‏ في الفتى الذي قتله 
فان عبني سما الشفاءتين تتأر”ناث بين الفينة والفينة في ذاكرته المطعفة ,2 


حيتثٌُ <اد 17 سر من عل » و حيث مار حت 0 


فيروح يسبر غورها في فضول عضن و كوت اذ تومل إل الم 
ا نادماً ٠‏ 

هد والكن المااسة شفكرة "ايها متو نلا ذا درفت اسلف عا © 

وقيل ]يه اجا ١‏ أمالاها إلابهنا ردنا سرف ى ون طاطة وادرى., 
من الم-تحيل أن يكون ذلك المنون قد ا<تل المكان 3 2-5 
فافلو , على صدر لودكا الناهد ! ذلك غير ممكن في الحقية 

والادن 2 ما أسرع أن نشد كر ذلك الحسف الأشرى لذي لا بدا 
رتوق له غلة+: ولك الفبوت. الأشة. الننا ورم مو تللق الشلرةة لاا حوره 
المنبعثة من نينك العينين الزرقاوون» فيدرك أن كل شيء متوقع من هذه الفتاة 


هو 


المفعده رونا وعيويا » قيسشد عل فمضته 6 ورصاة باستانة » وبكاد انل 


بم 


زنحر بأسه ... ليصور له أحيانآ أن دأ خفية لسر بقسوة ووحشية 
فدوة: .وواسة » وجسده برمته » فييتاج . وابز١د‏ غضباً » وبذرع أرض 
الثرمة دون انقدلاع مفطديا بالحدران ٠‏ والسرر ء والمائدة » فكأن 
عينيه قد عميتا . 

حغء مغاوياً على أمره : 

ليس صحيحاً أي لم أ كن أحبك » باصنيرني لودكا ! أهناك 
شخص آاخر ء أيها الفتاة اللعينة » أءر ز على قلي منك ؟ 

كان قلق حتى الدر<ة القصوى + فليس ثيء سدو في عينيه مبالفا 
شه ؛ بللسى » » لقد كان حب هذه المرأة خا عونا كلها محا خردا 


عن كل غانة » مالأ يانه ٠وهولم‏ سق إلا من أحلها » من أحلها وحدها » 
في هذا المكان البفيض » عاطلاً عن أي عمل » بعيداً عن كل طموح . 
6م" إل غيدمراق العاني الأول وا كاد نقانا مسا لقيال إلا 
من أجلها أيضأ 
ردد في عناد » مشفقأ على نفسه : 
كل حياتي من أجلك , با لودكا ! 
إن فكرة بريد أن بر نفع مرة أخرى ويسمو ؛أن يقفز ٠‏ كالطابة 1 
إلى الاعلى على الدوام 
كلة أخيرا وتراخت أوصالة » فأجال نظرة بائسة على الحدران » شاعر] 
أن الاعياء يتملكه مثل حواد مضنى يلفظ أنفاسه الا"خيرة فى حفرته 
الموحلة المقيتة . ش 
وقال في نفسه , جامداً أمام شبك النافذة الخديدي : 
لقد نسيني الناس . وليس من يسأل عني أبدا . حقا إن القدر 
فد سحر مني . 


وينهب بأنظاره ِ باحة السحن المغطاة بعشب أصفر ؛ الحتفرة في مواضع 


ارام 


عديدة . إن بعص النقالات ا منتتصة نحو اللماء » وعددا من عربات الاطفاء 
المتعفنة » تتفسخ هناك في إهال مطلق ء وجياداً قليلة تمز رؤوسها » قربا 
من ين الاسطيل 6 ونحرك أشداقها دوك انقطاع 7 وقد كشر انعنها بت 
مغرقة في الكانة ٠‏ إن حفرتين عميقتين تفورات نحت عينيه » ورراطا 
أسود يلتف على ساقه اليسرى » فياوسم أشبه مايكون بأرمل 'مراء بعث 
على السسخرنة 

إن هكل عصفور 000 قوف الاسطيل لدرء أمراض امياد 28 
باطف نحت شسمات المواء . وجمحمة سس لتصب عل 2 السطح بقرنما 
الطو يلين 6 ول عباتا الا أمطار ويضتها » وطفقت رؤوس الا شحار المعراة 
تحني نحوها في حركة لانتمب مطلقا . 

وهؤلاء بعض الناس يذهبون في باحة السحن ويأنون » منظرم كتيب 
مدعور 4 شكلموث بأصوات حفيضة 6 مطر قبن رؤٌوسهم نحو الارض 

وفتح فافياو مصراع تافذته , فتنفد إلى زنزاته روائح قوية هي خليط 
من الزبل » والقطراث » والهإد ء وأشياء أخرى ! .. ثم إن هرجا 

فكر فاضاو في غيرة : 

دايا هذه الضوضاء هناك ! 

ك5 كيف أنه كان محور هذا الجهور أوصل تقبيدة ده ونصى 

عل 7 في خبث » حاترأ يلتهمه الملل مثل ليب باطن ألدي » وشرع 
فكر من جدد في اودكا محرباً أن مهدىء من اضطرابه . وانقبضت باه , 
وراحم سدر وبتوعد: 

أنتّبا الكلبة ! با وغدة !. 

وأثار في ذهنه ذكري تيونوف أيضأ : 


با رفسم 


هذا الاأعور الديطاك ؛ هذا امرؤٌ سيعرف دام كيف شدو 
الاأمور ء أأمطرت السماء أم صحت !. . ذ' 

ولكن الافكار السود التي دور حول سما 2 الحا كة . ووقع النق 
إلى سيبيريا ‏ تقطم عليه سار السبل وترهقه » فيعجل العودة إلى سريره 
الصغير وتبالك عليه خرقة إنسائية نائسة . 


#د عد #ر 


ومر نوم على هذا النرار » وجاء بوم “ان في أعقابه . وهذا كابندوك . 
لوطي + انيه إلنه ال زاالة بجنا كين الوم بالتالت © ,ولس قل مترير 
الرتوتكون: أن كلتق الات وراءف + روروعية ‏ إن.علي». الللية بعلفة 
تحية منه وتحبباً . ٠‏ 

سال 

- أتنام داماً ؟ 

فأحاب فافياو بشراسة : 

داعا ! ماذا بر أي أن أفمل 1 والتحقيق 0 سيد] حرا 

فرد الشرطي عليه » متنهداً : 

هذا ء ألا الال الصغير , لا أعرف عنه شيئاً البتة . | لدينا 
قططأ أخرى 2ارها ايا . 

ومن ثم أضاف ء شاخصا إلى الحدار بعينيه الواسعتين القصدريتي اللون : 

عد هقد 2 فوت واحدث نا ودر ٠, ١‏ 

وقبل أن يستطيع فافياو سبيلا إلى الحواب . استرسل الشرطي قائلا : 

فقد متحونا الحرءة 

فسأل السحين , غير مبال على الاطلاق : 

اس , 


ع يوسم 


د ولكن للناس جميعاً “شه ! 

وتناول كابندوك علمة تبغ من > معطفه ٠‏ وغليوناً من حببه . 

قال ,» وهو نحو غلبمونه : 

بد يل + هكذا :ا وليف ر كن اليوم المداكم لاله في الكاتشر ايه 
هذه المناسبة . إنه العفو العام .. 

طفق فافهيكو يترقبه , وثم همض بطءء وتقدم فجلس إلى 
حانب الشرطي. 

سال 

ولمن نحن مدينوك بهذا العفو ؟ 

للقيصر >2 كل تأ كيد . 

والمءفو يمل جنيع الناس ؟ 

مادمت أقول لك ذلك ! 

إذثء أنا ا 

طيما ! ول لا ؟ مادام العفو عاماً » فليس من مسيبرر لان تشذ 


فقال فافيلو بدبوت منطفىء 
ولكن أناء يجب أن يا كوتي على أبة حال . الرية !آم , نا 
07 0507 5 مختار ون الوقت اللائم ي يمطونا إياها » اأدرية ) 
أنا » إتي أسخر منما ! 
كان ياوح قلقأ مبلبل الفكر » يصغي في ارثياب إلى نفس الكليات 
التي ينطق عها بار . 5 مرة أحس » وهو سحدث عن ن الحرية وتحل 
ها ٠‏ ذلك الثيء 7 ى على التعمير الذي بطق على خناقه بصورة رائعة ! 
50 آمال غامضة ء كن مثرية » ارئيطت من قبل م-ذه الكلمة 
الوحيدة ! ماذا سقى منها في الوقت الراهن ؟ إن تلك الكلمة لاتوقظ 
عم 


إلا صدى” ضثيلا” ف غدة النفس حيث كل شي ء فراغ وحمب 

ولكن كاشدوك دحن أ بناء ذلك , ونيصى عل المدران » ويسترسل 
في الحديث باطمئنات مطلق : 

إني أري من هنا الصخب الذي لاس حادث بكل تأ كيد . 
مادمنا أحراراً في أن نصنم كل ما مخطر لنا ء فلن يلببنا أ كثر من الانتقام 
لا نفسنا . 27 م.ه 

وفحأة 7 ميض قافياو والفحرة بأنفه 14 قائلا” ٠‏ 

0 نا || دعني أخرج . 

فأجاب الشرطي » وهو من رأسه : 

ل انتظر ء فأنا لا أستطيم ذلك حاياً . إني لم أتلق الاامس بعد : 
و اث إلا بدا فم من الصداقة » كل بساطة . وفما عدا ذلك 2 فلست 
أقدر أن أفمل موك ما يأمرو نني به . ومند الللحظة الي يقولوك لي فما : 
0 م « با كامدوك إ إنك تستطيع أن تطلق سراح فافياو بورميساروف 2 
سأجيء أعلن لك أنك حر . أليس كذاك ؟ 

| وسما 

ذلك شأنك 6 ولس يعذيق ف عير أو فأميل حا اوت ايك 

أناء ولا خا 58 

فقال فافيلو . مقترباً من الباب في حزم : 

دعني أخرج , على أنة حال . 

فأفرغ اشرطي غليونه » دون أن يحاول اعتراض سييله . 

قال : 

_ ولكنخ أن ذهب , أما الرحل المضحك ؟:... هذا أنت رن أن 
تعدو الآن إلي حيث لاهري إلا الله » بعد أن بقيت طوال الوقت ناما ! 


6ؤم 


هدوءا 6 اصاح 6 هدوءا | 

إو أن كابندوك حاول إيقافه » إذن لاا فلت منه بأي يمن كان . ولكنه 
خار عه 7 إذ إصطدم أنه مقاومة 34 وحجمد في مكانه ليد إن نأمة 6 
مستتد أ بشأهره إلى الجدار : إن رامنة لدوم يعئف / 6 ااي رارف 
هلي ع دسده 8 وفض كدوك الرماد عن كه 75 وطفق رري 
في كسلل 0 ظ تصرف السكان ف وقاحة محفة 5 فوم لاردوك بصد 
الآن أن نتظروا شيئا أو إنساناً ملت 2 وكيف اتقلبت المديئة رأساً 
على عقب » وكيف لم يعد النظام إلا كلة جوفاء » فارغة من المنى . 

كاك يقول - 

جم .هنا | كثر مأ نحدتث من افون 0 أيحيل إليك, ورلي » أن كل 
إنسان > أر حلا كان أم امرأة » قد أصبح أصل اراس عل حيين نه . 

جد يدا 

جد “ذلاكق أن اججيع يأوحوك باصاءح 1 كم ترى » وقد أصحوا علكون 
فس الحا 6 وذات المظبر « مثايم مثل السحناء مثالا . إنهم يكردحوكث 
في كل الأحاهات ظ عاحز ن عن المقاء ف مكان واحد ء فكأنهم محا نين 
لا علكوث ذرة من عقّل . ذلك أن السلطة لم تعد جد الوقت يي تعنى 
الناس ؛ إنما تفكر في وليحة نفسها : «أها الحنازير » تديروا أمرك قدر 
ما تستطيعو كت ث.ه ولبحدث أي شىء كان » ! 

ومحتدم غيظ كابندوك بصورة مباغتة » فيخرج متجبم الوه , صافقاً 
اليماب وراعه شدة . وعندئد بر مي فاف .أو نظطرة متسا ثلة عل هد الناب » 
ويقترب منه دوك عجلة من أمره » وبوحه إليه ضربة قو بقدمه , 
فاذا الباب يفتح » مرسلا صربرأ ثقلا » مفسحاً الطريق لفافياو الذي 
بلق نفسه قِ الرواف المطل 4 حيثٌ رفسع عقير نه بالصباح 6 هائفاً نصوتث 
صارم . 

كوم 


يف ال اك عرد أن تغلق الناب أم لا ؟ 

وإذ لم تلق حواباً » هقد ووقف برهة وجيزة »فاغى الفم » على 
وعيد زازانته . وعلى حين بفتة > انتابه إحساس حكني بأن قوة خفية 
أطبقت عليه . وراحت تدفعه قدماأ بصورة لا اوم كيف السبيل إلى 
مقاومتها ؟ أغلق الباب وراءه » واحتاز هدوء متلصص انطخطوات . ذلك 
الرواق الذي يعرفه حيداً ومنذ زمن طويل . إن القشعريرة تتاب حسده 
بأسره دون انقطاع ء متلاحقة الاأمواج » ودوياً مزعجاأً ملا أذنيه , 
وهو ععشى في حذر فائق » ساعياً ألا يثير أدتي ضوضاء مطلقاأ . ولكنه 
وه > لارهو من ذلك + اند يمر ع مناه انيدو ها اتا تاد 
إلى ذلك . و-ين شاهدت عيناه المسحورتاك الباحة اللخشارحة 2 بعريات 
الاطفاء البجورة هنا وهناك في أرجانها » أصبحت رغيته في الاسراع 
والر كض لاتقاوم . 

بلغ الاسطبل بقفزات قليلة قام بها برشاقة ومرونة ينتين » وتسلق 
السل الملى على جانب هذا الاسطبل » ووصل إلى السقف » ومن هناك 
قفز إلى حديقة مزروءة بالحضار » وعدد على الاارض فيها » وتطلع في 
كل حدب وصوب مرات متتالية » ومن ثم ميض ء وانطلق كالسهم عبر 
المزروعات . 

ولكن ما أسرع أن تكوم في إحدى الزوايا . بين بعض العنابر » وقد 
انقطعت أنفاسه , وبلغ الاعساء منه ميلا نعيف! : وعدا قل بن كشة 2 
وأرهف السمع يصني إلى الأصوات التي تطرق أذنيه .. إنه يسمع أصواتاً 
بشرنه عن الحاف الآخر من الحدار 6 فكأنها خطوط البرق تدوي في 
المواء ؛ إن هذه الا'صوات تزمحر » مبحوحة », متسارعة النبرات » قلقة 
النغمة . 

ألقى فافيلو نظرة إلى الوراء منه . فشاهد شيئأً كالعصا أمسك به 

/اية نم 


بشدة » وتقدم <طوة إلى الاأمام » وألصق محياه فرحة مفتوحة في 
الحائط » فشاهد -والي خمسة عر شخصاً من أهالي المدئة قد تكدسوا 
في درب غير نافذة . وخيل إليه أنه يعرفهم » وقد شكلوا جماعة كثيفة , 
ورا-وا هنا قشود فِ اهمام زائد وقلق بلا 9 هم يرتدوك جميعاً شابا 
دافئة » والبعض هنهم يلبسون أحذية من اللباد » بالرغم من أن الثلج 1.ا 
إساقط بعد . #وموك فقوف كتل من الطين اتحلر » أو ذرعوك الاارصفة 
8 حدمّه وذهوبف لإدقطلما د 

ورك صوواتث يقول : 

لقد قلت لامرأتي : لابأس ؛ الآن ءلم بق أمامك إلا أن 
تر قدي 6 إذ م بعك هناك ما خشان ... ولكن عحوزني ١‏ تكد تسعى إلى 
فراشها دى هرت الدار ضوضاء ها ثلة 9 هم جماعة من النلباء يرموك 
مصار يع واحبه الدار سيل من التحارة . 

وردة عليه صوت اين ادي ادن 62 دو أنه بزل كل كلة 
موه ا 

يلوح أن هناك عصاتين تزرعان الملع في المديئة : الواحدة يقودها 
كرسيها كين وأعور الضاحية 4 والاأخرى يقودها موظطف البرف كوليا 
وال حدب.. 

لتكت هذا 0 50 

إذك . ما عساا نفعل 

إن فاضاو بر خف من الرودة والمياج 8 وكت واحد و ما العمل؟» 
هذا السؤال القدري الذي يتردد دوك انقطاع يرك في ذهنه ء 
ويقيده أبدا إلى زاويته مثل الكلب في مكاك مبيته . إنه لاحب هؤلاء 


ك8 


|األقوم الميسورن »> وهؤلاء يقابلونه المثل أيضاً » الآمر الذي يعرفه حق 
المعرفة . وللكن عواطفه اليوم غامضة ء مثلها مثل كتلة من السحب في 
وام 


سعاء رصاصية مثقلة ها ّ إن ريق تضواً بين الفيئة والفينه 1 ولكنه 
مطفىء في اللحظة ذاها . 

وكانت الججاعة الم تضحع في تلك الأنناء ء والمياج تفاقم شدر تضحمها . 

وروي بعض الحاضرين بصوت فيض أشبه مايكون بصوت الشياس 
عندما يقرأ الانحيل في الكنيسة : 

إن امرأة تدعى زئو » ترافقها امرأة مجبولة الله يعرف من أن 
قدمت »6 تميرارنف المدينة في كل حدب وصوبت ٠‏ إعها نشرات الاشاعات » 
وتنتراك الحلع ... 

سب هو لاء أهل الضاحية قادموك ! 

وارفعت صبحات مدعورة أخرى : 

إنهم يعدون خمساية على الآقل » فما حول الكاتدرائية . 

عد هك الضاحية » إنهم الطاعون ! ١‏ 

- إن فافياو بورميساروف وحده ساوي عشره آخرن ! 

فافيلو ! ولكنه في السحن بسبب جرعة قتل ! 

هراء ! اليوم لم يعد سحناء : إنه عصر الحرنة ! 

تنحى فافياو بسرعة عن السور » مذعوراً » راضيا على الرغم من 
ذلك بهدا المديح بحقه . وراودته رغبة عنيفة » طوال 'رهة قصيرة» في 
وذعر إذد +! .»6 

انكسم » مغمض العينان » ونقلصت عضلاته بكل ما منحبا الله من قوة . 

وكاث أهل الدينة دووث وراء السور 2 مثل خلية نحل ثارت 
لاما 

8م 


قال إِنْ سائر الكنائس ستغلق » إذ يلوح أنها مؤسسات مغلوطة . 

البارحة فقط كاذ كوجيمياكين يؤكد أن ليس من إفراط 
مختى جانبه . 

- هذه الحرية »مارأيك فيا ؟ أهي خير ؟ أمي د ؛ 

-. لسوف تكون تتيحتها الأولى الدمار الشامل بكل تأ كبد. 

مها يكن » فان سوء الأ<وال ضح في كل مكان 

ألا . إني أقول لك هذا : لو كنت في مكان محانفظنا . تقد 
7 أسرع في رد هؤلاء الا شقياء وأبناء الا شقياء إلى عقوم ؟ 

- ما العمل إذك ؟ ما العمل ؟ 

هبنا المشكلة كلها ! 

وفكر فافياو , مضمرا النس : 

آه ! يا للا“وغاد , ما أشد ذعامم ! 

إن قلق السكاكث شرحه بل بمهيحه . وعلا قلبه شحاعة وإقداماً . 
ويروح راقب تلك الوجوه القلقة بانقباه » ويرى حيداً أن هؤلاء القوم 
الاقوياء ‏ الملاكين » والتجار » وسوام ‏ يشيهون قطيعاً من الغم 
أضاع » لفئرة ما ء ااتيس الذي وده 1 

وأحس على حين فحأة ذلك الابيب الذي يسكره طبثق فيه 'ارأ 
لاهبة تنتفحر » وبرفءه بعنف ء وتلق به فما وراء السور . وسقط في 
وسط الخاعة المتحمبرة مشل جذوة مسعرة» وما أسرع أن بث” اللبيب في 
القاوب والآذهان . 

هتف » رافعا ذراعنه نحو السمء » مدوم كالخدروف حول أناس 
ذعروا لظبوره الماغت : 

أما المسيحيون ! أهها المسيحيوك , هذا أنا فافيلو بورميستروف ! 
اضر بوني إذا شثتم ٠‏ ولكرن أصنوا لي على أبة حال ! أواه ؛ يإأخوخي 

+ ٠ 


الصئار ! الأن وقد فهمت » فاتي أريد أن أن تح لم روحي بأسرها . 

تعد البعض واقترب البعض الآخْر نوم الفضول . وضربه أحد 
الموجودين دون مبرر ء لكن ما أسرع أن أفلت عصاه مذعورأ واجف 
الفؤاد وأخذ آخر يزبجر يصوت مقعم حزن ء فجنا فافيلوعلى الأرض 
في حمية » ومد ذراعيه إلى الأمام منه وألقى هذا النداء : 

اقوو في 6 ما الأكره الصنار » اضر بوني ما شك ! هذا عصر 
الخرية نه إأناء أنم وسائر الذن .. 

كان هياحه عظيماً حداً ,» حتى ها بنتة وكأنه ققد التقدرة على 
الكلام » متوقف عن الصياح » وجفناه يرفرفاك ,مأخوذا _بلعبه . 

صاح أحد الحاضرن » المدعو كولوجوروف » وهو يلوح بذراعه : 

بح سك 01 لا معيو رذق » بل دعوه شكلم ! 

وتمكن فافيلو » في أثناء ذلك , من استرداد زمام نفسه . 

قال : 

بت اعون هل 53 واحد بحب الأرية عثل عنف حبي لما ؟ 

تحسبر أهل المديئة حوله في حذر » فاذا هياج فافيلو شفاقم من ظة 
لأخرى ٠‏ مدركا أنه على وشك الفوز عل «هؤلاء الحمطين به . إن عينيه 
تبرقاك مثل حجرن مفصفرن . 

صاح : 

5 الحرية 2 أي شي* هو هدا ؟ لقد قتلت , وهذا أنا حر بالرغم 
من ذلك . وأنا أستطيع بعد الاآن أن أعود إلى اقتراف أي جرم كاذ, 
وليس من إنسان علك الحق في اس استقلالي . مارأيم في هذه الجرية ؟ 
أنه حاحة لنا إلها.؟ 

صاءح كولوجوروف » غارب الأرض بعدمه 


١١  نوطقاسلا‎ ١ 


ولكن هتافات احتحاج ارتفعت », منذرة متوعدة : 

وإذا كاك قد قتل ريئاً حقا ؟... 

هذه الجريمة . أيسرف هاء نسم أم لا ؟ هذا ما بحب 
ال تعرقه ... 

لد دو أن عم . 

هذا هو الأهر الو تدسى ! هذه 0 الخرية ! هذا هو الوحيدات 
الرو-ي | هذا قال ر 5 أن كر عنن-_ حر عنه 5 ا « 5 سوق 
ال نين عادر ن ص مثل هدا الااص . 

أما فافياو 6 الذي استشعر بعص القلق »> ققد اندفم في مغأامر نه بلببب 
مرا بد أدا 0 وى وي من العذاب والتسلم . 

قال : 

_- بلى » هدا صعحديح : لقد قتلت ! ولكن هل فررت سسب ذلك؟ 
كلا ؛ هل أنكر مسؤويتي ؛ كلا ! حا كوني » فهذا أنا, أمام 
وجبم ! 

وأعوز:ه الكليات هرة أخرى « فاشهشض حلةقه , وشدت يداه عل 
صدره معنف > ولاذ نا لطهت رهة » عاجزأ عن الاسترسال في أقواله . 

وارتفمت بعض الآصوات 

من سصمعيم قلبه » بكل إخلا 

ولكن ذلك لامْفى أنه قتل . 

5 ولكن من ذا الذي فتلت » إنه اليد لتبووف 6 الاأعدور 
المشاغى !ا 

٠" 


“دهش لكلاته » فظل فترة فافغى القم . لكن ما أسرع أن أدرك 
الفائدة التي يستطيع أن تجنيبا من هذه الحفوة » فالنهب من جديد ء راضيا 
عن فبة ‏ متاثرا سنك 1 كار من ذي قبل 

اذا قتلته ؟ ولكن بسبب أشماره الدنيئة . وربي! بسبب تحجديفاته » 
با أوتي ؛ أنا أعرف أن الاعور . مزيف العملة الحتال » قد لقنه 
إاها ولاآن إهاناته بت النفل-ور في قلبي » فقد ضربت سما . 
واقة شرك شر بوسدة بل قير كلذك إلى .شعي ادال 
دأ ثقيلة » فقد منحني الل 0 قوة عظمى حتى 'يستحيل على أحياناً 
أن اخهنا وأتحم فها ... ثم إن هذا ليس بكل شيء ! أن قتلته ؟ 
عند فتاة ! في بت البناء ؛ أنزور إنسان صالح مثل هذه الاأماكن ؟ 
إني أسأل» ذلك ! 

اين اريزو تطلع إأنه شظرة كتبية , فاذا كولوحوروف «صيح 
عندئذ بصوت ثقيل » علا على صوت فافيلو وأغرقه في للته : 

إننا لاعاك الصفة كي ل على هذه الا مور » فبهذه الا'شياء 
المشؤومة لاتعلق بنا . إن الاآمر الوحيد الذي يعنينا في الوقت الراهن 
هو أن هذا الرجل يقوم في وحه الحرية ! إِذن فهو واحد منا ! 
فنادى صوت حقود: 

ولكن الااعور ! إنه في كل مكان ء هدس أنفه في كل الاامور! 

ياله من إنسان شيطان . في المقيقة ! 

وفي ذات اللحظة ,» ترددت هتافات أآخر؟ 

أنظروا إذث هذا ايم الذي يتراص 0 الكاتدرا ئة ؛ إن أهل 
الضاحية سيسحقوننا بدكل :سكيد ا 

فصاح كولوجوروف : 

لماذا ؟ إننا لن سمح بذلك أندأ ! نحن الآخرن » المواطنين 


ول 


الخلصين » أفلسنا نشكل 1 قِ مد نتنأ الخاصة ؟ إذا كان ا مواب بلى » 
فيجب أن نفعل إذن بصورة تتفق مم ذلك » ما ؛... كيف العمل ما 
داموا تركونا دوك مساعدة ؟... لم بق أمامنا سوى منفذ واحد : 
أن مخوض امرك ضد العدو !... تعال معنا . بافافياو ؛ وقلل لحم كل 
مائراه في حريهم المدعاة ! أتريد ذلك ؟ 
إن حكولو حورورف ذو قضة حددءة 2 وهذا واقع تعرفه المدينة 
أعرها م الاسكص عن أكان ثيعة مو عم حرلة و مدق ل انر 
فريقاً متراصاً من اللمقائلين » ااستعدن لاأسوا التجارب وأطيق القريبون 
من فافيلو على ذراعيه . ودفموه قدماً هاتفين بأصوات مرتفمة : 
قل لهم كل ما يعتلج فِ قلنك ! 
ع ل تن شيئأ ! اعتمد علينا ! 
مادام رجال الشمرطة غائبين ... 
ل سوف نعرف جيداً كيف ندافم عنك ! 
ع فى :افون ف يسور يناي( 
ولكأن أحنحة خلقت لفافيلو الماهب حماسة » اللمفعم قلبه شحاعة 
وإقداما » فاندقم حو العدو , على رأس أصدقائه الحدد الذين جمعته 
الصدفة مهم » وهم قوم يعرف بعطبم , ولا تممه بالآخرن أن معرفة , 
.تكتاوك حوله 2 ويدفعونه » وعهسبوك به > ويلطمونه يعنف على كتفيه » 
وسو عضلاته المفتولة مشحمعين ٠‏ بل إن أفرادا ممم يقاو نه وهمسوك 
في اذنه بصوت مشفى : 
ها الااخ » لسوف تسلق طريق جاحلتك 
فصاح فاضلو » وهو بز كتفيه الحرقليتين » ويدفع عنه أنصاره فيساقطون 
كأوراق الشحر فيا حوله 
- دذعوبي ! 


و+تفول بسرور: 

با لما من 5وة ! 

إنه أقوى رحل عر فناه حتى الآن ! 

وبشكيف فافياو مع دوره أ كثر فأ كثر » فيشبر ذراعيه العاريتين » 
ويعلن بصوت منمجحر كالرعد : 

لسوف أسحقهم ! هل تسمعوتي » أنم جميعاً 7 

د لم بحسك مثل هذه البطولة تعتمل في نفسه » فيحدج ع 
المتأرثتين ,قداماً ساار هؤلاء الناس من حولة ء الذذن بث فهم بارأ من 
التحمس أه شرب من درحة السادة . واسثقت في ذهنه فكرة مفرحة 
مسكرة » رفمته بعنف فوق مستوى السسطة . 

هذه عي الجرية ! المردار وان ! 

وشنوا الحجوم على اجماعة الماحمبرة في الساحة العامة » وبعتثروها في 
كل حدب وصوب »ء شاقين الطريق باستقامة نحو فسحة الكاهرائية . إنهم 
لا ,زهوت عن الخسين عبد | ولكنهم يعرفوك ما ريدو , فلا يستطيع 
أوائك المتسكعون ! إلا إفساح السبيل أمام نارم المتدفق . 

وهتف شافياو : 

هؤولاء م ! هؤلاء م ! 

إن جماعة من الناس قد تأصصوا في فسحة الكاتدرائمة , بين الأعمدة , 
وبعضهم مز رايات بيضاً » ويصيح بكلام غير مفبوم تبعثر الربح أصداءه . 

وكانت أصوات ستريازوف ٠‏ وكلوشنيكوف ٠‏ وآخرين أيضاً » تعلو 
طنانة فوق صخب الجهور الذي شمو على امتداد البصر . 

فكر فاضاو : 1 ظ 

إك جماعتنا ههنا ! 

واجتاحت اشسامة سكرى محياه الذي أشرق » فتصور في مثل ام 
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البصر الدهشة التي سيثيرها في أفئدة ذويه » رفاق ألعابه الخطرة القدماء . 

وانطلق مفتوح الذراعين في وسط الفسحة قفزة رائعة » مكأرن 
0 أقصى قواه قذفه قَذْفا ٠‏ ودفع الناس عن عمين وعن 
شثمال » ومن ثم استدار نحو الساحة العامة وصاح علء صوته : 

عداما المسحيوتث ! ألم جميعاً » مب يك عدد م » هذا أنا الذي 
أحد؟ ,. هذا أنا , هذا أنا ! 

وأناه الحواب ضوضاء صاخية تصم الآذان . فأحس” فافياو بكل 
حسده .المساس <تّى درحة النأس » أن هده الضوضاء با ويا 
الوعيد الموحه إليه . وصوثر له أن ااساحة بكاملبا قد رصفت الوحوه 
البشرية » وأن الاارض الحية تحرك » وتتأرجح » وتحدجه لاف عيويلما . 

وانكسر شيء في صدر فافياو » واجتاحه برد جليدي . ذل ج_داً 
أقصى » متقبضا على نفسه بشدة : ورفع صوته مرسلة سيحة ممزقة أشبه 
عواء حيواتي , لكن الزمحرة الصماء المرتفمة من مثات الصدور كانت 
أقرى من صياحه عا لا بقاس : 

فليسقط ! فليسقط ! إننا لا تردك !ألا الخائئ ! 

وهذا إنسان أحد شكلم إلى جانيه » ترث ككا:ه بسلطات » مملوءة 
بالقين تارة » والازدراء نارة أخرى . 

إنه شول : 

08 إذن نهم جربو عمونة هذا الانسان المشتبه به أن يعترضوا 
سبيل الحقيقة ... هل تعرفوك فقط من هو هذا الرحل ؟ 

وحاول فافياو مرة أخرى أن يسترد زمام لفعف .لو ارقي قد حدق 
الدرجة القصوى ذلك الوتر الذي نحس اهتزازه في صمعم نفسه ء فاذا الور 

صاح : 
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أمها الكذاب ! 

واستدار نواحه الوجه الى الخبار » الجهور العدم الحيئة الذي تأر جح 
أمام عينيه . 1 

ومن ثم التفت . فوقم بصره على ذراع قاسية ممدودة في الحاهه ء 
وعين قاعة ترمقه . وقحف أصلع روطي الشكل : إنه تيو نوف ! وعندئذ 
أطبق عليه من كتفيه ورماه أرضاً » وصاح في ثقمة تاحة : 

أضر نوه !. إلى الأمام 1 

وما أسرع أن شاع الاضطراب والمياج في الناس » فطفقوا ,دوموك 
مثل غبار المريف الذي تطرده الربح دون هوادة . إمهم تبادلون الشتام 
الوحدية » ويهاسكون الا دي سريعاأ » وتساقطوك بعضهم فوف بعض. 
وراحت انار تزداد تأححاً من دقيقة لا"خرى , والعنف تفاش باستمرار 
حتي ليقرب من الحنوذثء فا مضي بضع لحظات حق نشب معركة حقيقية 
نذر بالانقلاب إلى مدنحة مريعة . 

ويصيح صانع البراميل العجوز حكووجوروف » مشبرعاً بدل العصا 
قضيباً حديدياً انتزعه من درايزون سل ناقوس الكاتدرائية : 

آه !آم + إنم ترهونها , الحريءة ؛ اسوف تنالون ما تستحقون» 
ما الليوانات. التووية: : 

ومخبط فافياو خبط عشواء » فهو برفم ذراعه دوك اشطاع ء منقبض 
الفكين ٠‏ ويضرب بها خصومه على وجوههم »© وأنوفهم » فاذا سقط باس 
عند ديه" فون حر اك كلتق شين جل مدو امم لاون عل من ته 
ومن ثم عن "*ااث أيضأ كي يهال عليه عثل تلك: اللسكهات القائلة التي 
اهال ما على الساقين » مبرهنأ عن ممارة شيطائية لا تقاوم . 

ولم يكن الناس يسعوت للدفاع عرن أنفسهم » بل ثم يولوث الاديار 
أو تساقطون. أرضا . ولم نمض هدهسات قليلة حتى لم يمد ففياو 
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لا عحياً ؛ ‏ يستشعر أله فرحة أو كيرياء بالقتال . إن الاعباء 
يقب ا حق الققد ناخد" إل الطاريى كبقل التق هادا عله + 
متطلعاً فما حولة ,» متحققاً أنه سعد حالياً خلف الكاتدرائية , على خافة 
الرصيف بالشبط حيال والة كبيرة » مرئحة الفتاح . 

وكانت جماعة تعد -والي العثمرة من أهالي المدءئة متحمهرة قرسا منه , 
وقد ويسلا كزارحرووق م مفيف القير فزق العابه »عانيها يده 
الضحمة ما تصبب من عرف على حينه . 

قال فرح حيواني : 

وعل أنه حال , ققد أب. ذلك الأعور اللعين ببضع لكات رائعة ! 

إن قبب كنيسة القديس يقولاس المبرقشة مغطاة بطيور البوم اأتي 
تنعق علء أصواتها أما ففيلو فينظر شات , ولا تنفس إلا بصعوية , 
عق انون انين نرق اله أقدا عل روضك الود وقيم يليه الأعاء. + 
وحرك قدميه دون أن إيرفم أنظاره عن الأرض » فتسحقان بصورة 
آلية كمة بمزقة مرمية على الآرض اارصوفة . 

علن كرلوجوروف : 

ذلك واقم لا مراء فيه : اد أجبرنام على الفرار . ههاء ولنعن 

الآن بأمر لا سل أهمية ! 

وفتيز حارم مقترباً من فافيلو » ينا تأصص أنصاره حواه . 

سأل فاقياو مخبث حين وجد نفسه حاط من كل جانب : 

ماذا ستفعلون 8 » الآن وقد اتبى كل شيء أو كاد ؟ 

فسأل كولوحوروف ادوره 6 امتتحناً الرد على الآخر : 

هل ”جرحت ؟ 

أتستقد !... ولكن المشكلة ليست هنا » بل إني أسألك أن 
تتضدوق. 3 أطن أن 


بالك 


ولكن أدي قويه وقءت عليه » قبل أن جد الوقت في ينبي حداشه » 
ورفعته عن الا'رض ّ م أن ذهب به. 

قال كولوجوروف في رزاءة راعبة 

إليك » با صاح ! أولا لقد اعترفت لنا جرعتك . ايا » أنت الذي 
دأت القتال .. لسوف تقودك إلى المركر . 
ْ وأضاف بعضهم : 

إنك مخطىء خطأ فادحاً إذا كنت تتخيل أننا ستاخدع ! بكل 
تأ كيد أن لا ! 

تطلع فافياو حواليه دون أن نس منت قنة وزو اخ ١‏ علقق السو 
وقك علقت أضانه الأآأرض - تشاهد علها أسا له تمزقة م وأحذية مفقودة , 
وعصى عحطمة » وأحجاراً مقتلمة . مر* بين هذه الانقاض ؛ وطفق بدوس 
علبا دون أن هري لذلك مبرراأء فكأنه برس أن هفنها في عذه الترية 
ال ها تان ترك لك طناك كمون هد للد م مبابلئة عن لات 
العوك الحماقة . 

إن ضبابأ يني الاأرض وراء غشائه , وفافيلو يسمعم من خلال هرج 
المدئة المضطرية صوت كولوحوروف ااتمبل . 

ناما الح موك + 

ح إن المارك تشعك .هذا النام قبل .عبد القديس ميخاليل. زمرك 

طويل » الامر الذي يِشذْ عن القاعدة لقد استيقنا ا شرانة خمسة. 
عفر انوما .. 

وسوغانة نما ختنا قفا ١‏ الللون اتمررة. لق للة قزرا الفازقاك. + والتاتن» 
والأشياء ٠‏ بوشاحما الندفي 

قال فافلو على غير انتظار 010000 في التفكير : 

حت ووه اماي ذا الأتضان ان 
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فرد عليه صوت من ورائه : 

إن الابله لا ون نفسه قط ! 

فزمحر فافياو ء متوقفا عن المسير بصورة مباغتة : 

لكن ! إني لن أتمك أسا بعد الآن ! 

وذل جبداً فوق إنساني ي زع فسه من الناس التشبثين به . 
المتمسكين طراعيه » وساقيه » وعنقه » لكنه أدرك بصورة أأيمة أنه 
لن يستطيع إحراز الثلبة في هذه المرة أد) ... 

إن رفاقه قبل ساعة من الزماك مباجمونه الآن وحشية مثل قطيعمن 
الكلاب يلاحق ذئبا منفردا » ويشدونه في كل عطفه ومنحنى » وبدحرجونه 
على الاأرض » ويصيحوث » وبزيحرون > منا الثلج لا بيني تساقط دون 
هوادة » يلفء المدئة في كفن ناصم البياض . 

وامشق سرب حكبير من طيور البوم أشبه بلطلخة سوداء في 
ازدحام الثلج الا'يض . 

وكان صانع البراميل يعمل دون كلل في مكان ما » فتتردد ضرياته 
دوك انقطاع في فواصل منتظمة » كأنه ريد في الال أن يطوق المدئة 
حلقات متينة ضيقة . إنه يضرب في يقين وعناد محيرين : 
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اومان أور لوف 
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